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سل (ذامق 


لنطباعرٌَ والثشر والتورلع 
لاوم إعقبية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ليد لله رب العالمين 5 الرحمن الرحم . مالك اوم الدين ٠.‏ إياك مساك 
وزياك نستعين . اهدنا الصراط ااسناهم ٠.‏ صراط الذين أنعمت علييم 
غير المغضوب عليهوم ولا الضالين . آمين» 


د صدق الله العظدم » 


ميم 
ارب اشر لى صدرى » ولسر لى أسىى 0 واحال عقدةالسالى 0 


(1) 


لفسسيدك سن 


وبعد . . فقد أتممت هذا البحث بهون الله ؛ و بحسن اتوفيق والإشراف 
والتشجيم . فبذه صفحات تعرض لتاريخ المنطق عند العرب » و إلى أخرجما بعسد 
دراسة و مث ما أرد أن ألشي ف بتقد يبا لاسائذثى رزملاقى من دارمى العىلم 
والفلسفة و التوسيد و مناهيج البحث والتاريخ مصنذيا لما بوجمون من لقد وتوسيهء 
يا أود أن أيسر الآس أمام منلستهو يه دراسة المذطق فى حقبة مزدهرة من تاريخ 
الفكر العربى كانت سلقة مفقودة بالنسبة للدارسين والمشرفين فى ...دان تاريخ 


الفأسفة والملوم المر دبة والإسلامية . 


وما لاشك فيه أن التزاى ببرائج دراسى لهذا لموضوع . كان توجيما حميدا 
وفضلا كثير | من الجلس الاعل لرعاية القثون والأداب والعلوم الاجتاعية . 
وأسائنقى الاجلاء أعضاء لجنة الفلسفة والاجماع . ققد كار هم كل فضل 


ومعارئة صادةة هذه الدراسة المتواضعة 8 


ولا يفوت فى عذا الجال أن أشكر ص. بى اليو غوسلافيين الاج مصطق شيفا 
والحاج ساعتجيج من علاء الاسلام والاستشراق بالبوسنة والاستاذ فريتزشقيت 
أسياذ الدراسات الشرقة والإسلامية 4امعة بر لين ف والادارة الثشافية جاة 
الدول العر بيه وسكرتآرية المؤكر الأسلاى . 

3 أعبر عن شالص شحكرى لاجلال دمن وقف إل جاني وعاو ني 

وكانت تلاك القوى الى تدقعى ف تحى د تذليل الصبءاب الى جاماى مرب 
الآمثال الطيبات . و ااتى أحفظ لها الود و العرفان باتجميل ٠‏ وبالدين المظيم . 

والله أسأل الهداية والاخلاص فى العلل والعمل وأرجو أن أكون فى هذا 
اليعحث قليل الجا نية الصواب 5 فالخير أبتعيت » والاق سعيث »6 والمكة أردت : 

وما أوكيت من العلل إلا قليلا » وماتوفيق إلا من عند الله ٠.‏ 


دعل الله قصد السبيل وحمي هو و نعم الو كيل 2 


اخيليب الباحثرن بمبلدت دراسبة امنطق ١‏ فنهم من عده مكثلا لص الدبى 7 
ومنهم من حرم الاشتغال به (1) إلى حد القول المدر و ف«من “هلاق ققد اذقدق», 

واسكن الجدير بالاشارة إليه أن الذئن انتقدى| المنطق القديم فى العالم العر بى 
والشرق الإسلامى على اتلاف اتيجاهاتهم الفنكرية قد انتقدوا المنطق الأرسطو 
ط ليس القديم ق سجيل الدعوة إلى منهاق ديبى (1) مى المقيدة ويدافم عتما وم د 


دنيوى يدعو إلى التجريبية و الاستقراء من ناحية أخرى ٠‏ 


إن شت فقل أن المناطقة العرب والمسلءين قد تعرضوا إلى اأنطق القسد.م 
بالنقد من وجبة نظر الدين فكان من الكلام وأصول الفقه . ومن رجمة نظر 
العلم فكان منطق العلوم ومناهج البحث ٠.‏ 


ولقد حارلنا على سيل المصر أن تعدد المدارس المنطقية عد اأعمرب #د 
أن من أنرزها المدرسة المشائية 0 والمدرسة الأصولية 2 والمدرسة الجد ليه 6219 
والمدرسة العلبية (0)والمدرسة الصوفية20 , 


)0( فررست المتون فى #وع الخواص والفئون 
(0)ابن قتادة 


د ]1 سد 


ودراسة البحوث واو لفات و النقول والشروح عند أ.ادارس السابكة :مكس 
يحق الحرية المنطقية عند العرب وتسجل تاريخا لعل المنطق لدى المناطقة الهر ب 
والمستعر بين , منل أواشير القرن الثاتى المجرى سى نهاية القيرن الثاءن المجدرى 
أى مابمادل القرن السادس الميلادى والقرن الثالكعشر أى تق العصورد الرسعلى, 
كحر كه مبيدبة للا رجانون الجديد ومنطق الاستقراء الببكو لي الذى ذاع ميت.ه 


فيا بعسد , 


وا كآن التفكير عند العرب وا.اسلءين متعدد الجوائب ء فثه الجسائب الى 
والجانب الاشلاق والجاتب اله وفي والجائب الملنى والجاتب الكلاتى 
والجاذب اافقرى والجانب الماطق ٠‏ واسكن جائب من هذه الجوانب عواهل أرب 


ف كوه وتطرره 0 


فان غايتنا هى الوقرف على ااذتاج المنطق عند العر ب وقيءته وأصالته . كا 
أننا نبدف إلى التحقق من المكيفية التى نقل مها الأو رجانو نءن اليوثافية إلى العر بية 
وما الحق به من اضافات وشروحات و تنفات دن متلال الترجمات وااقورل إلى 
العربية . يا دف إلى العرض المحايد للناتج ا اناق عند العرب من خلال تتاوره 
ونشأته وذلك ببسط تاريخ المنطق عنسد العرب عختلف التجاماتمم وتياراتهم 
الفكرية والدينية وتيرز هنا المكانة الحقدة للمفكر بن تأدوا إلى طرائق جديدة فى 
التفكير المطقى فى سبيسل الدفاع عن الدين وفى السكقف واستقراء ميادين 
المعرفة والوجود. 


ؤتار سخ النطق كثو ع من الدر اسة العلبية ينطوى عبل اصالة ااكراث العقلى 
وعيقربة الانسان ودورها ق الحضارة , و سيتضح لاه أن ماقدعه العرب 


العرب للانسان ولعل المنطقعل وسيره أأتحدريد من قم علءية وابتكار مادم الأحيين 


عم # سبي 


من الشبادة بقيمته و مآ ثره على المنواق الحديث عدد جون سلوورت ميل وفر نسيس 
بيكون » وسنقدم عرضا للاورجانون الارسطو طاليس القديم الذي كان مبسبطر| 
على المفكر ين والعلياء حى العصرور الرسطى ٠‏ 

كا نبين أن المناطقة العرب لم يعنوا يجابب من جوائنب تفكيرم هل ماعنوا 
به فى المنعاق وطراأق البحث و فلسفات مساوم راكتشافهم منطق التجريب 
والاستقراء . 


لقد كآن المنطق عئد العرب والمستعر بين ضربا من ضروب المعاملة العايي ة 
ويتميز عن سائر الجوائب من حيث ُموله واعتياره معيارا للع 00 وب كا 
للنظر (9© . وكل من التيارات والمدارس الفكرية والفرق والهلةات قد استعائت 
بأساليب المنطق واستشدمت العقل فى الدفاع عن الدين وفى البحث و الكشيف فى 
بال العل و المعرفة . 


واشير إشارات إلى العوامل أقى كونته أو أثر فى تطوره خلال مر عليه . 
لآن لسكل مرحلة طابعبا وعواملها النى ساعدت على ماصفل فيبا .ن نتاج على 
على نمو معين فتعرض لمرحلة ماقبل الاختلاط والنقل و الإرجمة . ثم ارسلة 
الاختلاط والاتصال الثقاى. 

ونبين أن المرحلة الأول كان التفكير الماطق بفطرته بسبطا يكاد يكون عربا 
دار فى نطاق العقيدة الدينية ومسلمات الإسلام . وقد تكون هذه المر<لة مسيلة 
عزلة أو هيد لنثمأة عل اكلام . وف المرحلة الثافية نرى تطور الماطق عنسك 


00 الغزالى ‏ القسطاس المستقم 
(م) ابن سينا فى النجاة والششفا والاثمارات والتنبيبات 


لبش بست 


سودث الاخختلاط الثقافى فنشير إلى المنقو لاث من عناصر الثقافة اللأجنيية وأبرذها 
كتاب الارجانون حتى يتضدم لنا مصدر التأثير ومداه على نتاج المناطقة العرب - 
أى تعرض للترجمات المنطقية التي نات إلى العربية واشتغل بها المفكرون و ذلك 
بار يقتين احداهها تعني بالتلويم إلى أم المسائل والنظريات المنطقية ومرقففب كل 
المفكر بن أو النظار أى المشايع من المناطقة الحرب والمستمر بين والمسلءين, , 


والاخسرى تمنى الاشارة إلى الشخصيات والآراه الى تعرضت لسكل مشكلة 
مئبا ٠‏ وهلا يبي أننا اتنارل الدراسة رذتا المنبيج الموضوعى والمنبج التارضى 
مما . 5 أعي عناية خاصة بتطور عم المماهيج وصلته بتار ين الحلرم الدر بية . 


المرلة الأول ف تاريخ اماطق عنك اأعرب 


ف وى 5 صرسملة ماقيل الاضتلاط 9 الاتصال الثقافى ٠.‏ فقد كان التفكير عاد 
العرب والمسلدين عر ييا خالصا لم حتك بأى تفكير آ سر عن طريق مالس البحث 
والجادلة : وتحدد الفثرة الزمنية ع مك صدر الاسلام سس مختصافا القسرن اشالى 


ال مجرى , . أى من بده عبد حركة الترجمة والنقل فى أراخر الدولة الآموية : 


ونتلتاول باليحث المسائل البى شغل ما نظار المناطقة و المفكرين لال هذه 
الفنرة » مع الاشارة إلى العوامل الب ساعدت على وجوده و 08 و آم المسائل 
والأراء الى دارت والخصائص العامة و السهات والملاميم الفحكرية العامة 
للدراسات المنطقية . 


دكافت نقطة اليداية هى البحث فى الكثرة ومسألة الآقائيم والاجابة الى 
أرردها النص الدبئى ردا على هذه المسألة م مسألة الخلافة ومسو لبسة الإلسان 


عن ةاعد 


ولك نين المؤثرات العامة والعر امل الأسامية » ينبغى أن تس ذلك 
فى التغير الذى سمدث ما جد فى المسائل الاساسية من لاف ونقاش فقد كارن 
الحلاني أم البراعث على مارسة العمل المقسلى واستشيدام الأساليب الفكرية إلى 
جانب النص الدبى والحديث » ومرجم هذا الخنلاف إلى المواقفب المتمارضة بين 
المباجرين و الأنصاد سول مبيألة دفي الرسول و إلى مسألة اللخلافة والمتابعية , 
وفى اعلان اهرب على مالعى الزكاة أبان خلاقسة ألى بكر وفى مسألة الشودى . 
وما حدث من اغتيالات لبعض لشخصيسات الاسلامبة من الصحابة ٠‏ إلى جالب 
هذه الرواعث يوجد باعث من الأأاهمية مكان وهو اأقرآن وما يبدو فى بعض 
آياته من تعارض ظاهرى , وهذا أدى إلى التعردض لمسألة لق القرآن وكلام 


الله نادام أيضا إلى التعرض لصفات الله وذاقه ووسدانيته . 


كا نبين حدة الخلاف فى القرن الآول المجرى منذ وفاة الرسول وما م عنه 
من وجود الفرق وااطوائف والأحزاب, ويتضح أمامنا بجلاء أن التطور مفكرى 
من الأمور اللرئية و النادثات الترئية إلى أمس كلى عام كل انالابا و بموا مطردا 
فى جانب التفكير عند العر ب . لكن بالرغم ءن هذا التطور » فان المعالجة العقليسة 
لاطرأ من مسائل ومشكلات لم تتشل طابع العم أو الفن ٠‏ و[نما يمكن الحم 
عليه بأنه بيد لتمط آخر . 


وعلى هذا يمكن القول بأن المرحلة الآ ولى مرت دون أن تسكون للعقلية العربية 
الطايم الماطق فى معالجتها لمسائل الدين والدياء واما هى هيمّة لطرانز آخر من 
التفكير المنعطلق 5 لام هذا العول من خلال ار دلة إلذا نية حك ماحدنت ل 3 


الترجمة والنقل ٠‏ التى يمكن أن نقسمها إلى فترات : 


(1) فترة النقل وااترجمة واجمع والشرح . 


به مأ سم 


«ب فترة البناء والالشمام . 


ولقد تتابعيب المراحل التاريخية على علم اطق وامةدت حي طلائع «#مسامر 
ببطة واتصراي بور اكيي الحركة العالائيسة والمكثيف العلمي ٠‏ وليك وددا هاما 
وختطيرا فى ازدهار د'مي المعرفة العم فى شي الجالات, 

ون ف غبار حر ؟ة الومى السيانى والتجررى فى هذا المصمر ومن .لال 
معارك الاستقلال الى نخوضها الشعرب العربية من أجل كيانها و سيادتما ووسمدتها 
وحريتبا» مدر بنا وتن أسوج ما يكون إلى أن نفوم واعى يتابيع ترائنا 
الأضيل وناق إلى الماضى بنظرة واعية واثبل منه مما يفيض به من عم ومعرفة ٠‏ 
وليس هذا للوقف موقف تراجعى ٠‏ و لكنه وعى بثرائنا وتلبيت له و تقيسم 
جديد نفشر به , فى ضوء الاهاد الساطع ... فى نور المعرفة العلمية الجديدة . لآن 
المعرفة هى مادة الع والعل لايقرم إلا بالفكر والتجربة . وامغطق طريق العم 
وسبيله فى عالمنا الحديث ء فتحن نعود إلى ترائنا لتعى ثار عشبا وخير انا الى 
ورثناها » و نقيجة بطاقاتنا الثورمة فى انطلاقة المستقول الصاعد ولق فى فضاء 
المعرفة الفسيم و استلم ءن الماضى العهرة والتوجيه والنقسد ونثبت الحاضر و نعلى 
من صرح المستقبل . 

وإن حق لنا القول نقول أن تراثا الفكرى مع مابلغه مز منزلة عاأيبة دق 
وتمول لابزال فى حاجة الى أن نفطن إليه وأن نفهمه وءتذوته فى سركتنا الفكرية 
وفى ثورتتا الشعاملة ؛ وأول اللأمور التى نضعبا لى الاعتبار حى أن :ضسع التراث 
العلمى عند العرب والمسلءين فى موضعه اللائق و نقيمه تقيييا سقيقيا وتأبين دلالته 
من واقع حياتنا وفكرئا ومعتقداتنا ومعرقتنا وثارخنا اللضادى الطدويل . لآن 


الفكر والفاسفة والماطق ليست ثرفا عقليا بل ضرورات للحياة رالراكم : 


عه اعت 


وليست هذه سوى صفحات ثبرر الدور الحقيق لقيادة الفكرية والبادىء 
المسأنيرة من تادريخ الفسكر الإلساني و تاديخ الحضارة الآ(-اية ولس أدل على 
ديرا من العرابة القائلة : 


وليس عبث أن الحضارة الإسلامية و ااتراث الإسلاي الذى أؤار عليه 
الفمول الذين اكتسحوا عر اصم الإسلام اقدعة تر يع إلى مصسير وآوى الربسا 


افحمئه فصر وأنقلة عئدما ردت غزو المفعول على أعقابه ف عين جالرت » . 


دوما من شيك فى أن السرائر العربية أ الدواثر وأوثقها ارئياطا بنا ٠‏ فلقد 
امتؤجت معنا بالتاريخ 9 جمعها الجوار ىاطار ريطت كل هذه العواءل الارضية 


والمادية والروحية . 


فالفكرة الاساسية هى أن هذا الجمو د ليس تأويل وليس برد أسياء اتراث 
العر ب والمسلمين الحضارىوائما دعيا بتاديخهم الشكرى وجبود علمامهم ومفكر هم 
المظام ءن خلال صفمحات التاريخ التى شبد بصدق أ الخضارة العربية الإسلاءية 
ومقوماتما التاريخية والمادية والدينية والفلسفة تمر اطلب المعرفة وااملل ©. وأن 
جوهر العقيدة لم يفرق بين الم من وطن و وطن فكافت الرسالة الثقافية :ضيف 
إلى بناء الحضارة الإلسائية حجرا كر ما فبع من عبقريتها فى الأأءور الدباية 
و' فلسفةو الاخلاقية والاجتاعية والفئية والادبيه وطيع تطور الإسافية بطابعربا 
الفريد قرون عديدة وذلك بشهادة الدارسين . 

والقضية اابى نطرحما للبحث هى م تاريخ المنطق عند العرب » وتنصل اتصالا 
وثيقا بالتادرعخ الفكرى فى جانبه اللذطى عند العرب . 


)١(‏ الاسلام والحضارة ‏ طيعة وزارة الثقافة ‏ أحاديث اذاعية د.خمد سلف الله 


وهذه القضية لابد وأن تتصل بالحضارة والتادريخ من ناحية » وبالفكر والعسلم 
وافلسفة من ناحية أخرى . 

ولك نقدم أحكاما موضوعية تقريرية بهذا الصده ينبغى أن تلبين المسألة 
إعلء جمم واسيصباء الو اقبع يتفسيي عنها . و لمكن الام ليس مثل هذه الهولة , 
لآن البحث يلزمما بالاستدلال على أه الوقائع واستنباطبا ثم تأليهبا ألبفا عقلببا 
باعطاتما مجودا فى النهن . داةول أن ممظم الوثائق ااتى تناوها أيدينا ,عشابة 
رموز ودلالات نفسر -حقيقة وجود منطق عند العرب ولسجيل :طور التفحسكير 
المنطق لديم : 

أن طرحنا للقضية السابقة هى محارلة لتاريخ اماق عند الءرب فى ضره 
معرفتنا الحاضرة لما هو ماض ٠‏ وبالاستعانة بأبرز وأم المراججع والوثائق لستعيد 
وعى محلة مزدهرة من نادم الفكر عند اأعرب . . ويتسحب هذا عل العاممر 
العرلى وغيره على السواء . ويشسمل العرب امارية والعرب المستعربة . 

والوثائق والمراجع الى متناول أيدينا أغلبها قديم وكتبه الشراح المتأخرون 
من الآرسطو طاليسين وغيرم من العرب المسمين و بعصبا من الدراسات الللديثة 
والتحقيقات ارسائل أرسطو طاليس وكتبه المسماه باللاو دجانون . وبعض المراجم 


الأجنبية واللائينية . 


)١(‏ الشعوبية فى الاسلام متقال بالجلة بقل دء مد عبد القادر حاتم 

(0) العلوم عند العرب للاستاذ قدرى عافظ طوقان ١‏ ءة من صم الى ١١»‏ 
(0) الآراث اليوناتى عند العرب «. عبد الرحمن بدرى 

(؛) مسالك الثقافة الاغر يقية أو ليرى برن.و0(1 

(ه) الجائب الالهى من التفكير الاسلاى د, تمد الببى ب ١‏ الآرل المقدءة 


وقد مدت عبلية إختيار وانتفاء الوقائع التارمخية من أواخر القسرن الشاق 
م عصر الترجمة و النقل إبان الدولة المماسية حى القرن |أسادس الهجرى » وتقناول 
فئّات ومدارس لاثناق العربى فى أمحاء العام الإسلاى برمته و تخص بالعرض 
الفلاسفة ااشائيين و الاصر ليين و|لدليين و العلاء . وخهاءة اليحث العامة هى 
محاولة الوم لتطور التمكر المنطق عن العرب بعد أن حدث! تصال ثقافى بينالعمرب 
وغير ثم من الهم وخاصة اليو ان ٠‏ 

فلقد أغرم النقدلة بكتب أرسطو طاليس ف لانطق والفاسفة وقد عرفهيا 
المفكرون العرب والمسلدون وتعمةوا فبمها وأتو | بجديد من وسحى عيقريتهم الى 
قدمت الكثير لعل و الافسانية من كشيف وابتكار . 

وكثير! ما كانك حكتب أرسطو طاليس وأائه فى المنطق والى عرفت 
فيما بعد باسم الآدرجانون عرضة لاضياع والفساد والفناء وبالتالى تفقد معناها 
مغزاها . 

ولعل النقلة والشراح من المتأخرين قد جعلوها صالحة للاستمال وقد فحصت 
فى ضوء التقد العلمى المستنيس وقمقق من كبير من الروايات عنبا . 


والقضية الى هى مو طبع اليحث تتمبل بيعض التعميات والقضايا الكلية تيدو 
ولغة المنطق ععدودة ومنضيطة . و منج التفسير ضرورى للقضية الى نعر نبا 
بالبحث إذ به نتأدى إلى تعليل ظاهرة لشأة المنطق عند العرب . 


(م) المنطق الترجيبي د. أبو العلا عنيق . 


إن التارين البشرى عبارة عن سجل حافل بالأحداث الإنسائية خلال بجسرى 
الزم_ أو طبقا المصور الختافة » وقد مثل فى هذا التقوم العربفى رأى هثرى 
بدوى نطق البلجيى من أن العصور القدعة استمرت بعك سقوط روماق أخلاق 
ومشاعر الناس ونظمهوم إل أن جاء العزى العربى ورا فوضع عمس 4لا الحضارة 
الرومائية وبدات المصور الوسطلى 5 

هذا من وجهة نظر مستشرق أوربى قصى تقسم العصور التارخيسة بالنظر إلى 
الشعوب الأوربية . 

اننا ينيغى و حر بصدد محث القعنية السابقة أن فضع ف الاعتباد البيشة 
والعصى والجنس والفكر الإنسانى . فنفهم المنطق عند العرب فى بيكة قد ##اعايف 
فيبا مؤثرات ثقافية أخرى وى عصر مزدهر قأمث فيه أوسع وأكير حر كة الترجمة 
بفضل المقومات الأساسية للثقافة عند العرب وفسب ودين وثقافة ودوابط 
اجتاعية . 

هذه بعض معام المنبج فى هذا البحث . 

وبفضل هذا المذبيج العلبى لتكقفت معالم الحضارة عنك العرب ف أيهى مظاهرها 
الفملية الى لاتزال نمتاج إلى كشف ردراسة متعلقة فق ظل [إزدهار الحشارة 
الغربية المعاصرة و اتتجاهنا نحو ثقافة الغرب , ظل الاعتقاد السائد بأرى. افكر 


)0( تاريخ الفلسفة د ابراهم بيو همى مدكور د إوسف مكرم المقدمة 
(0) الماطق التوجيهى «. أن العلا عفيق 
(0) منرى بيدن سعتمظ وعدم (حمد رشارلمان ( 


نسم ان ١‏ سيد 


والالسفة والنطق وقف على مفكرى الو ثان الأقدمين لا فى استاذم ارسطو 
طا ليس رورة فكرثم ف العام الغر فى المبديث 5 


لكنه لابل وَأ تطرح الآضية طرسما جديدأ وأن تتمدل اللقائق من أساسها 
فى ضوه تربة اأعالم المماصص الذى أخذ بنصيب وفير فى غير الوعى بالحضارات 


المر بيد الأخرى 3 


فلقد كان الجائب العقلى لدى العرب والمسلمين ١‏ فى منزلة رفيعسة وأكدت 
عناصره و مقوماته بواكين سر كة النبضة الأوربية . و ليس مة جدوى من الدراسة 
إلا بابراز واستقصاء الفكر المنطقمن خلال كتابات المناقطقة والفلاسفة و الجدليين 
والأصوليين والعلءاء من العرب والأستمر بين و المسلبين . 


قد يكون للآداب والفئون والعلوم الأجنبية بعض الأثر فى حيائنا الروحية 
والمقلية. إلا أن ترائنا العرلى والاسلاءىكان من المرونة والسعة ميث شثمل تيارات 
لكر به رروحية عديدة ٠‏ تمثل ذلك التجدد ف التراثو كلك الحيو َ الخلاة واصالته 
المريقة فحافظ على شخصيته ودين قامى حركة الترجمة والنقل هئذ أواخر الخلافة 
الأموية فى نهاية القرن الثانى للبجرة اتصل العرب والمسلبين بالثقافات الاجنبية 
هن يوثانية وهئدءة وفارسية وأفلاطر فية 69 . وانعكس هذا الإتصال لافى الحياة 
الآدبية وحدها بل جاوزه إلى الحياة الفكرءة والروحية ولم يكن هذا الاتصال إلا 
لوا من ألوان المعرفة الى اتججه [ليبسا المسامون والعرب بسكل طافاتهم ولم يكونوا 
فيها متمملين فى قبوطا بل كانوا أكثر فاعلية وفهما ووعيا لميادين النقافة الأجنبية . 


00( دء شيك عود الحادى أو ريده رجرة تاريخ الفاسفغة فى الإسلام 
0( تار ييخ الاسلام السيامى والديني والثقانى والاجتاعي أ. سن ابراهم حسن 


ل 6 


ولو نظرنا إلى بعض كتب ومو افات طبقة المفكرين الذن كانوا عن قرب 
من هذا الاتصال الثقافى لوجدنا فىكلامبم علاقة أو إشارة عن تأثرم مالم يكن 
تراثا عربيا اسلاميا أميلا . ولكن هذا لم بمحو الثراث الفكرى الأصيل عند 
العرب والمسليين . 


ومججع قلك الاصالة لا جا اتبجه البعض إلى ارجاعبا إلى دور النقلة. ولكن 
الأصالة التى عبرت عن تيار الفحكر العربى والاسلاى تعيير| صادقا إنما ترجدع 
إلى اللقومات الحضارية 21 والثقافية للامة العربية والإسلام والذى دفم بالعرب 
والمسابين إلى البحث فى ميادين العلوم الفلسفية والعلوم العلبية مايمكن أر ‏ أسميه 
بالبحث عن المعرفة والبحث عن المعرفة أيا كانت حث فاسفى أصيل ٠‏ و الدراقع 
الى دقعت إلى قيام حركة الترجمة والنقل 65 كانت دوافع نابمسة من الادراك 
والفكر العربى الإسلاى وقد وقفت إلىجانب هذه الدوافم بض العوامل الخارجية 
الى باورت الخر كز الحقلية فى الثقافة من التراث الأجنى بأجلى معافيها 6 . 
وقد تصوى البعض أن هذا الاتصال الثقافى القديم ماهو معو لثقافتنا 
وشخصيتنا وهذا التصور بعيدكل البعد عن فهم الثقافة العربية والاسلامية . لقند 
كآن التبار الثقافى الجديد من القو ة والقدرة والمرونة حيث مارج من الاتصال 
الثقافى يغهم أعءق وبادراك أوضح و برغبة أكبر فى البحث عن المعرفة . وكان 
الإسلام دافما قويا قدسيا للمعرفة ولم يكن الر سول ( صلعم ) يذهب إلى العنصرية 
أو المذهبية . 
52001 
60 تاريخ الفلك عند العرب د. امام ابراهم أحمد ( سلسلة كتنب ثقافية ) 
(0)عصي الأمون أحمد رناعى المجلد الثانى 
(0) عمد رسول الله. مرلاى حمد على الفصل السابع عشر ص ١ ١‏ سد ١‏ 


لوا 


ومن خلال الحقبة الزمنية الى حدث فيبا الاتصال الثقافى (© وما بعسدما من 
أعرام حدث الكثير خرججت قيارات عديدة من الفكر وطواثف مختلفة ممرلت 
فيبا معالم البحث عن المعرفة والايمان وعن العدالة وكيب ترئيط بعالمى الدئيا 
والدين ؛ وهذا ليس أما عجيبا أن جد مسرح الفكر وقتشذ مثل الصراع الكرير 
بين | تمجاهات و مدارس الفكر العرنى و الاسلامى الختلفة . 

و لقد تمثل فى الحلقة العربية والإسلامية مايمكن تسميته بالعسرب المستعربة 
والعرب العارية وكلها ارتيطت بر باط مقدس هو العقيدة الإسلامية ٠‏ ويتشساول 
الدكتور الآهواتى فى كتابه 12) , الفلسفة الإسلامية , هذا الخلاف بين الفاسفة 
العربية ©» والفلسفة الإسلامية وصحاول أن يوفق بين وجبات النفار المتعارضة 
بصدد هله االنّسمية ٠‏ 


#عود فلقول أنه ,الرغم من الخلاف حول اللسمية فإنه حلت فهذه الطواائف 
أماط وطرز الفكر الختلفة فيبا ما حق بالمقلانية وهذا هو ثيار الفاسفة المثهائية 
فى الإسلام وفيها مايجسم المعانى الدينية وعنه صدرت فرق الغلاه 42» والتيار 
الثالث كان تيارا ذوقيا صوفيا ذو مسحة أفلاطونية وثيار آخخر هو التيار النقدى» 
رقد تفرعت ننه ارس امدق ن ومثلت فى المدرسة الأصو ايسة المديزلة 
والمتكلمة و الفقباء والأشاعرة فى ح رك بجددة نمت بأهل الصفة رالمءرفة والعلياء 
بعملات وثيقة . ش 


. (1) مسالك الثقافة الاغريقية ( أو ليرى ) مترجم, 
() الفلسفة الإسلامية «, أحمد فؤاد الآهواق 
6 الفلسفة العربية «. الموا 
(4) نشأة الفكر الفلسق فى الآسلام «. على سامى النشبار ‏ المقدمة 


00-7 بست 


" ' ؤكل هله التيارات نحاولات لتفسبر ااملافة بين عالم الد'يا وهالم الدين .وهذا 
اتسين يكن فبمه عل أنه مث ف العرفة بأوسع معائيا و مالشمل عليه من ' علوم 
'وكان لال هذه التيارات من طرائق ومناهيج البحث والحجاج و أخرئلاحسكهف 
زالاستتتاج بصندد حقيقة الصملفً بين عام الدين وطلم الدلي_ ذلك الموقف ولك 
العلاقة بين الله والإلسان فى إطار العالم المشكانى وسمدود الزمارر » وهنا ينطاق 
'الهكر..من العقلافية الأترسطية والمذهبية المدرضية » كا يتحرر من الدليسسل النقلى 
الاصنى الظاهرى ٠‏ 


3 2 إك فوم الأشكلة ويضمما دَضعا جديدا ردخ مسلذيرة ف اظرة نةدابة 
5 منة نس العقيدة وتتحاول م أجلبا , أ وماس النفس الاممان والثقة والطمأنيئة عبلا 
بالقرل السائد , اعمل لدلياك كأنك تعيش أبدا واصل لأنخرتك كأنك يموت 
«غطاه'.رسقه الثنائية فى أصول الل النقدى المغتزلى والجدلى تحمل فهمار] مانا عقلا 
"وقلباة. 'دليلا تعليميا وآآخر عقليا.. 


ىس 5 من بيت هؤلاء المذكرين الممثلين لأ مول التيازات"الفكريين ف الثراث 
العر بىوالحضارة العربية من واد الفكر وقادته فالعقيدة من هو أقدر من الفلسغة 
والأصو لين والمتكلمين والجدليين والعلباء . 

ققد كان هم الاثر فى مجامع الفكر الإسلاى والحضارة العربية على قيسساس 
مدرسة أثينا أو ودرسة الاسكندرية أو ددر سة طلطلة وقشتالة وأسكوريال 8 

وحيها كنت بصدد اعد اد البخعث الابائل صفر كتيب للانشناذ اللكثور ذى 
يجيب عمد وه د الشرق الفنان 6196 قثا كثتييه ملا الشىء اتتكثين زيما فيه مر 


(1) الشوق الفخان بده لف جيب عرد, 


عدا وا 


صلة بموضوع اليحث الذى نحن بصدده امرض .لقددية مامندة من ضمن. الخطة 
العامة للبحث فد عرض القول ,النزعة الى تفرق بين الليضارات الإنسائي!ة وبين 
حضارة الشرق دبين حضارة الغرب ء؛ بدرض لطسذين الطريقين ورهن بااشرق 
القدد.م تلك البلاد القضية وتتدثل في حضارة المند والصين ٠‏ ويا يقصد بالغمرب 
أوريا ىأمص 5 .وأساس الاختلاف بين الاضارات الاأسانية أساس معررف فلسيق 
فى لظريته وشموله وموضوع هذه المعرفة هو .الوجود برمته والطابع التفسيري2!)» 
لممرفة هذا الوجود . 

: فالشرق ىدأ يه ببسم يطابم الذى ينفار الرجود الخادرجى 4 ابصيرة :ذواقة 
تنفل .إل أعباق الظواهر امجسوسة , فبو .ذو نظرة مفب مية تلتزم بالجوهر والماهية. 

عرالانا أى الذات هنا ميش مرية ذواقيسة وليست هذه السسة فريدة فى إدرإك 
لون من ألوان العرفة دائما هى.الطابع العام لشتى ألوان معرفة الم والفلسغية . 


أما الغرب فطابعه العام النظرى إلى الوجود فتنناول الظواهر م4 به مشاهدا لها 
ممطياته الحسية فيسلها ويتوصل إلى أطرف الظاواهر على صوبية معيئة ويح دلبب 
فى قر انين فيتأدى [ليها بمنهيج البحث من مقدمات صحبحة, يقينة إلى نتائيج صحيجة 
وهذه هي الببمة المميزة ل ف العم وألران لفكي والعمل . 

ويبين الطرقين السابقين وسيط 3 بين طابعيا هو الشرق الأوسط مبيط 
الديانات وملتق التيارات الحضادية فى عصر الثار يخ البعيادة وفية القت و تيجاوزت 
ثيادات'الدين والعل والفكرة والعدل * 


)1( انزاهم ب سيار النظام والمدرسة النقدية قُ الإسلام' ١:‏ ضع للمؤ لفك 
0( الثقافة العر بية أسيق من ثثقافة اليوئان والمبرية . عراس جوأ العثاد 


الأ سه 


«فليس ثمة غرابة فى أن يكون مهطا للديانات جميما . ومتبما أصيلا الزسكر 
الافسانى 210 العالمى مخاطب العقل والقلب . . بتناول العقيدة مملطق ويؤمن 
بالعاقل ولا يدكره ويس بالتوحبد فى نظرة ثثائية نادرة مردوجسة ”طابق بين 
الأفكر والراقع بين الرجود والحقيقة بين عالم الأشياء فيذاتها وعالم الاثياء لايبامد 
بين الإنسان العالم وبين دجل الدين ولا يفصم عروة العرفه . فبو يؤمن بالترحيد 
ف الفكر والواقم فى نظرة'الإفسان إلى الوجود فى معرفة وإدراك العام الله 
بالظراهر والاحداث , 


ولبس غريبا أيضا أن نيد حياة:الملكر فى والمنا الوسط : لين غريبا وليس 
بمستغرب أن تيحده متصرقا مثتبلا عل المياة دالما بأمور الدئيسا والدين . بارما فى 
طبه وضئاعته مدققا فى" تمله ومنطقة . شاعرا وأدييا ولنانا مذونا ولأعماق 
اوجود والأشياء فى العالم مكنا ومجرا لتجرية اوجن . 


ذااذى يهمنا من وجبة الأظر التى يقول بها الأشياء السالف الذكر هى أنها 
وجهة. نظر مقبولة ومؤيدة بالشواهد مدسمة بالحجرة .. والاستدلال من حيث أن 
فكر نا وفلسفتنا وعليافى طابعه العام لم فخرجعن هذ! الال وهذ! الطراز المضارى 
المميز الذى يدل دلالة قاطعة على شخصيتنا الحطارية المميزة بميزة نادرة . 'بل أن 
جاب لنا أن تكتشدف هذه اأشخصية فاننا نتبينها من خلال الفكر الذى يمل أروع 
نتاج وتراث إأساى لبضارة الشرق الاوسط اتى نيهم بومافى موضوع مثبا 
هذا 69 لآننا لو حار انا أن نكتشف الطايع الممين فانا لابد أن نتيينه من خبلال 


(1) حقائق الاسلام و أياطيل خصومه . للقدمة عياش شمود الدقاد 


(1) لبكسورن 


الاصالة الى توجد فى الفكر والمضارة وليس أمثل على أن تكتقدف ماف الفكدر 
إلا النطق10) فتحاول أن انتبع تاريخ فى تسلسل وار تباط بالنظر إلى موضوءاته 
و مسائله ووجبات النظر التي أد لكل مفكر فيبا بدلوه ونتبين طلائع النحكر 
والحضارة فى هذه البقعة من الهالم الثى قادت حركة الاحوسساء والنبة الحضارءةٍ 
والثقافية والملبية و اللرينية ليس فى أوربا في المصور الرسعاي وحبدها بلي في العالم 


بر فته 0 , 


لقد كان العرب حينا من الدهر بثربدون هلى متعد الأسائلة النسبة #أوريا» 
و كانت ماكز الثقافة الع بية والاسلامية فى الال تحتل فقط التحول بالنسبة 
لحضادة الغرب الأورنى ‏ ومع مرور الأيام بدأت تأشكل الشخصية المضارية 
لأودبا فى عصر النوضة يكفى أن محفظ هذا اخيل وهذا العرفان المستشرقين و منهم 
وارئون ٠‏ بل لا عجب أن تعتير تلك الروح العلبية والتجريبية والاستقراية الى 
د ما الغرب الآودنى وأمبيكا فى العصر الحديث ليست بالانتاج المبقسرية من 
روح الحضارة العربية و الإسلاميمة 6 والتقات إلى أوديا من مراكر الانشاق 
ومساكز التجمع الثقافى المرفى إلى أورنا. يممى أننا لو حاو لنا أن نتبين سر هذه 
النلبدة فى أودنا فائنا لابد وأن نتعمق الفسلفه والمنبج الفاسفى ف المعرفة والعدلم 
الذى أخذته أوديا عن العرب وشكاته ٠ح‏ ميزت به . وسقية ة الامس أن له 
أصو له فى اريخ الحضادة والفكر والعل . أقول فى تاريخ الحركة النقسدية وثاتطاق 
والعلم عن العرب والمسليين . 


(١)د.‏ الأهراق الكتدى فياسرف العرب 
0( الدولة الإسلامية د. عيد الميد العيادى وآ خرون 
0( الدولة الإسلامية د. عبد الميد الميادى وآخرون 


- وتوله المفاسبة لشمير إلى أهمبة الذور الذئ تلمبه اللدارمن الفكرية والحضارية 
وس كن 'النقافة فى الغالم العرلى القديم <61 وما قبله فقد كانت مدرسة ألينا وقيلبا 
مدزسنة وين شس م لها «درسة الاسكندرية وهى هم الثقافات ٠ن‏ الثيرق 
والغرب وأمدك امم بممين لاينضب فتفتحيت مدارس الإنداس ومنبا إلى أوريا 
وركذا فبىراكن اشعسساع واتصال «ضاري يصل بالماضي 59) و بالحاطس. 
المستقبل , 

٠‏ دعن :الثابث:قادريخنا أن مدازس الفكر العربية والاسلاميية.٠‏ لفقاك ماق 
اليوناق 'التقليبى 'الارسظو طاليننى وهاجرته أفظام فوم , 


وأدت إل 5 جديل إنشالى هو المي التتجر لي الذى عرفته أورنا قَْ قر 
موضتنا الحدية 


كا كانت مسالك الثقافة العرابية ق أوديا واأشرق اأعسرلى الم إمثابة ماكز 
انبثاق الردح العماية التجر يبية 0 إلى'تحقيق العمل قُّ لغارة واأعية استةرائية 
تبعد البعد كله يعن ا لْوببداوجية النظرية فى الميضارة الير نانية . 


وااشوامد الا ردفية التادريع الفكر ولانطاق ألعر فى والإسلام رو تعاورة رمدارسه 
الفكرية باختلاف مشارمها وميادين البحث فييس ا رقرقبا تكد نلك الأبداوج, 3 
ذلك (١‏ 1 بن الفكر ى العملى الذى تميز ت به الحضارة الجديدة مل [ابثاق الدعرة 
حى عصدور الاستاذية لأودا ٠.‏ 


)0 تاريخ العم 4 ٠‏ سارثون, ش 
[9 تاريخ الفاسفة الإسلامية لور رجة 3 5 أبو ريده 


وجا هذه الطرائق وهب ذه المذاهج الجد يد فى هياد بن البحث العلمى 
و التطبيق 02 

فق ميدان الماو 1 الطبرمية مباد أيزت كللك الر و العملية الصاعدة ا برزت ف 
علوم الفلك 2١١‏ والحساب والنجوم بل وف المارم الإلسالية والاجهاعية ديشادج 
البحث والأدلة العقابة والمقائدية «) , 

ولر ساولنا تلبع ثلك الحارلات الأصرلة الرائسة عند مدارس الفكر العمر في 


الإسلاى الثى حاولت أن تخرج من مجال العلل إلى العمل . من الفقسه والقانون 
إلى التطبوق . 


)1( مذأهج اليعءث عند ففكرى: الاسلام الاسئاذ الدكتور غلى ساى الذشار 
»0 العاوم عند المرب قدرى حافظ طوقان ( البؤعة العلبية ٠6‏ باب ) 
(©) الذكرى المرية للتاسمة الغرالى ب بحث فى فلسفة السياسة د, شمدعبدالممق أصر 


مكثر العرب ودورهم فى الحضارة . 


٠‏ إ#ضح لنا ذلك الدوي الذي لويه المرب ف تاديس المضارة الالساابمة ( فقد 
كانر! طلائع النهطمة اللحدرثة التي عرقتبا أدويا دابثق تورها ني يرما هذا , ' 


وبارغم من هذا اللددر الثارك تار نا نان اببس #بل لضي العرب اللمضارة 
والفكر والعلوم والففون ٠‏ ومرجيع هذا إل ضنة 1 اهل تحامل مل القراث 
العرفى الأصيل واهمال أمجاد العرب ولاسلبين . 


با نرى هذا التحامل يبدو واضحا إِذا ماقارنا بين ماكتيه اله ب عن التراث 
اليونانى ومآ ثره العظيمة على المقلية العربية بصورة ان دلت فائما تدل عل مآربه. 
ي لقد شبد شاهد من أهلب ١‏ هو سارئون بقوله , إن بدض (اؤرخين !عدون 
تقدم الشرق العمران ويصرحون بأن العرب والسلين تقسلوا العلوم القدفة ولم 
يعيفرا إليها شيمًا ما . . إن هذا الوأى خلأ ؛ وإله لحمل عظم جدا أن بلاسال 
إلينا العرب كنوز المسكة اليونائية وممافظوا علربا » ولولا ذلك لتأخسر سير 
المدنية بضعة قرون », 

ديقول نيكلسون فى شبادة الأ بر لسرب «٠‏ ... وما المكشفات الروم 
لتحسب شيا مذكووا أزاء ماكمن مدينون به للرواد الدرب الذين كنوا ٠شصلا‏ 
وضاء فى القرون الرسطى الأظلمة ولا سه فى أوربا ... » ويذكر كراديفر. 
أن الميداث الذى تركه اليونان لم بحسن الرومان القيام به . أما العرب فقد 
أتقتوه وعملوا على تحسينه وامائه ستى سلدوه إلى المصور الحديثة ...012 


(1) المنطق الحديث ومنامج البحك د, بود مم م 414 


06ظظ ةو“ سلسم 


يذهب سيديو . ,,.. أن العرب ث فى واقع الأمس أسائلة أوريا ى 

ان الحضار العر بية طاعرة طبرحية يس فيبا خرواج عن منطق التاديس : واولا 
جرود المرب لبوأت ت النبهدة الأرربة ف القرن الرابيع عشر من ااقطة اتى بد منبأ 
العرب مضتو خلال القرن الثامن امبلادى (2 , 

دالواقع أن العرب اموا بدورم فى التقدم الذكرى وف قط برالثقافة و تميق 
الغوم 9 إزذمارها الاعان و تقدم العلو مم والفثر نْ٠‏ 

د تاريخ المراة المقليسة والنكرية فى الحضارة المر به تتصل اتصالا ورة 
يعاضى أمة العمرب دمقرمام_ا الحضارية وبالرساعث الديبى الذى دانت 4 أقطار 
د بلدان الآءم القدمة أعنى الاسلام ؛ وين تفتحت أمام امر ب والمسلين أواب 
الثقافات الاجنبية اموا بدورم فى الأرجمة و اللسل والنوم والدراسة وخرجوا 
بالجدريد 6 ومن على رجه |ا.-#ميوصض الجانب العلى دن الفكر العرنى أء: فى الماماق, 
ف خراج 1 عرب إلى أبس سدرد من افلسفة روط راأق رمناهج الريمث 3 .قورل 
ولف 1م ٠.‏ ففلاسفة اعون 0 ١‏ 

ديقو ل أسد الدارسين المتخصصين فى رسالته العلمية أن العرب والاسامينكالت 
هم مناه رطرائق لليحث عرفتها أوربا فيا بعل , وكانت دن أعم عراهل التقسدم 
والنيضة فى العصر الحديث ©© , 


وقد بكر ن ف العاسؤة العر ببة عناص مستمدة من مذاهب الفلسةفة اليو ثاثيسه 


)١(‏ الفكر المربى والثراث اليونانى للاستاذ مظبر 
)١(‏ مناهج البحث عند مفكرى الاسسلام د. على ساى النشمار ‏ المقدمة' 


غير مذعب أرسطو وفيبا عتاصر هندية وفارسية . ثم أن فيها ممرات عبقرية أهابا 
ظبرت وتابتت فى صورة فسني فلسق الم على أساس من مذهب أرسطو مع تلاق 
مافي مذا اذهب من الباتص , 

لقم رع العرب في عنتاف مرادين الع لرم بالمعرقة ييكق قرل وايدمان 
و ٠.‏ أن العرب أسذوا بمض النظريات عن اليرئان وفيمرها جودا» وطيئوها 
فى حالات كثيرة و عتتائة » م أأشأىا من ذلك للريات «سديدة مبئكرة للم 
بدلك قد أسدوا إلى العل خدمات لاتقل عن الخدمات الى أنى من مجبودات . 

والعرب ثم الذين أرسوا أساس البحث الملمى على التجريبءفيقول بول كروس 
عن جأير بن حميان « إن واجب المشتخل ف التطبيقات والكيمياء هو العمل واجراه 
التجارب , وأن المعرفة لاتحصل لأس 60 

د وقد عرفوا أيضا الطريقسة العلمبة الحديثة قسل بيكون وقلرا بمنبج 
الاستقراء 09, 

و من خلال الدراسات الخلصة لتار يخ العيقربة العربية يتضح لاه أنه كان 
للعرب دورا فى سير الحضارة وامتدادها تس إل التاريين و أنهم أدرا واجبهم ف 
التطود الفكرى وفى معالجة التناقض الذى كان ملارما بين المقل والامان بل 
العم والددين . 

وهذه الدراسة تظبر حلقسة كانت مفقودة فى يوم ما واكن حركة البعمث 
دالرغية فى التحصيل والحث تعمل أى شىء حتى #صل إل الحقيقة إلى أبرز 
صورة فكرية عند العرب هى الممطن اثمأته و تطوره وثارضه . 


(9) دساإل جابر بن حبان تحقيق بول كروس - طبعة لييزج 


من خلال ااوعى بالحضارة المربيةٌ الحاضرة , 

إن أبرذ جانب من جوالب التفكير الماطق ٠‏ هو طريقة البحث والنزء ة 
المليبة فى البحث . فلقد ظبي الابداع والابتكار الفكرى فى مذا الجانب ميث 
يمكن الفول بأن طرائقي وأمماليب ابحم والكتاية عند المرب قد أصابها التططوس 
والتحور فهى فى صدر الإسلام غير الجامابة وهى فى المصير العيانى شين صدر 
الإسلام , لآن الثقافات الأجنيية النى عرضبس! العرب وأصرل المثماق والبحث 
علوم إسيرون عل مسج علمى فى طر بق العرض والفهم راطمل اسائل. الفكسر 
والوافع,, 

تقول على الرغم من هذا فاه لم يحظ المنطق عند العرب بعثاية الباسثين 61١‏ 
ول تحفل المكتبة العربية بكتاب يعرض لأعظم جانب من جوائب القكر المربى 
في بجالات الفلسفة والعلوم . عليا بأن هذا الجانب لالد تناو له المفكر ونه الذلاسفة 
فى الغرب الأوربى ايان عصر التهضة والعصر الحديث بالدراسة والاقتباس. فقد 
اعتيره بيكون رأصحاب الماطق التجربى لاستقراء الصورة الكاملة للفسكر ٠ن‏ 
يدث أت ينه فى الكف والمترمات وطرائقه فى الإرهئة» فت ولد العم الحديثك 
بفضل مناهس يع وظراثق البحث التجرببى والاستقرائى فتوطدت دعام اانطق ‏ 
باجاهاته الصديثة بينها لفظ المنطق الارسطااسى الذى ظل عصورا كاذلة شانا 
لامكن الفرار دنه فل يعد يشششل الباخثين المعادمرين إذا بفذل الاسس والآام ول 
القى عرفتها أوريا عن العرب فتحت الآفاق انطق جديد و«ناهس جديدة للعلوم222 , 

بالرغم من كل هذا لم ثرى من يقدم على هذا ايدان بالسكتابة غير أن اهتتام 


(1) المنطق العربى للاستاذ مد الشربيى 
69 الاطق الصورى كى على سأى الأشار 


- خا - 


الدولة قُّ ورنها الشاملة أوحث وراعت هذا الجانب الايداعى للفكر اأمسير فى : 
حيث يكون للدينا سجل يعرض لنشسأة النظريات ألاطةية عند العرب وعند المناطقة 
الورب» ثم لتطور هذه الإقطار شلال العميرر وما أضاني [له المفكررن المتلفون 
مني عناصي ٠‏ 

والامام بالمنطى رموضوءا» قد شغلت المفكر بن الاسلاءين القفداى سين 
كثاولوه بالبخث والشرح والتقد. فرجوه بمناصر عديدة وقد عرفه المفكرون بأسم 
. الآؤرما ون » وقد تنارل الد اللو ل آر اهم يوي هد كور اامكلام من الماطن 
الارسطو طاليسى فى العالم العرى 617 . غير أله برد مسائل المنطق الاسلاتى إلى 
أصوها البرنانية» أرسطوطاليسية كانت أو رواقية حونها أثر اطق الارسهاو طاليسى 
فى الدواثر الفكرية عند العرب ٠‏ 

وهناك دراسات ونحظيقات علبية لادراساتالمنطقية نذكر منها تحقيق ابنسي ]50 

والسبر ؤردى الم#تول 0 , 

وبعد هذه الدراسات ل ظهر الكشير من الكتب واو لفات فى هذا الميدان 
ف اول تاريخ الماطق خلال المصور الفتلفة رتطور أفكاره وساب الاصالاعند 
المفكرين العر ب الذين أضافو ١‏ الثىء الكثير إلى المنطق وهم ءن المأ بر على 
مفكرى أوريا ماجعل المسآشرقون إشبدرن شبادة حق ويذكرون مثالبهم . 


() الأورجانون عند العرب ١‏ بالفراسية ) د. ابراه بيوى مدكور 

(؟) كتاب اأبرهان (الشفا ) تحقيق د. عبد الرحمن بدرى 

(؟) دسالة فى السبر وردى المقتول تحقيق د. مد على أبو ديان ( خطورط 
الأاواح» اللمحات ‏ القل الأول , المنطق, ) 


ساد 4خ لم 


لما كان لى حظ التنخصص العلمى ف المنطق وثار رن العلوم عند العرب والفاسفة 
الإسلامية فقدآ ليت على نفسى أن أقوم بآداء رسال العلدية ‏ لاسيا وقد عضدتى 
وحفر همثى على المواصلة تقدير الدولة لموضوع البحث الذى اتناوله . 
وتلك الدراسة عحاواة أقدمبا وقضية [طرحها أمام الدارسين والمتخصصين 
ميث يكون هناك تليع وتأريخ للمنطق والفكر المنطق عنس د العرب وئلك هى 
الحاولة و كان 150 وضعبسا تارئذى و موضوعى فأعرض اباحث الملطاق 
و نظرياته الى عرفبا العمرب والمناطةة العرب ميا مصادرها و الأصالة الجديدة 
المنسوية للعرب . ثم التقل إلى المآ ثر الملمرسة الى كان لما الفضل كل لافعدل على 
المضارة الآوربية فى طرائق الهحث و مناهج العاوم . 


ولست أدعى ألى الممت با موضوع حق الالمسام ٠‏ وحسى الى أواصل سيل 
المدرسة الاسلاميه الحديثة فى هذا الميدان . 
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او 
قضية البحك 


قد يبدو من الصسب الاستفادة من الم لفات العربية القدمة في ميدان عملم 
المنطق على أهميتها وعلو قبمتها العلمية والفلسفية ذل تخلو من تمقيسد فى أسلوينا 
واستغلاق فى معناها وصنعه فى ثركيبها , و مطولات ومئاقشات شكلية جالة تاط 
عسائل وفلسفة وعلوم الددين و اللغة . 

وى ,صورة من المنطن التقليدى الأأرسطو طاليبى جا فقبله وفبمه الشيراحراانقلة 
من متأخرى المدرسين خلال المصور الرسطى . وتجل يرا ميرات , إلا أله قد 
عفى عنما الزمن ,من طيلمة عصوره الختلفة واعتبرت هله المراجع العربيسة لاتمنى 
حاجةٌ العصر الحدديث . | 

وظلت هذه المؤلفات بعيسدة عن الدارسين ى ألقت الاضواء وتكشفت 
قيمتها العلبية » وأن ماقيل عن ابقاء المنطق الأرسطو طاليسى ؟ تركه أرسطو زعم 
لايؤيده دليل » وائما كان المسام المناطةة العرب بالمنطق الارسطوطاليسى عن 
طريق الشراح والمدرسين الغربيين اعتيروه علما مختص بالفكر وقوانين الفكر . 

ويتردد هذا الغهم لدى المشائيين العرب ؛ فتسارة هو أداء » وثارة هو قالون 
عاصم للفكر 02 

ولكن من أم وأبر ل الجوافب الى شغلت المناطقة والممكرين0» العرب وشغاوا 

بها مناهج البحث والمنطق التطبيق » وستخص بالبحث فى مسائل المنطق العلبيسة 


(1) لشأة التفكير الفلسى فى الاسلام د. على سسامى النشمار 
0( 55 المنطق الصورى د. مد أبو ديان ود. على عيك المعملى 


هد ا عا؟ صت 


الاستقراء ‏ فقد :داولا المناطقة العسرب بالمنائغة والدراسة وتأدوا إلى أعظم 
20001 على ف طرائق ومناهج أأيحث 'أعلمى 5 إلا رهر الاستقراء . 
وقد كانت هذء المسألة الشبغل. الشاغل لاحد العلماء المتخصصين . 

إذ يقول فى مقدمة كتابه « ... دما القرآن إلى النظر فى الكون وتأمله فاندفم 

الصرددابة الاولون إلى فكرة القياس وفكرة الاقتياس ؟ سثرى بعك ٠.‏ أخطر فكرة 

' فى تاديخ الالسانية جميما و ليس القياس هنا هو القياس الأرسطوطاليمىاليونانى 

بل هو المنبجالتجربى فى أعظم صورة وفكرة القياسلم توضيح فعصر النى (صلمم) 

فحسب ٠‏ وقياس المثل هو أبسط أنواع الفكر البدائى ؛ بل وضع فى الممسسير 
الأول ؛ الععس القرآنى الخااص قراعد القياس وشمرائط للعل 61 . 

ضرورة تحديد نطاق الربحث 


من أسا أيب اليحث أن تبدأ الدراسة أى عل من العام بتعر يِف هذا الع وبيان 
مو ضوعه درسم حدوده ومسائله وعلاقاته قَْ نطاق دراسئه م ٠.‏ 

ولكن ل يكرن' من الصعب لا من المتعذر أن مرف العلم بلح التعييرالدراسى 
العم ذاته 20 , 


ى ليست هذه هى المشكلة الى #سسابه عم ) الماطلق إذْ يعى ضمن ساثله 


(1) مناميج البحث عند ممكرى الإسلام د. على سنامى النشمار 
[69 مدوتمة 30 فانم : :ضاطمم ,ثآ 
(9) 5و .لكه. 11 متوم ذه صسمندرمة : 1لئاة .3.5 
(:) فتطترهههلئطم ها مل رممتمتسطهمه؟ نومتامك..8 
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بالتغريف والتحديد للالفاظ والتصورات وشت أنواع العلاقات والمقولات 
المنطقيسة. 

وحن ف ميدان عم امنطق بل وق نطاق الدراسات المنتطقيسة رى ضردرة 
التعريف وأهضيته .|ذ أنه اول وقائم من الملاقات قد يلزم عئبا صدق أو كذب 
شح أو بطلان تعليق أو ترجو قد تتاف عن أى موضوعات دراسية ٠أى‏ عم 
من العلوم الآخر ى بعل الطبيعة مثلا . د ممكن أن نقرر ميدئيا التعريف لمل المنطق 
بأنه « الدراسة العلمية العلاقات المنسةة المتصلة بالنشاط الفكرى . 

ولكن يكون هذا التعر يفف مفبومأ ومساساغا لابب من شرح فكرة النشياط 
الفكرى ثم الفكر . 


النشاط البكرى 


هو فى جوهرة كل مجبود وكل طاقة يبذله الإنسان للحصول على ما إشبع حاجته 
إلى الوعى والمعرذة 


فأساس النشاط الفكرى ؛ والسيب الذى ييرر يذل الإلسان لهذا الجبود هو 
الحاجة . ونعنى بالحاجة كل ماهو ضرورى للانسان ؛ فبناك حاجات بيولوجية 
وغذائية وأخرى فكرية قد يعرف الإنسان الحاجسة بالغريزة وبالتجربة أن 
مناك أثساء معيثة يمكن أن توقف الاحساسات المولمة أو اللفرحة ول محلها شعور 
بالرضا . فقسد يكون الدافع هو الاحساس والحرمان أو الاحساس الؤلم أو 
الرغبة فى المعرفة وجب الاستطلاع أو البرهفة على صحة أو صدق قضية ما . 
والحاجات لذلكمتعددة أولية وثانوية فيا مايعود إلى الفرد بفطرئه ومتها مارجع 
إل كونه عضوا فى اجتمع , 


1 كك 


والحاجات ليست محددة أبدا قتد ترداد تيما لمقتضيات المدفية والحضارمٌ . 

والحاجات قد تسكون وثيقة الصلة بالأخلاق والقانون وااق وترئيط بالزمان 
والكان وامجتمع والتاريخ. إذ ثبت ما لايد ع مجالا الشك أن الفكر والواقعطرفان 
فى فضية ديالكتيكية (1 حققة فى التاريخ وامجتمع تحتوى حتى أنواع الصراعات 
والتيارات والفاهم الفكرية و إلا يدلوجية بالفسبسة للانسان و المجتمع والتار ييخ 
والحضارة والثراث الإلساق برمته بل وااتقدم العلمى والعمرانى . 

وهناك اعتيارا آخر فى النشاط الفكرى يأ بعد الحاجة وهذا الاءتبار هو 
التجرية .نعى بالتجرءة أيه عندما يسعى الإنسان لاشباع حاجاته الملحة من الطبيعة 
الإنسانية والطبيعة انميطة فى المستوى الفردى و الاجتاعى بطريق مباشر أو غير 
مياشى . فتواجبه العقيات والصموبات الى تعقد من وسائل اشباعه فيج اول 
التغاب عليها فيبذل مجمود فى حلها تدفعه الحاجة إلى التجرية إلى نوع من المارسة 
أو الخدير ة المكتسيه . وهى الاصول الآولى للمعرفة الإنسائية الى تثمو وتتسع 
فتصبح تمطامن أتماط السلرك الإنساتى بصدد اللواقف الختلفة الى يجابهما الانسان. 
وقد تتدخل العادة فى التجرءة فتصبيم تقليدا أو عرفا أو تصورا. وقد تختاف 
الافراد فى تصوراتهم تبعا لاختعلاف أزماتهم دبيثاتهم . غير أن هناك أمورا 
بسيطة لاتصل إلى درجة التعقيد تكد مسالك النشاط الفكرى بين الناس جيعا. 
يصرف النظر عن تطور العقلية هن اليداية إلى التحضر ء يمكن تسميتبا جمدلا 
بالمسلمات أو الأولويات أو البدمبيات أو الإسائط أو اللقولات 60 . 


ومن البراعث الظاهرة فى تجرية الإنسان حب الاستطلاع » وزيادة امجبول 


(1) الميادىم الأساسة الفلسفة بوليتزيز وآخرين 
(0) النطق المرررى 3. على ساي النشاد 


من العالم ومن الناس . فتكون هذه البواءك عثابة وم فى أعلى السماوات تلمسع 
وكير الإنسان فينظر إليها نظرة المتسائل الذى بريد اشباع حاجشه إلى الفكر إلى 
خوض جر المعرفة وإلى فسج أول خيط لمم فيعرض اذهنه و لتصوره الظن 
والفرض والمعرفة فيتأكد منها فتصيح علما متكامل البناء ٠‏ 


و مود الأيام وبتكرار التجر ب يكون لدى الاإنسان 0 وة يتعين عليه داكمسا 
أن ببذل المجبود للحصول عليها و ليست هذه الثروة تمنى أمس| نفعيا فصسب بقدر 
ماهى تحفظ التوازن ااعقلى والاجتاعى للفرد والجتمع ويصبم الفكر شيشا نادر 
الحصرل عليه إلا ببذل هود الاكتفاء ولاشيا ع حاجة الإنسمان إليه ٠‏ 


وأمامنا إعتبار آخر ان لم يكن هو الاعتبان الأول والاخير وهو الجبود 
وتمى به شى العلميات من مث ور كة ووقى دأظر ومع ولمس وتخيل و تذكر 
وابتكار وتصر ير وتعليل610. أو بعبارة أخترى أنواع السلوك امختلفة الى تتكامل 
وعملية النشاط الفكرى وذلك باستدام العناصر الطبيعية المباشرة أو بطريق غمين 
«باشس لاشباع حاجة الإنسان إلى التفكير و إلى المقل . 


إذ نقيين من هذا عنصرين أساسيين : الطبيعة والإلسان والفكر وهذا الثالوث 
يثل العلاقة بين طافة كامنة لدى الإنسان و بين العمل وامجبود الذى ,بذله لاشباع 
ساجمة الإنسان إلى المعرفة والطبيعة يجال الإنسان و الاطار الذى حيط به مظاهرما 
المتعددة . فالإنسان لاضخان شريمًا من العدم . فالمادة لاتغى والإلسان يسعى إلى 
[كساب تجبو ده صفة المثفمة أو تجعل الاشباع مكنا . 


)١(‏ الماطق المرررى ذ. عمد الرحمن بدري 


سا هن اع 


ويتطور السبيل إلى إشياع حاجة الإنسان إلى الفكر يمكن أن لسميه بالنتاج 
الفكرى ‏ أى ثمرة هذا المجمود الفكرى الذى. عدف إلى خلق منفعة حقيق.يسة 
وهمية » وكأسا زاد الجرود الفكرى البذرل زاد قيمه الى ت#حسدد من وجبة نظر 
لمئفعة الجماعية ظ 

و انس الجبود الفكرى سوى ظاهرة إنسائية بيولوجية اجتاعيسة قد مختص 
للتعبير عن هذا لجرو د أسد أعضاء الإنسان ذهو الدماغ باعتيارة وى عقلا 
وظيفته هى التفكير وبذل الجبود الفكر . وعمه ينتج اانتاج الفكرى بقيمته 
المتعددة مابين المارسة والاستعال أو الامان والتصور . 

تخلص من هذا كله أن النشاط اافكرى أو النامج المقلى » هر يذل رود 
[نسانى بقصد استغلال الممكئات والعناصى الطبيعية فى اشباع سساجة الإنسان بقصد 
خلق قم من الصدق والصدة 7©, ظ 


(1) الل ب 23 .م مامامتمة ل مسعنورة 16 سلتعصفظط 0 
طبعة باريس عام ١910‏ 


علم اانطق 


ما القصود بالعل ؟ 

يعرف الفلاسقة العل بأنه جمرعة من الختائق الثابئة المتعلقة بمجدوعة معينه 
من الظواهر وال تريط بينها ررابط منطقية حيث تسكون فى جموعباكلا متئاسقا 
ونع بالمعرفة ادراك الإلسان مععاماته الحسية للوقائع الى ثم أمامه ادراكا بسيطا 
ومباشرا لايتضمن أى علاقات منطقية أو أى بحث ف السببية بمكس الظواهر 
دون فم أو تفسير 3 

أما العمل فانه يضع السؤال : لماذا ؟ وكيف ؟ وأين ؟ يضع تلك الحقائق أمام 
الفحصس والاستنتاج المقلى الدعم باحس و التجر بة . 

وهذه القائق ثابتة بالتجرية ويدركبا الإنسان بعقله دون ساجة إلى الرجوع 
إلى النصيحة. إذ يسند العلم إلى قانون علمى فيه نرتيط جموعة الحقائق الثابتة الى 
تكون نسيج المعرفة العلمية الى تنسق بعلافات تسمى قو الين شرطية ضرورية بين 
سول ود ودقائع ميللة . 

فالعم إذا جموعة من القوانين ذا المدى وهو مموعة تتحك فى علاقات فى 
وقائع . وعل المنطق 612 يكتئى بان العلاقات والا لسان الى سكم فعلا دون أن 
يتدخل فيبا لتفسير مجراها . ولذلك فهو لايصيغ القواعد والأصول التى تكفل 
تغيير هذه العلاقات أو استخد اهبا بوجه معين لآن هى مبمة التطبيق أو التكئييك 


(1) الماطق الترجيوي د. أبو ااعلاعنيني 
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الثانو ن الاطقى 


و لكى يكون اطق علءا بالمدني الدقيق » لابد أن يكون مو ضوعه اليدث عن 
القوانين الفكرءة » أى المكشف على العلاقات ااضمرودية الشرطية بين أأنماط وطرلي 
الذكر اختلفة 2210 لآن القانون المطق هر علاقة ضرودية شرطيمة بين ظامر تين 
أي دائمئين ٠‏ 

مئل أقدم المصور ساول الدارسون أن يسوغوا قوائين الفكر بافتبارها أثم 
مايءنى فى عم المنطق ؛ وقد صادفت «.ذه الحاولة بدض القد تقب ذمبيت بعضش 
المناطةة إلى أنه لا جود للقوانين المنطقية بالمدنى المامى الدقيق محجدة أن القانون 
العلمى سعلاقة داشمة ثمابتة . فى حين أن العلاقات المنطةية متفيرة وتختاف بحسب 
ظروف المكان والزمان والمقلية البدائية » ثم ان العلاقات الانطقيه لاعحكن 
اخضاعها لطرق الملاحظة والاسةراء والتجربة ما هو ااشدأن فى الهلموم الطبيعية . 

ونتنارل هذا عند الحديث عن تاريخ الفكر المنطق ويكق أن تقول القانون 
العامى ليس علاقة أزلية إذ تأدت السكشوف الملمية الحديثة إلى زازلة الاعتة-اد 
والقول بنسبية كل النوانين العلمية با فيها قواتين الفكر وهذه مثابة أكير ضرية 
واجهها المنطق الأ رسطوطاليسى الثالى . 

ديتميز عم المنطق عن الدراسات اانعلقية عن حيث أن الثانية تتناول الجانب 
التكتيك العملى للقوانين والعلاقات المنطقية فى الفكر والءلم ولا يمكن أن نفضل بين 


سلقتين من ألوان المكر المنطق >معما ٠يدان‏ واحد هو الفكر الأستى . 


)0( خطامناه لا 1ه وهو[ م1 : واممظ 


0 _ 


النطق علم تأريخى”! ؛ ؟) 


تعتدر مظاهر الحضارة جيعما هرات للتقدم العمرانى » وأوثق هذه المظاهر صلة 
بن الحياة المقلية لما لما من عبقربة والهسام وما فيبا من معرفة وعل . فحياة 
الإنسان من نملال زاوية الجتمع والتارريخ أمى لاجدال البئة فيسه ولا منازع ٠‏ 
مني أن جوانب الحيماة الحاضرة لأمة من الأمم لانلو من نزمات المقسسال 
والاتججاهات الفكرية العذلية . إذ عقوم المدئية دلى أيدلوجيه من عبقرية التقدم الذى 
هو نتاج وكر ة الفكر » والتاريخ اليس ععرل عن الزمان والمكان والالسان ؛ 
وطالماءكانت هناك رات لافكر و|انثقل كانت مددة فى اطار عصى محين فى بيشة 
معينة , لتو سمبا بطابم مين . 
والمعرفة الالسائية وتزدهر ويتسع مداها على من العصور . بل أرن مدان 
البحث ف الثقافة وألو ان المعرفة العم لاتنكر على الاطلاق ما للفحكر من .أزلة 
رما له من صدارة. 
وإن كانت العلوم الالسانية تم الالسان فى حر صه على المعرقة و العلل ذفان 
ادراكنا لقيمة العقل كحرك و كأداة المعرفة داامل 'مى جوهرى لمكن «طلتنا 
انكاره, 
٠‏ دلعل السمة المميزة للعلوم الإنسائية انها :تزع إلى التغس ير والتطور الذى 
لايقتصر على 7ارريخ العلوم نفسها بل يمند إلى مو صوعات البحث والفكر فى تصورنا 


)غ0( 701.1 عتعمط مسمدسصراول 1١‏ بلالا 
0( و 1.لا مأوماآ رز عمنوصودولا 
(ه) التاريخ هو عل الحضارة أر العمران البشرى 


حقيقة إيست عدر ل عن اللاحداث » واست الاحصداث سوى وقائع التاري 
عققة ف عام الواقع الاجماعى قٌّ عصر ممين و فى بقعة معينة . 

و مقياس التارري ادر رفي ثنفيس به الفكر من اله التطو رية.ء. فبناك فكر 
ماض دفكر معاصر لايليث أن بصم الحاضر ماضب| وهكذا ... وفهم الجانب 
االكر ىدن حضايئنا العر د مانا لم بألماذى و اط|اضس ف را بط يالساق مساحين 


إآداة ومنبج البحث العلمى . 


طرق النفكير 


وقد يبدو أن للفكر أكثر من طريق وهذا صدييم ولدكن الدى لاجدال فيه 
أن الفكر باعتباره نتساج عقلى من خلال الوعى والمعرفة وطرائق الحصول على 
مادة المعرفة هذه يمكن أن نسميه طرائق التفكير ومسالك 209 . 


وبالتال 'قرر وجودما يمكن أسميته بالآوى الفكرية أو أدوات المعرفة 
والتفكير ٠‏ وهذا القوى تتعلى بالاشخاص والممكرين ذاتهم به لدموم ٠ن‏ بواعث 
ومدزات محمليم على التفكين . 

ومثال ذلك نقول أن الممكرين العرب ارتقوا منزلة عالية فى تادييع المضادة 
البشرية . ولقد أسبموا بنصيب وافر فى تقدم المعرفة والعلوم والامون . فلقسد 
حافظ الحرب على الثراث الدشارى للامم السايقة وذلك بفضل الترجة وانةل 
والاقتياس والوعى بتراث القدماء » فأمسكن للاجيال التالبة أن تقف على 
تطورات العاوم والمعرفة خلال المصور الختافة » من ما لايعل عن اثراثت 


)0( 75 ذه 11 مأجمة أه سعاوردة ,84111 ,1,5 


ساوج سه 


والحضارة العربية والاغر يقية و الحئدمة والفارسية والشرموية والأشورية البابليسة 
والكلدانية وغيرها من الحضارات المتحاصرة أو المتعاقبة (1). حى بعد أن 
نورت ممظم الم أفات القدءة » وليكننا عرف عن هذم الحضارات وهذماءارم 
بفضل ماللوينا من مستندات وكتب الرداة والرحالة , 

دم يكن دور العرب مجرد سفظ للتراث بقسن ماكان وعيا له و اسليهابا له. 
م يكن العرب لدلة فحسب ؛» ملخخصين لأممات المؤلفات والكتب و إ'ها كان فهما 
حضاديا لتاريخ الفكر الإلساى وشرسا وتعليقا ونقدا وتفسيرا رالشاء وشلقنا 
جديدا . فرت الحضارة العر بية فى ثلاثة أدوار » دور الدرس واائةسل والبحث 
ثم دور النقد والهدم من أجل الانشاء ومن أجل تصعيد الثراث العدر فى إلى اأقمة 
ثم دور البعث والاحياء ء وحين بدأ العر ب إستوعبون الحضارات القدعة 
ويبدأرن دودرم ف النرضة فتسد أضافوا إلى آداء من سرقيم الثىء الكثير, 
ووضهوا نظر ينهم بفضل السكشف العلمى المستند إلى طرائق البحث الت«ريى 
والاستقرائى إلى قة التقدم العلمى . وقد ساعد هذا الأاسيال الثالية على استخداءبا 
كقواعد و أسس شيدو! عليها اللبضات العلمية الى بلذها عالم ا البوم مرق ر #دم ٠‏ 

وقدأى على تاريخ الحضارة حين من الدهر . و اعرف فيه يفضل و باستاذية 
العرب لا بلغوه من مثؤلة ءالية فى الثقافة والفكر والعلم والفن من ابتكار وأسالة . 
بل أن هذه الحضارة 20 العربية طبعت العام فى تلك الآوئة بطابعها النادر قرون 
عديدة وأصبحت لغْة العلماء والمثقفين وحماة لواء المعرفة والفكر والحضارة مم 


(1) تاريخ العمل ج. سارتون 
00( التجديد فى الفاسفة المترجمة أمين مسى قلديل تأليف مون ديوى 
(0) فجر الاسلام أحمد أمين 


د اند 


الباطقون بالمربية أصبحع لغتوم لغة دو لية » وق امتدت هذه الحقببة اأردهرة 
من الغْرن ألر ابع إلى القرن الثابي عشر دهي حقرة مندبة عبر تأر 2 الممرفة و اللي 
والفكي الإإساني , 

و لقد ظلت تلك الحقية الرمنية بعيس دة عن الدارسين , بل أن الكثير من 
الدراسات والسكتب والمراجمع التى عنيت بتارم المضارة أغفلت جاب البحث 
فى الملرم العرب.ة والمعرفة . وان وسدث مضناو لاهن هذه انحقية ققد كثرت 
براسطة المستشرقين , وقد دققو! فى بحث الثراث اليوناتى واللاتيينى وسلطوا 
الأضواء على مأبر الأاوربيين بينما موا على العرب دون أن يبرن الدور السكبير 
الذى لعبه الدرب على مسرم الحياه الفكرية والمابية خلال عصر ماقبس ل الاهمنة 
الحديثة . وفد بدأتعصور النبضة الأوربية حينما استوعب العر ب الأوربى اتراث 
الحضارى العرنى الذى #مسسام التراث الاسانى فى أزهى صورة وأكنزهما ومين 
أرادت أوربا أن تاق حضارة ولهذة , فائها قد وعت الثراث العربى وفيمته سق 
أفرم رانطلقت به تحر البناء وال لشاء فى حر كة الوعى القتوى الأودبى ٠٠‏ مرث 
عأدوا إلى الثراث اليو نافى واللاتينى 610 يمنا عن الملاءمم والشخصية الأوربيسة الى 
أرادت أن تكون ذا ممضة وتقدم . 

وما من شك أن بعض ال.ظربات و البحوث والدراسات والنتائج العلبية الى 
أسجت إلى العلماء الأجاب فى عصر النبضة الأوربية كآن قسد توصل إليرسا قيليم 
العرب و نحن نتلاس العذر ليعض مؤرختى الحضارة الأوربية فى هذا العصر بالذات 
لعدم وقو فوم على اللغة المربية والتى كانت لخة ال#لم والمعرقة حبى يوا كير عصص. 
النبضة الأوربية خلال القرن الرابع عشر الميلادى . 


0 1 عذهما : نووالوم8 


لب 4# سيل 


ولثد حفاك الخطوطات العربية 6١‏ بسجلات هامة لتاريخ البحث العاءى 
واللمرفة , ولا وال أهمية هه الخخطوطات مجرولة والنسبة للدارسين . علما بأنها 
تمثل أذهى وأمى حقيقة من الثقافة المر بية عادما شاه لاعرب أن يكون لهم هثزاة 
الأستاذ» لآو ربا ؛ وعندما تسكاءلت الششخصرة و الملاممح العامة للك هدارة المرنيسة 
وعئدما تأكددت جدة وأصالة العلوم المريية ٠‏ فس ف عر فى المرب أهتهام فلاسفة 
البرنان وحكامّم بالأنطولوجيات (الرجود ) وبالممرفة ولمكيم أدلوا ادتامهم 
الأكى نحو البحدث ف المعرفة التى هى ماده العلوم لآن المقيدة الديثية البى دالت برأ 
الآمة العربية وغيرها من الم قد أعطتهم اللدق الأنطواء جى بعس أن العقيسدة 
ومنحتهم مزيد! من الرغية فى البحث عن المعرفة بوسائل العقل و الحس والتجرية 


والذوق , 


وعصرنا هذا أحوج مانكون فيه إلى المةبقة حيث »كن أن نآرر أنه قد آن 
الرقت الذى يعلن فيه المنطق العرلبى حقية. دجوده كمل له موضوعاته وله طرائق 
البحث فيه وحافت اللحظة الحاسمة التى يعلن فيرا استقلاله وابتعاده عن التبعسة 
للوحث الفاسق المشوب باليونائية والارسطوطاليسية أو البحوث الأ ارى ٠.‏ 
معانا صفحة جديدة من ثراثنا الحضارى ؛ موض<ا دوره الكبير المتعسدد فى شى 


مجالات البحث و الدراسة وشى ميادين المعرفة الثقافية . 
وليس غريا أن تقوم 1 لعل المنطق 3 ف ليت دواماته عل أل واد بر موسه 


ليس تصورا فاوئا وليس ترية غير خددة , 


(1) فبرست المحفوظات العربية ‏ مطبوعات: ممهد الأمحاث الملا الغربيسة 


جزء ره القسم الثاتى > ١‏ ( غلوش الرجراجى ) 


و لبس الأنطق نداء العقل فحسب و بطلان اللاممقول ا أنه ليس ك#ربة وسسبا 
فحسب بل هو لاه عودار مته . إننا بعيدد المملة المتدية لا يمكن أن تغفل وجرامن 
وجرهبا راقي ل أن العملة الممسيحة عرد وسه واد ف 1 و[ما العملة النقسهية 
#ها بوجريبا مع صورتها اأمتدة وامتدادها المأشدكل » لقسد وقم اللاف بن 
مدارس الامنطق وثياراته الختافة من نقطة البداية... من التفرقة بين المادة والمدورة 
و تناقل المناطقة و الدارسون عن أرسطو هذا الرأى القائل بالاسادة أو اشبولى 
دالصورة ؛ وكان ما كان من خلاف له أثره البعبسد فى الدراسات 2( المنطقية 
والبحوث المتصيلة بالفلسفة والمعرفة ( ايستمولوجيا ) بوه مام وانحكست فى 
سركات التجديد المندائية ٠‏ 

ومقتضيات هذا العصى نحت ضرورة العرفة ؛ وايسمت ا أعرفة فى فسيجها إلا 
منطقا وليس اانعاق مجرد أداة أو تابع من التوابع وإنما هو بناء المحرفة» هو 
تو ليفة ابعنث العلوم واانظاريات والفروض والأراء والممتقدات . . ولعل 
يواكير الكشو فى ااعللية والنبضة الحضار نة عترف يفطل .طق عليبسا مادام 
المنطق 250 مهذه الأهميه هشمسة من ااضردرة دراسته دراسة عامية عمايية “قوم على 


ف البحث والدراسة والسكشيف والتفسير و الفرم و اانقد من أجل الحةيقة . 


)١(‏ فبرست الخطوطات العربية - «طبوعات معود الأحاث اامليا المذربيسة 


جنء ره القسم الثالى سم ١‏ (غالوشس الرعراجى ) 


(0) فلسئة المحدثين و المعاصرين ‏ وولف ترجمة د. أبو العلا عفر 


-- )) عه 


امنطق القديم 


بعرى إلى أرسطو طاليس الفضل فى وضع وتنظي الفكر ها يعرف بالمنطق ؛ 
وها يحور الاشارة إلبه أن هذا المنطق كان فى أوابة خطوة تقدمية فى تاديخ الفكر 
الوشرى 217 و لمكن ماليث أن إتحه حمر ارد وانقاب إلى وف من القيرج 
تقيد التفكين تمد من طموحه وابداعه ,, غين أن القامد لدى مفكرى الدمور 
الوسطى انهم اظروا إلى المناق نظرة تقديين مطلق حيئسب من الدهر سذى كالنق 
بداية الثورة على المنطقالقدم أقوى دلالتها وأثرها من الثورةالصناعية اأنى ضرب 
جنا للشل:. 


ويتفق الدارسون من أرنر_ أم المتميائصس والميزات البى مختص مما الماطاق 
التقليدى القدم هى الصورية و الاستنباطية والوتافيزيقية , 

فثرى أن أرسطو يفرق بين الأشياء من حيث الصورة ومن سيث المادة أو 
الحيرل . وقد أولى أرسطر 29 'هّاما كيرا إلى الصررى وااشاهد عل ذلك عنايته 
بالعم الرياضى الذى يتنارل محث ودراسة الأشكال من ( مثلث سل روط ب 
ودائرة س ومتطيل ) ولا يبالى بالمادة الى تتكون منبا الأشكال. ى أن أغلب 
انخاررات الفلسفية فى ميادين البحوث الأضلاقية والاجماعية والافسية واجمالية 
والسياسية والطبيعية كانت تنج هذا المنبج الرياضى ذ, ااتفكير فانتبت أغلب الآراء 
نظرية وصورية بجردة عن المادة و الجر ثيات والواقم . 


وقد يكون أرسطو طاايس لم يقصد هذه المالغة فى الجائب الشكلى أو اأصررى 


)١(‏ أحمد أمين وذى جيب مود . قصة الفاسفة طبعة القاهرة ,مه صرسم 
(؟) جملصلييا ه. كامل عياه المذطق وطرائق العم العامة طبءة بير رتس د 


المنطن . أسكن الذين تنارلوا المنطق من بعده سمامة فى العمور الوسطى دصاروا 
حلقرن لم عام التجديد المكر ى الذى هو بعيد كل اليعد عن بجريات اليس أة 
الواقمية.». 


طَعْى ساطان الماطاق الصورى القديم على مجامع اافكر فى المصور الوسطى حبى 
أدام ذلك إلى عدم الاكثر اث بالوقائع الجرئية امحسدوسة آنا لاتؤدى فى نظرمم 
إل معرقة يقينية بل إلى معرفة ظنية والعلم والمعرفة الاقيقية هى التى تنتسج عن النظر 
فى الأمور الكلءة العامة و توصل إلى اليقين فبى ثابتة متعلقة لاتتغين . 


وقد يكرن بمعض مفكرى الاسلام (1) فى القليل النادر ينبجون على همذا 
المذرال ولكن أغلويتهم كانوا يترون إل منطق جديد مغاير المنطق القديم 35 
ارت جزئياته وأن فىكلياته ‏ رها انه بعض الشراح لاسا المدرسة المشاقية 
عند العرب إل صورية المنطق ححكقول ابن خلدون ١‏ انهم يبحثون فى صود قد 
#ردت من موادما, . 

ويودد الماوردى 29 الأثر الذى ترك المنطق القسد.م فى بعض الآراء الفقبية 
الى كانت مثار خلاف فقبى بين امجتهدين من علماء الدين فى مسألة الخلافة . 

والأامى الثانى أن المنطق القددم اتصف بأنه استنباطى ( 060030 ) و نقصد 
به استنياط النتائج الجرئية من المقدمات الكلية وأهم العارق الاستئباطية هى طريقة 
القياس ( صهنعهلازه ) ويتألف عادة من ثلاث مقدمات حسكبرى وصغرى ثم 
لتأدى إل النئيجة . 


(1) مقدمة ابن خلدون ( طبعة القاهرة ) عه ١1١‏ 
00( على 0 معد المأرردى الأحكام السلطانية طبعه الذاهرة 10 صاةه 


3 0 كك 


ويستند القياس إلى مقدمات حكبرى تمد من البدميات الصادقة وهى عن 
الضروريات العقلية لاتحتاج إلى برهان لقو لن_ا ( ااش.س تشرق من الشرق ) » 
( الكل أكبر من الأجراء ) . 

ينما يتجته العل الحديث إلى مودأ الاحتيال والتشيبه بدلا من ميدأ اليقين اللطاق 
إذ لا يقوم على المسامات أو البدجيات وإنهما يقوم على التجريب واستقراء الرقائع 
الج ثية الودول إلى النظريات والقوانين والفروض العلمية الجديدة . 


بها فى العصور الوسطى قد استتخدم المنطق القد.م طريقة القياس المنساق فالتد ليل 
على العقائد المذهبية والديذية . فكى نيرهن على صحة مذهب أو رأى نأ مقدية 
كبرى تصلح لاستنباط المذهب أو الرأى فيها من خلال الامثال والأقوال وتمد 
كبدريية لابجون الثك فييا , 


وأصبمم القياس المنطق القسدسم أداة للمعارك الى يتسلم مما الخصوم . وما 
يلف الانظار أن الفرق الاسلامية والمدارس الفكرية عنسد العسر ب سين سماضت 
ضروبا من الجسدل والمناقشة استخدمت المنطق القندم أول ما استخدم على 
اعتبار من الأيات قر[ فية والأحاديث النبرية عثابة مقدمات بقيسة للافيسة 
للنطقية وتركيباتها . 


دعلى سيل المثال ما ألم بالمسلمين من ججدل حول مقتل الحسين بن على فذهب 
قوم إلى أن الحسين كان عنطمًا فى ثورته على يزيد بن معاوية وذهب 5 خرون إلى 
العكس . داسئند الرأى الأول إلى الحديث النبوى القائسل , من أراد أن يفرق 
أمي هذه اللآمة وه جميع فاضربوه بالسيف كائنا ماكان » بينها استند الرأي الشاقى 
الحديث النبوى القائل : د سيد الشهداء عند الله عبى حمزة ررجل فرح على امام 
جائر يأميه وينراه فتتله ء . 


كك 


ص 4/7 احم 


دفى ضوء القياس المنطق نصوغ الرأيين فيا بل : 


الرأى الآأرل 0 


)1( ) من يفرق الآمة يحب قتله ( مقدمة كبرى‎ )١( 
( م( الحسين فرق الأامة ) مقدمة صغرى‎ 


الرأى الثانى : 


'(1) من تحرج على اهام جائر ويقتل فهو من الشبداء © (مقدمة كيرى ) 


0( الحسين خر ج على امام جائر وقتل ( مقدمة صغرى ) 


لذا دأينا أسياب التذاع بين الفرق الختلفة سول النص الديى يشغسل بال 


مفكرى الحرب والمسلمين طول القرون الأولى حت العصود الوسطى . 

ورى بءض الدارسين أن ١‏ الفاسفة طوال القرون الوسطى 9» تقوم على 
أساس خملا لايمكن أن تؤدى إلى عل حديد » فغد اضنت القياس الاطق سبيلا 
لتأبيد ا.اداهب والأراء » وااقياس المنطق وسيلة عقيمة فى كثير من وجومه لانك 
مضدار أن تسل عقدماته تسليا لاجوز فيه الشك فب] أمعنتف البحث و الاستنتاج 


فأنت خصبوار سدود المقدمات الى سلمثك مها : 


)0( منطق ابن خلدون د؛ على الوردى طيحة القاهرة لسنة 1و١‏ ص ا" 

0( منعاق ابن خلدون د. على الوردىطعة القاهرة لسئة45١‏ المصدرالسابق 

0( أحمد أمين ود., ذى تجيب تود قصة الفلسفة الحديثة طبعة القاهرة ١1144‏ 
الجزء الآول ص وه 


ع4 الت 


وروفى حكاية طريفة عن الجاحظ دين أولع باستخدام طريةة اأقياس الماطق 
وجملبا أن صنفا من الطءام يطبيخ باللبن قدم إلى الجاحظ وصحيه ابن ماسوية إلى 
جانب أصناف من الأاطعمة مئها السمك ‏ وعرف أن أكل السمك إلى جانب اللين 
يس بأ لصرحة . اصح ابن مأسو يه الجاظ صملا بالمثل السابق ٠.‏ لصادله لجال 
بقوله ؛ لا خاو أن يكون السمك من طبع اللبن أو مضاد له . 

فإذا كان أحدهما ضد الأأخر دواء له ٠‏ وإن كانا من طببع واحد فلتحسب أنا 
أكلنا من أحدهها إلى أن إكتفينا . 

وكانت النتيجة أن أصيب الجاظ بالمرض فةال على لسانه : , هله والله 
نقيجة القياس امال 61١‏ . 


(1) على الوددى - أسطورة الآدب الرفيع طبعة يغداد ص لام ,لام 


ع 4ج سد 


مبادىء المنطق لأرسطو طاليس القديم 


مكن أن تمل المبادىء الأساسية اتى يتند [ليبا النطق القدم فها إلى : 

5 المقلااية م م أأسهبية 9 لمم الماهية‎ 559 ١ 

فقد وثق المناطقة القدامى فى المقل على الإطلاق و عدر آه على الوصول الى 
اليقين واكتشاف الحقيةة . وقد أثوت أساسا هذا الرأى على المقارئة بين وسديلة 
المعرفة ٠‏ وهها الحس والعقل. و لمكن الحسمن ومة نظر المقلائية لطأ ولشوبه 
الشوائب وايس منضيطا وليس دقيقاكز الدقة . بيما فى رأهم العقل هو السيبسل 


٠ الوحيسد‎ 


و لقد ذهيثت إمش المدارس المتطقية عند العمرب إلى مثل هذا الأوفف 2و 5 
الس والاعلاء من منزلة العقسل » يما العكس لدى بعض المناطقة العرب. وهم فى 
مجبم هذا يتبجون تهج امنا طقة للتقليديين من اليو فانيين . 


وبالنسبة للمبدأ الثالث وهو الماهية . يسئند أساسا إلى فكرة الثيات وعس دم 
التغير و يتضمن على قو انين الفكر الاساسية وهى : 

) قانون الذا تية ( لإخصمه11 اه حم‎ ) ١ 

(ب) تانون عدم التناقض ( دمته01وعنهمه صمص ه بحم ) 

( ج) الوسط الممتئع ( 0016تسلع0امه اه و1 ) 


والقاثون الأول يقرل أن أأشىء هر هو ل أما القائون الأأنى فيقسرر أن الشىء 


لمكن أن كتمع فيه النفيضان 5 


خط + © ست 


فهو إما حر وإها قبييم ولا بمكن أن يكون حسنا وقبييسا فى 
آن وإحد . 

أما القانون الثالث فيقرر أنه لابو جد ومدط بين النقيضين فن الأشياء مايكون 

ور جع تصورات القوانين السابقة إلى فكرة الحقيقة اللامتغيرة الثابتة على 
الدوام 6 فالشىء المقيق لايتغين لان المعرفة الحقئة ا هو ثايت . 


عهى أن وجود التغيد فى الثىء لايؤدى إلى معرفة ظنية ( ودوط ) نما 
المعرفة 5 يقول ديوى لاتقوم إلى على الأشياء الثابته الى لاتقل التخسير (61. 
وقدهما تعرض أفلاطون فى مثطقة الجدلى إلى الاسماع الاضداد فى العسالم 
امحسوس بالنسبة للاشياء الجرئية وهذا من شأتنه أن يجعلبا فى مرتية أدنى من 
سل الوجود مق عل الثل ٠‏ فها دام الثىء الواحد قد يكون حكبيرا وصذيرا » أو 
حارا وباردا ء فى وقت واحدء فبو إذن موجود وغير موجود فى وق واحد. 
فهر يتدرج نحت الصيرورة ( #دتسممءوط ) دعام المس داضم الصيرورة 
والتغير فهو عالم ظواهر . 


وعلى هذا حكن أن شرن أن المنطق القدم منطق المأهمية 0 يما يوصف 
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)00( ( عانده2 وه ) لإعسوأمومآ آه لإنمقطا مه ' وبجه12 ستامل 
4 .م 1950 


(0) ذى نجبب عمود خراة ‏ (القاهرة مهة١‏ .مه١)‏ 


هم إن لد 


جذر ١‏ بالنسة لقو ١‏ ين اأفكر الاطق القدم فهدم م أو نْ عدم التناقض لتحيو 5 
المفهوم العام المنطق 2 الاستاتيكية الجاةا 0 إل ديناميكية | تعيكس التحصول عل 
مشاهيج العلوم نخاصة العلوم الاجتماعية . ْ 

أو حسما يسميه الفقباء بقياس الغائب على الشاهد . وهس ذا القيياس إذا 
مانظمته التجرية وحدده ميدأ أأسيبية أصبيح موصلا إلى البقين 6١(‏ , و تضم أن 


ابن ثيمية بريد أن يفرق بين الامكان الذهى و الامكان الخارججى , 


)١(‏ «تعتير ثورة هيجل فى الماطق ثورة فى الفكر الانسانى» د. على ساى النثماد 
متاهج |أبحث ص 6 لء م م( 


ع أ اعم 


عمال علم المنطق ومناهجه 


اول أولا يال عل النطى ال 7 3 و متدجره عافية 0 م تحدث عن علاة:ه 
بالمنطق الأارسطوطاليمى التقليدى27 و وتختمه ببيان صلته ذالفلسفة العربية وكذلك 


صله بافلسفات العلوم انان . 


إن علم المنطق فى أوسع معائي» ء هو دراسة العلاقات النسقية اللازمة فى 
الاأحسكام رااقضايا والتصورات والنظريات والاروض والأداء والإسائل 
والاكالات , وما يتحم فيها من شروط وقراعد وأصول أو ماينجم عنها من 
قتائج و تقيم ٠‏ 

ولو فظر ') إلى الأامى من الوجبة الشاعلة العامة » لوجدما أن ميدان عل المنطق 
ينتنظم كل مظاهر القول والفكر والعلم والعمسل والمعرفة والتصور والحسم 
والاتصديق والمناتقة والجدل و التعليق والنفى والاثيات والرفض والقبول؛ دكل 
أوجه الذى'ط الثقافى التى متوج الّراث الحضارى للالسائية خلال تارضبا لايل 
وصراعبا من أجل اليقساء ؛ وكل العلاقات والروابط والقواهسد والآصول 
والتنظيات والأشكال دالقوالب والمذاهب والانساق أو لأسق فىشى مسادين 
المعرفة » العقائدية والظواهرية ( الفينو مو نوأوجيا ) والجالية»ء وسائر أنواع 
النششاط الثقافى والعلمى على عسل الناس على تلميتها حلول مارستهم لقدراتهم 


ونشاطرم بو ضعوم أفراد قَّ جماعات وبشتيعات وبيئات سمرضارمة . 


على أن من الراضح أن هذا التعيم والشمول مالغ فيه كثيرا . من الواضح 


م و حى 1١‏ فصل ( تاديخ نثأة الممطى القدم ) 


ضيث 658 اعت 


البين أنه لبس فى وسع أى عل من العلوم أن يتقدم مخطوات إذا ماحاول أن يمايم 
كل (سيس الملاقات الثقافية فى تفرعاتها اللاتعددة فكيف إذن نصل إلى تحديد علمى 
لجال عل النطق . 


تتدرج اجابأنا على هذا السو ال نحت طالفتين ؛ فهاك مفاهى عتافية بصيدد 
ممديك مال عل الماطقي , فبنالك من #دين بين عم للثماق وبين الدراسات الماماقيآ 6 
لتممد عله قدرة الاسليعاب و لتقصيره على البحث فى أرسه معددة من العلائات 
النسقة فى البحث الفلسى بينها هناك من يقول بأله لابد أن يقوم يجائب الدراسات 
للمنطقية الخامة فى العلوم الخنلفة وميادين المعرفة الثقافرة ٠‏ 


عل امنطق العام تكون وظفاه امع بين تتام ال._ لوم الأسقيسة الخاس:ة فى 
ميادين اليعحوث ا محر ذية ل بام والبحث 2 وسائابا وأصو 7 ونقار انها يعرث 


بمكن ابجاد نظرة شاملة عن العاوم اللسقية أر البرهانية . 


إن التمميز بن عل المنطن وبين الدراسات المنطقية يلعى أساسا عل ومين ببث 


أشكال أو طران أماط الملاقات السقية وبين مضموتها أو عتواها أو مادتها. 


فالتناقض والذاتية والتكاثو والبديل و المحدة والفساد رالحق والباطل هذه 
كلها أمثلة لملاقات لسقية تتمشل فى مختلف «رادين العلوم , كالعلوم الرياضية أو 
القانونية . وكبعا لهذا الرأى نقول أنه قد آن الوقت الذى يعلن فيه المنطق العرنى 
حقيانة وسوده كعل له دو ضرعاته وله طرائق اابحث فيه . وسافت اللحظة الماسمة 
الى يعلن فيم ا اسقلاله وابتعاده عن التبعية لابحث الفلسى المشوب باليونانية 
والارسطوطاليسية أو البحو كالاأخرى. ممانا صفحةجديدة من تراثا الأضارى» 
موضهءا دوره الكبير اأتعسدد فى دي يجالات البحث والدراسة وشى ميادين 


المعرقة الثقافية ٠‏ 


وابس غرييا أن قوم 3 العم والمدطق, و الثيث دعاماته علي الوجود رمئه 


ليس #صورا فارغا وليس تجرية غير شليدة ٠‏ 


و لس الماطق نداء العقسل فحسب » وبطلان اللامعقول ”ا أنه ليس جرية 
وحمها فحممب بل هو الوجود برمته المتحد , إننا بصدد العملة التقسدية لاممكن أن 
لفل وجهبا من وجوهبا ونقرل أن العمملة الصحيحة جرد وجه راحمد فحسب 
و[غا العملة النقدية هى بوسبيبا هى صررتما لامتسدة , وامتدادها للتشكل , لقد 
رقع الخلاف بين مدارس اانطق وثياراته الختلفة من نقطة البداية ...هن التفرقة 
بين المادة والصورة وتناقل المناطة. والدارسون عن أرسطو هذا الرأى القائل 
بالمادة أو الهرولى و الصودة . وكان ما كان من خلاف له أثره البعيد فى الدراسات 
الماطقية و البحوث المتصلة بالفاسفة و ااينافيزيتا والمعرفة ( الابستمولوجية 
والأكسبو لوسجية ) بوجه عام وانعكس فى حركات التجديد الأنطقية الوجس:يذ](21 


ومقتضيات هذا العصر تم ضرورة المعرفة ٠‏ و ليست المعرفة فى لسيجبا إلا 
منطقيا وليس الماطق إلا جرد اداة أو تابع من التوابع » والآراء والممتقدات ... 
و لعل يواكير الكشو ف العلبية واانيضة الأضارية »عرف بفضل الاطاق عليباء 
وما دام المنطق بهذه الآهمية فثمة من الضرورة دراسته دراسة علبية وعاية تقوم 


على اين أليبحث عن الدراسة والكشف والتفسير و الفوم والتقد هن أجل الحقيقة 5 


تكو ن العلاقة بين عل المنطق وبين العلو 7 |انسةيية أو الدراسات البردا ايسة 


الخاصة هى أنه يدرس نفس موضوعبا ٠‏ ولسكن من زاوية المور الختافة 


)0( أصول الرياضيات > ١‏ 2 + م هه لاهصع د اهصد مأتمتعسصك:1 ,الموقنا 11١‏ 


تعريب قنديل . 


للعلاقات )١(‏ النسققية أو الماطقية . 

ولسكن إذا ينبغى على عم الاطق» [ننقاء أن يدفم عنه أفسه تهمة الغمدوض 
والافتقار إلى التحدد ومبمة التقايد فيداول اللو ضن ف أبة دراسة تارضيية أي 
استقرائية ذات جود واقعى فملى ؟ ,., أم يحاول أن يصل بطر يق التساديب_لى 
الاستبطانى المباشر ‏ إلى المقولات النبائية الأطلقة للعلاقات النسقية للفكر والواقع» 
فى شت ميادين البحوث الفاسفية والقيمية وام البسة والظواهرية والمقالدية 
و الاستاعية ‏ أصاول المشتغل بعل النطق أن يبحث ف المعرفة الالسائة والاضارة 
والتاريع وامجتمع والعلم والدين مثا يبحث المؤر أو الباحث الاجتماعى أو 
العام أو رجل دين. أحاول مثلا أن يشغل نفنسه بوضع قرائين «ثل قانون النسبيه 


أو الجذبية أو يقف موقفا آخر ؟. 


أيمكن أن يكون عل للنطنق دف إلى تمسير دفهم لعلاثات الماماقية أو النسةية 
ف ميادإن الممرفة والثقافية الانسائية ممه ويعشبير ذن يشسوم سير ااظو ادر 
الخنلفة ... أم يسعى إلى القوانين من شلال الواقع فيفر أن التوانين المعاةية مجرد 
احهالات دعتبا التجرنة أو تصممات احتصائية عن العلاقات النسقية التلمة فيقوم 
بدوره التحليل لفوم ولادراك الأبماط النسقية أو الطرز الختافة ؟ . 
و يلبعى علينا 0 قبل أن لقطم برأى .م ع للدة الخلاف بن وججبات ادظر 
الختلفة بصدد بجال على المنطق وتحديده تحديدا مقبولا . أن ننظر إلى ظاهرة 
التداخل والترا بط بين العلوم وأم*ط المعرفة ‏ وى تدرس العلوم الجزئية الخام ة 


الى تنبتى أساسا على علاقات فسقية وبرهانية » ولولاها مالأدت إلى نتانجبا أو 


60 المنطق الوضعى 3 نجيب حمرد ( القدمة ) 


موضوعاما أو نظريائها أن ادرس الملاقة النسقية أو البرمانية فى تاف ألرارن. 
وطرن المعرفة والعلم دراسة الكل . 

غير أن دراسمة العلاقة أو الظامرة التداخلية والترابطية المتبادلة بين عقاصر 
الذميي لإمواء المعرق لامكن أن فببدق إلا طريق التوسم فى الاراسة التصنيفية 
الأستار اأمة المقارنة دص دراسة مشرجيا تدر الى الملو م0 المتخصيصة نفارةٌ الاأنقاه 
بين الأجراء فى كل . 

من الواضح إذن أن الحاجة مدعو إلى اعلان قيام عسل منطق عام شاهسل لدى 
العرب يتغل اتاج البى تأدى إايها الدارسون فى العسلوم والمعارف التائة ٠‏ 
بفضل استخداموم طرائق وأصول وقراعد نسقية أدت إلى ما أدت إليه هن 


كشوف واخيراءات ف لقم وازدهار قى معلوم والمعارف . 


والواقع أن هذا النوهم لامخناف والرأى القائل أن اليحوث المنطقية الأديشة 
لإتخرج عن 'لاة أقسام » القسم الآول يدرس الأشكال والأم.اط المعلقية أو 
النسفية والشالى قوم بدراسة ذه الاساق اانطةية والمًا لك اك بالدراسة 


العامة الشاءلة , 


فالقسم الأول بحث فى الاصول والقواعد والأ-اسالى تقوم عليها العلاتات 
النستقية والبرهانية وعلاقتها بأنواع التنظلم الأ.يدلوجى الحمضارات الختافة . 

أما التحليل الوظينى للعلاقات الفسقية فبو بحث عظم الأاهمية » كثير التفرمات» 
فيوجد أصتاى من الدراساتو البحوث الممطقية الخاصة الى .نى على أساس لسق 
ومنطق مثل على المنطق الرياضى أو فلسفه الرياضيات وعل فلسئة الطبيعسه وعل 
فلسفة المجتمع والتار بخ وعلم فلسفة الدين وعل ١.أنطق‏ الاوى أو التحوى وعم 
فاسئة القهم وعم الكوانم المنطق » وثللك كابا فروع لعل المنطق » يمنى أن كلا 


ل ام اسه 


مئيسا يأساول مده من الو َك النستيمة والملاقات الأزوممة » أعنى أوج.ه غعلاقات 
«ثماقة عوادين المعرفة اختافة ومرنيطة بها فى بفائها . أما المنطق العام مرءت.ه هى 
شف الطابع العام لا العلاقات أى ديد خواص وشروط وصفات الثااهرة 
و اليطقية في ذائها » لتبين هل هئاك قوانين وأصو ل وتواعد ٠ناقية‏ عاممة #كاون 
القوانين راقو لات الخياية الى :ضما الدلوم والدراسات الاطقية الاخصصة و ميل 
المتخصعمة تعبيرات خاصة عنبا . وهب_ذا الرأى مايمكن تسميته بفلسفة لمنطق , 


وبا لتأكيد طياف عن منطقق الفلسفة إختلانا كبير| وجرهريا ٠‏ 


ونظرا لآن قيمة كل مكب تتوقف على مدى صحة التحايل وأمانته الذى نت 
ذلك المركب عنه » يكن الول َأ التو سح والاهيام بالدراسات ا,أشخصصة , هو 


مارغل الياعث ااتعمق فُْ علم المنطق لدى العمرب 5 


وعلى مذا فالمثل الأعلى لعل المنطق أن يتكون مركبسا من دراسات منطقية 
وهنبجية تاف العاوم وفيه ألو ان المعردة لحضارية , ويتمين على ااشتغل فى عل 
اللنطق أن يقسم بكونه '! للمنطق وعليه مبعة مزدوجة هليه أولا بصمته عالما 
متخخصصا أن يتابع دراساته فى الأجزاء المختلمة ون النجال المثداق بشتى كفر يعاتها 
الفلسفيه و الرياضية والطميعيه والتار ضيه وابخاله والجدايه والدينيهء و لكن إذا 
ما كان الاعتبار أن التدا حل و الاتصال المعر فى والتبحى » وجدنا أن عله ثانيا » 
أن عبد الطريق للتركيب التهائى القشادل ؛ عن طريق مناقشة وبحث المفاهيم 
الآصولية أو الآسس التى مكن أن تكون ناهاسة بإدابة لادكل المركب ٠‏ وعن 
طِ بق ليل الطابح العام العلاقات النسقية . ودراسة عر ١ل‏ الثرات و"'تدير ر طبيعه 
النمو والاطراد و التصميم والمكشب المنطق وشروطه. 


والمق أنه لايوجد 33 خلاف جذرى لق الأراء ااتمارضة فى همأ أعلم امنطق 


عند اأعرب ذلك لآآن دراسة النسيج المعرفى للعلاقات الأسقية مجردة من #تراها ؛ 
لابه أن تؤدى إلى حقيق النتانم التى إهتدى [لبها عن طريق الرجوع إكى الوقائع 
الهَار ضخية فى الفاسفة والملوم والدين ؟ وهذه مبمة لايمةقبها يتجاح إلا الدارسين 
حتاف مجالات البحث المعر في , أما ذل كالمل الذى إسميه عل المنطق العام النقايدى ) 
فن امال أن يكرن قوامه ثرتسا لمتولات أرسطر طاليس رأفماطا وقوالب غاليمة 
من الحاة والوافع » بل يلبغى عايسه أن يليت حيويتسه إذا ماارئبط بالتاديخ 
والخضارة والالسان واتصل بالدراسات الفعلية لألران الممرذة الئلفة . فالثر كيب 
والبدث ااتفضالى أو المتخصص » كلاهما ضرورى » ومن المكن أن يسيرا جنا 
شتف راط ان عل المنطق ها قل غيره من العلوم فى أنه لسق تام من أأمرفة 
يتعلق بأحوال الإلسان والوجود برمنه . 

وفك اسان أم لوظائف الى يستقد أن يقوم ها على اأنطق فيا بلى : 

١‏ ح يعتى علم اللمطن بدراسة الآشكال والافساق للختلفة فى المعرفة أعنى 
تصنيفا لأ مماط العلاقات النسقية وأنواسما . وغاصة تلك الى تحددت فى «ذاهب 
أ نظريات أو آراء أو عةائد أو فروض أو سقائق أو بديهيات أو مساميات . 

؟ سس اول عام المنطق أن حدد العلاقة بين الأجزاء أو ااءوامل الختافسة 
للارقباطات الفسقية » ومن أمثلة ذلك العلافة المناصر الممطقية والرياصية » أو بين 
المناصر المنطققية الطبيعية , أو بين العناصر المنطقية و مباحث لقي أو بين المناصر 
الماطقية رالتارييس وامجتمع . 

م« ل يقوم أيضا عام المنطق بالتمييز بين العلاقات الآ اس.ة فى ميادين 


البحث وابراز صلتها بالتغير والثبات النطق يصصدد الاسكام والتصديق التم ٠‏ 


عدا :64 اهنا 


الأفراد وقدرثمم الاسئنتاجية للملاقات النسقية أي بالماءة أو بالبيئة المخارجية ٠‏ 
فإن علم المنطق يسعى إلى أن بثئة-ل من تسمياته التجر يبيه الآوليه إلى اقوانين 
المتملقة بالممرفة والتار 2 .ورا انتقل إلى قوانين منطقيسة متميز ق»أى ذات 
طابع غاص نه , ويفيغى أن علم الممطق أن يأخذ على عاتقه هذه المهمة » م عليه 
أن يوثق صلته الأحسرى المتخصصة كلم اكلام و أصول اللقه بالتاديس 
و الاجماع و السياسه والقانون دالفن واارياضة والطبيعة و عسل اشن وعام 
الانشرولوجهيا رعام الممثولوسيا 619 والدين وبااطيع يتضمن مله الفلسفة لتوثق 
صلاتهما بهء 
أما مناه عام الممطق أو طرق البحث 67 أو اميثوداوجيا أو فلسفة العاوم 

يمع أوسع فانها تساير طبيعيا جاله ا حددناه » و لسنا فى حاجة إلى أن نب الى 
موضوع المبادىء العامة للتصنيف اتى ب:ضمنها |ارحث ف الهم اط والأشكال 
النسقية فى المنطق , فلا جدال أن جبودا دائلة قد بذات فى مسذا ا.اضار ٠‏ فأمكن 


ييز أنواع مختلمة من الأشكال والإلساق المطقية ٠‏ 


والواقم أن ارتياط مختاف المناصر والقضايا والأحكام الماطقية هو أ يأبغى 
أن يعد من المسلءات الأساسية لعام المطق . فالرأى والحسك والاظرية والمذمب 
والاعتناد والعمل والعقسل عبارة عن نسق مكون من أجزاء مرتيط بعضبا 
ببعش . فبناك رابطة صرحة أو «ضمرة بين الدود أو القضايا والمقدمات 
والأسكام ويقول مل ١‏ عندما نتخذ من الأ_وال و الاسباب الى تؤدى إليبا 


3-5 


)1( متاهيج اليبحصث حاتفنا أو طرق ليث العلمى . 
0( مذاهيج اأبحث عند مفكرى الاملام د. على ساى الأشار المقدمة 
)0( المنطق الحديث و مذاهيج البيحصث د. كمود قاسم مقدمة الطيعة الثالثة 


ع ١‏ ابت 


مدى ذلك أن من الممكن تمجمع مه ألم المع العادة عل أن دو 7 ل أن مهناك 


أاراد تلازم اللمالات الختلفة للذلو ار (61 , 


وقداثر تو أزر اع معيايسة ون المموؤد ات ؛ الشها 9 والبارياد و.ااغر دمن 
بللما.لات والأحكام والقم والكراء مستريات معيئة من التتاور النكرى العام , 
دهذه لار 3 عن كرنها قولا أو فلا أو ققيدة م سما أأ.لاقات النسقية وارقياط 
الحدود والقضايا فى الساق وأشكال قياسية أو شرطرة أو خلية وهلء هى للبادىء 
الأساسة للم والمعرفة والعمل والتجربة ٠‏ حرث يكن رد اا ججرية إلى المنطى ورد 
القصور إل المنطق بل ان المعرفة العلمية تقوم على أساسالعلاة. العلمية بين المعلرل 
والعلة فما تسمى بالظواهر الطبيعية أو الوتائع . والمعرفة الفاسةية لاتخر ج عر . 
كوا تصررات وأفكار ومقولات عامة تر تبط بعضبا ارقياطا لسسقرا لاوم دلى 
مبدأ الذائية والتناتض والإنساق ليست الءرفة الرياضة سوى علاقات فى ادك 
الحسابى أو الحندسى فى اللعادلات الرياضية بدرجاتها الختانسة أشكالا من االاقات 
النسقية مسموزا إليها... بفقيت المعرفه الاجتاعيه والتار مضخيه ولا رج عن كونها 
أسداث أو وقائع ماضية أو حاضرة اسجارب! فى وثائق نكشف عن مقدماتها 
ونتايجها. دقوم بتفسيرها وذفرمها فبما تار يخيا ٠‏ بل أن العلوم الطبيعية البيو اوجية 
والآنثرو بوواوجيه التى أخض ذت من التاريخ التقبع و النشأة و الزدن والتاود بين 
الماغى والهاضر والمستة.ل أصيحتى دراساتها تمت بهلة ثيقبة عناهي الملوم 
الاجتاعيه . ان فى طرائق يحثباء دن فى .ناهج كشفها . 


كلك قد بر نيط أنراع معيله من ال ددات والشتخابر اديية كس.ويات مديئة 


من التهلو ر الفكرى العام ومدى إستخدامه للنبى ااذطنى و تفسيره هذه المءتقدات 
والشتعائر . 

وواضع ماما أن الاعتتاد عماية منداقية تثناول المقدمات و تنادى إلى الأسلم 
بالنقجة بيها الابمان عملية منطقية أحرى ولسكنبا عكسية . إذ فر دأ باانقيجة 
وتنادى إلى المقدمات ٠.‏ 

أمامنا إذن فكر هابط وفكر صاعد » منطقه يغاير المنطق الأخر ولقى ظلت 
هذه الخالفة اسع حسدة فكانت أسباب الأزاع والخلافات المذهبية المقائسة . 
وذلك أنه بالرغم من عدم و جعود شخلاف جذرى البته إلا أن الصور الأسقيسة أو 
الأشكالالملقية مختاف تيعا لتركيبها النسنىء ومعنى هذا أن نسبيج المعرفة مترابط 
ع#تضى نظام أو ترتيب أو أسقء 

وعكن أن ننظر إلى عل المنطق من وجيى النظر الأتية , فثمة دراسة سكو أيسه 
منطمية منوتاماة دإبيث دراسة مموتصدعصرق الى تبحث فى قرانين التعاقب 
أو التفسير . وين غأةين الدراستين ما ,حكن أسميته بدراسة العلاقات المتيادلة 
الممط بنة موئنولهد اعدحددد ولا شك أن المنطق يعنى عسألة الأطراد أو التلاذم 
كتيجة لقراني السييبة مادامت تل ظاهرة هى فتيجة لاسراب . 

وفى الحساب والطندعة يتم فيها ما يمكن تسميته بالترتيب أو العد وفى 
المذاهب وانظريات يوجد مايسمى بالانساق وعدم التناقض. كيف يكون العرب 
منطن كا كن اير نان منطق » وكيف أن طرائق البحث المنطق ومناهجه مسد 
العرب بلغت من العيقربة مابلخته أوربا فى عصور النبضة إذ أمكن تدارك القضية 
التائلة باهم بين المنطق المثالى ف صورته القياسية و بين منطق لكشي فأو الاستقراء (61 


لل ب الفياس والاستراء اانطق الصورى ل, على ساى التقيان 5 


سس الإ اعم 


على امنطق والثلفة 


ترجم جذور عل المنطق عند اليوئان من الوجمة الموسوعية إلى الفاسفة فعند 
طليعة مفكرى اليوثان : يمكن المنطق والفلسفة حثين متماز ين. وأعا كن مسماه 
لدراسة واسعة للانسان يوصفه كائنا مفكرا » وحين جاء مفكروا العسرب المسلبين 
بدأ المطق كأداة تعصم الذهن عن الزلل أى تعتير منبجا وطريقا للبحشف المعرفة 
بأوسع معانيبا . وكان منطقيا استقرائيا بيحشف الوقائع الوجودية . أما فى المصر 
الحديث فقد أصبح المنطق مهتم مثلا بمشكلات » منها ماهو فلس ومنيبا ماهو 
علمى ومنبا ما هو دينى. فهو أولا دراسة للاشكال الذ..قية وبناما ولسيجها المنطق 
ثم هو يبحث افيا فى طببعة الغايات ااتى ينيغى أرى أستبدفها أو ام الدراسات 
والعلوم امختلفة من كشف و برهئة للحقيقة والحق .م هو يعالج مالا طرائق 
ومناهيج البحث المنطق الختلفة . 

ويمكن القول بأن عل المنطق قد ظبر وتطور بوصفه امتدادا لمجال البحث 
الفاسق وغيده من البحوث العلبية والعقائدية . لكن فى لشأته كان حمل نرعة 
الاستقلال وقيامه بذاته كملم من العلوم المضبوطة الذى يتضمن نظريات 
وفروض علمية . 

ولقد شهدنا تاريح العلم و الفلسفة ادى المنحكرين العرب والمسلدءين فى 
المصبو ر القديمة 1 مالم يكن فى الحسبان ؛ فقد حفل محاولات طموسه لاجماد 
منطق عربى واسلاى مطلق , منطق للبرهنة » وفى ذات الوقت منطق الكشف 


)١(‏ ابن سينا الشها ( المنطق ‏ المدخل ) مقدمة د. بيوى مدكور حقين 
الاب #توانى ورد الضيرى وأحمد الأدرانى. 


والمعرقة . به يمكن تفسير التاريخ والمعرفة والعابيءة والرجود برمته ء وهذه تمكون 
م نظرة فلسفية عامة إلى العالم والإنسان » ومس هنا يمكن اقول يأن عل المنطق 
قد استقل كرد فمل للاسكام المامة الجائحة الى تذيذبت حبنا بين الاستقراء وحينا 
آخر بين القياس الارسطوطاليمى فى نتاف وجبات انظير المتباعدة و لنا أن 
مين بين علم اأنطق والفلسفة المنطقية » إذ تسمل الفلسفة المنطقية على جانيين ٠‏ 
جانب أصولى نتدى جدل كلاى أو منطق وجانب إنششاتى أو تركيى أو كشق أو 
على » ومهمسة الأول سه أن يمعحث فى منطق طر اق حث العلوم والدراسات 
المنتلفة التى بنيت أساسا على أصول وميادىء «نطقية وفى مدى صلاحيسة الماساهيج 
والمبادىء التى تستضدمبا هذه العاوم . ومن المسائل التى يمافشها عل المنطق مشكلة 
صلاح فكرة القائرن » مفبوما ععنى الارئباط الطرورى لتطبيق العمل فى ميدان 
المعرفة والنشاط البشرى و كيف ترتبط مشل هذه الارتباطات المطردة بالفيم 
والتمقل » أو المشكلة المنصرية اتى قد تؤدى إلى بعث عامل هن عوامل ااشك 


والعقم مودد بالقضاء على أى تفكين أو تعمم لطرائق البحث والمعرفة . 


أ.| الوجه الإنشاش لافلسفة المنطقية(21 . ففيه نبحث فى مدى صلاح التقويم 
المعرفى . فبى من هذه الزاوية ٠‏ تطوق المعايين والقم والاثل المنطقيسة وممعارلة 
لامتداد تطبيق واستخدام امنطق للمبادىء العامة والأصول النسقيسة فى ميادين 
المعرفة والأشاط الإشرى , لقد سادت اافكرة الخاطئة لدى شراح أرسطو طاليسى 
من أن الممطق قد قصر على جسدل فارغ ومنائشة لاتنتبى وكلام أين له معى 


وحصيل حاصل رشطحات لاتقترب ولا تتفاعل من معدلات الياة الواقعية ألى 


69 ان سينا لشفا المؤولات والبرهان تصمكابر ذ. بيوى مد كور حقيق 


. أبو العله عفيق 


0 ل 


تمارها العم والفكر والتقدم . وذلك لآر الماظرين الذى أخطأوا قفد تاهوا فى 
حوث الأنطى النظرى الأرسطوطاليسى ووثفوا أمام مسائله ومشكلاته موقف 
المتحرج الكسين الجضاح ٠‏ ولم يغوصوا ف أصول المنطق المنطور وميادئه الى 
تكون من وراء مسائلة المعقدة ع وكيف أن العلوم العربية ( التغمية والعقلية ) قد 
استعملته وأقامت أساسا على تلك الأول والمبادىء ,و تأدت إلى ماوصلت إليه من 


كشف واختراع 5 


لقد أكدت البحوث الحديئة العلبية أهية تزعمة استقلال الرأى العلنى مر 
النزعات الاعرقلة لنقدم للبحث وهى من خصائص اانزعة العلبية عند العرب » و لعل 
المنطق من أث العوامل التى أوحت إلى العلساء والدارسين تأكيد الحياد فى البحث 
العلمى وتحقيقا لمبدأ التعقل المستنير فى المنطقء ومنها أيضا إختبار نقد و ممحيص 
للاحكام القيمية الذاتية أو النوعية لكل علم ٠‏ 


إن التمييز بين علم المنطق والفاسفة المنطتية من جانب واسد هو القيسةع 
مير ا إلى الكلام عن ميحث الآجم فى الفلسفة » لد كانت الماوم الثتلفة ‏ فى 
نظر الفلاسفة القدماء نسعى إلى مثل معينة . إلى معايير مسددة فى الذهمنء فد 
مثلا أن علم الأخلاق يسعى إلى الخير وينب-ذ الشى والعلم هنا المعرفة التطبيقيسة 
عمارسة الفضائل إذ أن العلم بالخير ملنا أن ننيذ الشر فى معاملاتنا » وبالمشل 
يجد أن عام المنطق يسعى إلى الهق ويذيذ الباطل والسعى إلى ارق صراحة وصدق 
وفهم وتبصر على أسس ومبادىء من العقل . 

وكذلك نيحد أن الفن يسعى إلى امال وينبذ البح ونعنى هذا كاه أن عنتلف 


العلوم تسعى إلى قم ومعايير معيئة قد ختاط بنزمات الاخعلاق والضمير و امجتمع 


ا 0 


وعل هذا فأساس القسمة بين عل المنطاق رالفاسفة النطقية من فاحية القيسة 
أساس م دود »ء ولكن طربيعة المسائل وا'وطوعات والنظربات الى تلتاول عل 
النطق مختلف بالتأكيد عن المسائل التى يعنى يها فى فلسفة المنطق وعل السكلام . 


تعريفات النطق 


هاذا نمى بكلمة منطق فى اللخة وفى الاشتقاق وفى الاصلاح الغنى ؟ 

تطلق الترجمة الأجنبية على المنطق كلة ممرونومية بالفر نسية مزيم.] بالالججليزية 
وأصل المكلمة فى اليونائية ومهم.1 . وأول من أطاق الكامة أحد شرح أرسطو 
وتتردد الكامة عند أندرو فيكوس الروديسى وشيشون والاسكتدر الافروديس 
وجالينوس . صحيث كن أن نقرر أن أرسطوطاليس مشاءة واضع القواعد 
المنطقية «» فى صورة ذسق و مذهب لم يعرف لفظه الاصطلاحات السابقة » [ما 
أطلق على هذه الآلران من التفكير اسم الع التحليل ( الانالربطيقا الاولى ) 60 . 


أما الكلمة العربية منطق د فقسد عرفبا المناطقنة العرب 622 حين ترجم المنطاق 
اليونانى إلى اللخة العربية . ولم تسكن ااسكلمة ( منطق ) تعى التقايد الاستدلال .' 
بل كانت تدل على معنى النطق (64 والكلام و بقى هذا المعنى يمد أن إصطلح على 


١١8 التحليلات الأولى لارسطو طاليسو تاريخ الفلسفة اليو نائية يوسفاص‎ )١( 

(م) أنظر ص ١‏ المنطق الصورى د. على ساى النشاد 

() أمسس الفلسفة ده توفيق الطويل 

(١‏ جلال الدين السيوطى صاحب كتاب ( صون الماطق والدكلام عن ف 
المنطق والكلام ) 


2 0-3 


أسميجه علم اامكر بالمثطق » فنجد صاحب كتاب إصلاح النطق (21 يعثى إصلاح 
الأفظ أو اصلاح وتقوم اللغة وذلك لآن الدراسات والمؤلفات المنطفية فى الاخة 
العربية اختلطى يأماث لغوية وتحوية . ثم إستعمل العرب حين ترجموا كاسة من 
البرفاقية إلى العرمية بالمنطق وعنوا ا الدلالة على التفكير وعم الاستدلال . 


والدكلءة اصمطلاما ' تحدد قق نظر المغاطقة العسر باق الاسلاميين والسيب 
بوهم إلى اللغويين والنحو بين إذ إختافر افى إستخدام الكلمة لهذا الل المةق_لى 


هذا من فاحية ومن فاحية أخرى ند أن الفقهاه واللتكلمين هاجموا العلل 
نفسه باعتياره علما من علوم الأوائل ؛ فأدت هذه الحجات بالمناطقة العرب إلى 
إضافة كللة الم الالحى أو القانون إلى المنطق ليتفاهوا بذلك معارضة الفقهاء 
والأصوليين , فدعوا المنطق معرار العل وبانحك و بالميزان وبالمعقل وبالاداة. 


والكن ديد الاصطلاح أصبح مكنا وميك ما أصيحت 033 الماطق أو النطق 
تيعد ف معناها عن كلية السكلام ؛ مين أل السكلام ما اصطلاحي.ا مو البحثك 
ق العقائد ٠‏ 

يا أن ييز الدارسين لقوى النفس والقوى الناطقة الى ينجم عنها الحركات 


والأصوات و بين القوى الباطنة للنفس الناطقة التى تدل على الفكر و تقرر قواعد 
الاستدلال هى امذطق بعناه الدقيق . 


ويوجد تعريف شائع يعد أن ماعيز الإنسان عن المدوان هو أن الإلسان 


25 


كان مفكر أو ناطق فتحد كتب اكرام قَ لحر 8 بينهاأ ل من موساجم هذا 
الاصطلاح هجوما عليفا . 


و مكن أن نقول أن و 3 اليبحوث (انوجية المقلية الى وطعبأ أرسطوطا لبس 
قد عرفت فى العالم الع رفى ياسم المنطق حت المصر الحديث بل أن بعض اأناطةة 
المتأخرين قد أكد هذا الموقف. 

يعرف أرسعاو اانطاق يأب :2 العم 3 وموضوعه الحقيق هو العم أفسه 
أو صورة الع . 

وقد أخذ بهذا التعريف الآرسطو طاليسى اأناطقة فى العصور الوسعلى 
الاسلامية والمسيحية لل ولكن يدض المناطقة العرب والاصوابين 5 إختلةوا ف 
هذا التعريف إختلافا له أثره فى المباحث الماطفية وموهنوع اأنطق ذاته . 


ثرى ابن سينا يقول يصدد تعريف ١‏ المزهاق » الماطق هو الصناعة النظربة الى 

تمر فنا 12» من أى الصور والمواد يكون الحد الصحيمح الذى يسمى بالحقيقة حداء 

والقياس الصحييح الذى يسمى بالحقيقة برهانا وتعرف أنه عن أى الصور والمواد 
يكون الحد الإقناعى الذى يسمى رسا . 

ومن أى الصور والمواد يكون القياس الإقناعى الذى يسع ما قورى منه وأوقع 

تصديةا شيربا باليقين جدليا وما شعف منه وأوقع ظنا غالبا خطابيا » وتعرف 


أنه عن أى صورة ومادة بكرن الخد الفاسد وعن أى صورة ومادة كرون القياس 


)١(‏ منطق اشنا لابن سينا تصدير د. يبو مدكور تحقيق د. الأهراق 


والخطابة تمةيق د. مد سايم سام 


الفا الذى يسمى منالطيسا وسوفسطائيا وهو الذى يترامى أنه 610 عئن أى 
صورة ومادة بكون القاس الذى لايوقم تصرديقا البتةء و للكن تخيلا برغب النفس 
فى شىة أو بنفرها ويةقرزها أر يبسطبا أد يقيضها ؛ وهو القياس الشعرى . فهبذه 
فائدة صناعة المدطى ولسبتب| إل الروية نسبة انحو إلى الكلام والمروض إل 
الشعر » لكن الاظرة السليمة والذوق السام رما أغنيا عن تعل النحو و الءروض . 


وليس.ثىء من النظرة الالسانية عستكن فى استعال الروية عن التقدم بأعداد 


هله الأة إلا أن يكون إأسانا مؤيدا من عند أنلّء 


أما لغزالى فرحدد المنطق 0) بأنه القازون الذى يبن صحيم الخد والقياس عن 


غيره فبتميز العم اليقيتى عما ليس يتقيئا » و كأنه الممزان أو المعيار للعلوم كاها , 


ويذكر صاحب الإصائر التصيرية 0 بأنه قازون صناعى عاصدم الذهن عن 
الزلل ٠‏ مين لصواب الرأى عن الخطأ فى العتقائد بحيث نتوافق العقول السليمة على 
صحته . انما أستيج إلى تمييز الصواب عن الخطأ فى العقائد التوصل بها إل 
السعادة الأبدية لآن سمادة الإنسان من حيث هو إنسان عاقل فى أن يعم الخسير 
والحق » أما الحق قلذاته , وأما الخير فللعمل به . وقد تواترت شهادة العقول 
والشرائع على أن الوصول إلى السعادة الأيدة بهما وإذا كان نيل السعادة موقونا 
على معرفة الحق والخسسير والروية الإفسائية قد يعيرما الزيغ والعدول عن نج 


)١(‏ مقدمة ابن ادون طبعة القاهرة 

(؟) الغزالى فى الذكرى العرية التاسعة ( طبعة القاهرة ‏ الجلس الأأعلى ارعاية 
الفنرن والأداب و العلوم الاجتماعية ٠‏ للدكتور مود قاسم ) 

(©) البصائر النصيرية للساوى طبعة السكردى 


السداد فى السلوك الفكرى على الآثر فر بما أعتقد غير الحق وما ايس مير يرا » 
واستيرت على إعتقادها فسرم صاحيها اأسعادة الأبدية سا فاته من درك المق 
والخير والتمرين بينها وبين اليالمل والشر و #ذافه عن تيل التقييم الداكم فى جمواز 
رب العالمين .., فإذن لابد لطالب النسياة من الحدى إلى وجسسببه التمييز إين الحق 
والباطل والخير والشر والطر يق إلبه بمعرفة القاثون الصناعى الذى يبقيسة الهامل 
فى دواب الافار» و إذا سققث الحاجة إليه فنقول مك الماع.ة إلى اماق لددك 
الجبرلات ؛ والجولات . أما أن يطلب تصبورها قمط و يالب التصديق بالوا جب 
فيبا من نق أو اثبسات والتصور هو حصول صسورة شىء مال الذمن فتط قل 
ما إذا كان له إسم منطق به تمثل معناه فى الذمن مثل تمثل معبى المثاث أو الإنسان 
فى الدهن دون أن يثثرن به يوجودها أو عدم) أو وجسود حالة أو عديها 
لما فأنا قد نشك فى وجود ثىء أو عدمسه فيحصل ف ذهننا المعنى المفروم من 
لفظه » وأما التصديق فهو حكم الذعن ب معدين بأن أسدهها الأسر أو ليس 
الآخر واعتقاده صدق ذلك الك أى مطابقه هذا المتصرر فى الدمن للوجود 
الخارجى عن الذهن م إِذا قيل الإتنان نصيف الآربعة وصدقت ء كان ذلك سما 


منك بأن الابدين نفسه اصرف الاربعةيا حصيف ف ذمتك منة. 


ودبما يسأل فيقال أن تعرف الجبولات من المعلومات بالفكر العقللى إلى 
قانون صناعى يقياس به فبذا القانون فى اسه من جملة الأآوليات البينسة ال طئيته 
عن الفكر أو من جملة المعارمات المكرية المفتفرة إلى قانون فان كار من اليل 
الأول فليستفن عن تعلءه وإن كان من القبيل الثسانى فليفتقر إلى نفسه أيشترط فى 
تملمه تقدم العم به وهو مجال جرابه أن يدرك العلوم منه وهو بطريق استفادتها 
من معلومات سابقة عليبا وثر تيبلا خاص و ينه وهو على سبيل التذ كير و التنميه 
والأول منه ماهو متدق منتظم بسبل التدريج فيه ءن الآوائل إلى الاوانى 


ةا ويا سب 


والثوااك ولايعرض نه الذاط إلا نادرا كالعلرم المتدسية والمددنة » ومئه ماليس 
له إنساق يؤمن الخاط منه كالمارم الالهية والآمور المتملقة فى المنطق ممما ماهو على 
سوءل التذكير والتذبيه الذى لاتمتاج منه إلى قانون متقدم عليه ومنها مادو على 
مول الوضع والتسليم كأكثر ما قصى فقاطيغرر ياس 617 ومئيسا ماهو على سبيسل 
الاحتجاج واستفادة اللجرو ل من المعلرم وما كان من هذا القسم فبو من القبيسل 
المنتظم بسبب الأالفاظ المشتر 15. 

فوضرع اظره المعانى الى ه مواد القول الشارح والحجة المطلقين من حيث 
هى مستعدة للتأليف [اؤدى إلى ميل أمرق الذهن » ومذه المعانى هى المءةولات 
الثانية فالماهيات ومةولات أولى وهذه الأحوال اللماضة لها بعد حصوها فى الذمن 
معقولات ثانية وهى كون الماهيات عولات وموضوعات وكليات وجزئيات إلى 
غير ذلك ما تعرفه . 

فاذن موضوع المنطق هذه المعقولات الثائية من ححيث هى مؤيدة إلى تحصيل 
عل لم يكن » وأما المعقولات الأولى فائما ينظر فيب إذا حاول أن يطبق القانون 
المتعم على الحد رد واابراهين الخاصة وعاذها مها فحرنكذ يلتفت إلى المعقولات 
الآدلى الى هى ماهيات الأشياء الموجودة مثل كوتها جواهر وكيات وكيفيات 
دغير ذلك ما هو أجناس الآمور المرجود., 

ديقول صاحب سل بحر العلوم (5© فى تعريفه للمنطنى قوله , لابد من قانون 
عاصم للفكر من الخطأ وهو المنطق , وهذا القاثون قانونكلى لأن الاطأ فى الأفكار 


00 اللقرلات ) قاطيغور ياس) أرسطوطا ليس 5و معام عقيق د, | بوالعلا 


عفيق ود. إيوى مد كور . 


(؟) بحر العلوم 


الجوئية لامفرج إلى عاصم ٠‏ إما ماحتاج إلى عاصم هى المسال الكاية » فدينعللى 
ثبت الاحتياج إلى الاعم من المنطن » , 

ويذكر ابن خلهرن فى تعريفه للمنطتى قرله 210 و وهو قوانين يعرف الصحيح 
من الفاسد في المدود المعرفة للماهبات والحجبي المفيدة للتصديقات دذلك أرب 
الأصل فى الإدراك [ما هو الحصولات بالمواس اللئس وجميع المررانات مشثر 16 
فى هذا الادراك من الناطق وغيره» و إنما يتمبز الإلسان منها بادراك الكليسات 
وهى مجردة من امحسوسات ء وذلك بأن صل فى الخيال من الأشخاص المفته 
صورة منطقية على جميع تلك الأشخياص الحسوممة ومى اسكلى ثم ينظس الذمن 
بين قلاق الأشماص المتفقه وأشخاص أنعرى توافقها فى بعض فيحصل له صورة 
تنطبق أيضا عليما باعتباره اتفافيية , ولا بزال يرقو فى التجريد إلى الكل الذى 
لاجد طلب [ شر معه يوافقه ليكون دلك بسيطا وهذا مدل ما رد من أشخاص 
الإنسان صورة النوع الماطقية عليها ثم ينظر بينه وبين الحيران ورد صورة 
الجنس المنطبقة عايهسا ثم بيابب) وبين النبات إلى أن ينتهى إلى الجفس العالمى 
ومو الجوهر ء 

فلا يجدكليا يرافته فى شىء فيقف العدل هنالك من التجديد ثم ان الإنسان 1| 
خلق الله له الفكر الذى به يدرك العلوم والصذائع وكان العلل اما تصورا لاماديات 
ديعن به إدراك ساذج 1 


(1) ابن خلدون اللمقدمة 


بد بإ سم 


ملاميح من الحياة العقلية عند اأعرب 
إن الذين تناوارا بالحديث الحياة المقلية فى شبه الجريرة م البادان العريسة 
يغاب عليرم امس وهو الربط بين المقيدة الدينية والطياة السياسية » يما قد تخفللون 
الجائب العقل من الحياة العامة . ولسكن أسد الباحثين فى كتابه بمخص الحياة العقلبة 
بجل اهتامه من صددن الإسلام حثى المصر الأموى والعواءى تتناول سر كةالاتصمال 
والثقافة والترجمة والنقل ٠‏ 


وثرى فى مقدمة الكتاب العبارة الي تقول , ٠...‏ وليست الليساة السياسية 
للعرب أان القرن الأول بأقل تعقيدا من الخحياة العقلية والمرب فى هذا القرن 
سياسة داخلية مشتيكة الأطراف متشبمة الأتماء وكلتسا السواسيتين متأثرة 
ع ثرات مها العرفى ومئها الأستى » ومنها ما كان قبل الإسلام » وءنها ماطرأ 
بعد الإأسلام » 617 | | 


ولعل أبرؤ مرسلة من مراحل الإزدهار والفتتم العقلى عند المرب كانت فى 
العصر العياسى و يذكر أحد الياحثين العبارة القائلة , من أوضم المثل أن . ٠‏ صملية 
الإمبزاج بين الآسم القائمة والمنتوحة ‏ فقد بدأت من عبد عمر بن الخطاب 
ررقفت وقفة صغيرة ا أماب الام الغلوبة من الدمش» ثم بدأت ضع للنظم 
الإجتماعية من 'تزاوج : ودخول فى الإسلام » و تعل العربية ثم ظبور جيل ديد 
حمل الدم العرفى والآجنى معا ء بل يحمل مع ذلك خصائص الام الختافنة اأتى 


يتكون مثما دمه, سراء كانت خصائصس جعسمية أو عقلية ( أو خلةقة 3 أو 


)١(‏ ضحى الإسلام أحمد زىق تقدم د. طه حسين 


اا الل 


ررسية) وأغول هذا الجيل ف الظورر قْ عهل الدولة الأمريةق وظل شمو ويتعائب 


كان من تانج هذا الإمتزاج أن كل جفس بوأ يتعسلم من الاجناس الخسرى 
مالشمر بأنها [ خذة منه تظ أر فر . فالعربى يأخذ من الفرمس والرومان حذادهم 
والفر س تأشهل من العرب الدين واللذة , و ميكذا .., وله الممليسات ظلت ساثرة 
فى العبد العياسى يا كانت سائرة فى العهد الأمرى . 


فقد كانت الحركة الملبية والمذاهب الديذيه والنظم الاجتاءية ‏ فى آشرها أرق 
منباف أو له , فانتظمت تعالم الخوارج: ولشأ الإعتزال» وإعتنقه بمض 
الأمويين ونظمت حلقات الدروس ف المساجد وأث_ذ العلاء بيحثون فى القدر 
وتناقشوا مع اليررد , والاصارى » وبدأت نراة التأليف والترجمة, (61؛ وظورت 
السكدابة الفنية . 


د إن اللمامكة الإسلامية كانت من أول عبسدها تسير متاققف-ة فى أطوارها 
الطريعية » ويسلمها طور إلى لور . . وجاءت الدولة العياسية . والآامة سائرة إلى 
الحضارة بطبيعة ما يميط بها من ظروف » فصارت فى هذا الا>-اه والهطأ كل 
الخطأ أن يفهم أنها أوجدته من عدم . , إن هناك عواءسل ظبرت مع العياسيين 
وبعضها من عمليم » كغلبة النفوذ الفارسى , وئة-ل قد انتقلت إلى اليونان الذين 
عالجوها بالاستدلال والبرهان » فصر فوا ماهياتم! ؛ و مذهيوا موضوءاتما ونفذوا 
معلوماتها ٠‏ م انتقسل التراث اليونانى الناضج إلى الشرق الأدنى بعد أن دان 
للاسكندر , وساد الطابع الملينى لامتزاج الفكر اليوناتى بالروح الشرقء ودحل 


6 تاريخ الادب العرنى كارل بروكبان ٠‏ 


إلى الرومان غزاة اليونان » فكرها ثوءا لاثينيا ء وهاجر إل الشرق بعد أن سول 
الرومان ااشرق إلى مقاطعة رومافية » ثم لسال القايل منه إلى الغسرب |أسيحى ٠‏ 
ونزل أكثرم بالعالم الإسلامى ء الذي جر أهله فى السعى فى طلبمه » من الوو نان 
يأسا أي عن طريق السريان » وحمل المييليون القبين في عصور الظلام؛ حي سليرة 
من الاملتوم من بنى اسرائيسل إلى المسرحيين فى أرد ا قبل العصير الحدريث ٠‏ ولك 
شرع هذا الثراث المقلى واراله » مع الأسلم بنموه مع الزمان ء و تفي ملاحمه 
وبالتأقل ىكل مكان . « إذا كان الثراث امتبادل حظا مشثركا بين الجنس الإشرى 
اطلاثاءوهو يتمثل فى وجود من التفكير العملى الذى يساير كل زمان ومكان» لأآن 
للثفعة الله تركة أكبر بواعثه . وفى وجده من النظر العةلى الذى مد فى غير بيده 
التى نبت فيما ٠‏ بيدّات تصاسم لخياته وعوه محساء بإذا كان من مؤرشى الاحسكر 
والفلسفة من ينكر على المسليين س والساميين بوجس ه عام قدرممم على قرم 
المذاهب اليونانية الجردة مثلا » فانى أميل إلى ترجيح المول ه بأن النظر العقلى فى 
أصله حظ مشترك بين الناطقين فى تل زمان ومكان» وإن كان من المسم به أن تمول 
ظروف شعب ماق زمان ء دون التمكن من الخاق الحةلى والابتكار النظرى . 

فهر ينظر فى الحياة العقلية قبل كل شىء إلى مكان هذه الحياة فى الع الم امحيط 
بهاء قد ظبر لما احتكاك أو اتصال بذلك العالم . وهو حاول جبده أن يسجسل 
الدور اعالمى الذى اضطلع به أدب العسرب ء بأوسع معانيه . فى دقع ٠واكب‏ 
العم » وحث ركاب الثقافة والحضارة وهداية الجتسع الإنسانى إلى غاءات الاق 
والخير واجمال . 


فرجد لغة العرب ف الجاهلية وحين الإسلام والدولة الآموية لغة محلية 60 


6 تاريخ الآادي العرنى ركليان 


شاصةٌ ككار غيرها من لغات العام النى |[ حتقيت كل مدب دس أو قيبل ف ذلك 
المبك 3 د تتلق بعدد من الشيورع والذبر حْ ف المالم م هابا جه عاا.ية دن 


تمطى 5 داق أن و تتش 2 و أل ولستفي 9 


وهنا أخذ بروكليان يعرض ذلك الآدب ؛ فبحث في أصل الآمة العر بية الفى 
عثلبا ماله ؛ وضع شعوما وأجئاسها ٠‏ دبيدتها المطة ما رأسار مها وحيائها؛ 
رنظام جيشسما ؛ م وضعت اللفه العرببسة رخمائصباء ونظار فى أواسة الشور 
ومصادر معر فته ثم تاساول مشاهير الشمراء وما بق من آثارم » وسللك قريبا من 
هذا المسلك فى صدر الإسلام (©6 والدولة الآموية وضيق تشابه حياة العربه فى 
هذه العصور ء من حيث علنية الامية , وضيق مجال الثقافة والحذضارة مم عدم 
الاحتكاك الفكرى أو خلقه بالامم الاتشترى ل لولا أنه تعرض بطبيعة الإسال 
ليحث الإسلام و تناول آثار القرآن العاصمة من اشام إلى المراق وكان لمسا من 
العوامل أثر غير فليل فى بمو الحركة الملمية والإجتاعية . ولكن هذه الخركات 
كانت سر كات مساعدة فقط, 

أما بالنسبة لتاريخ العلوم وحركة الترجمة و النقل فى ميدان الماطق فانه يبسدو 
آنأو اثل علم المنطق ستبق موطة بالغمر ض»ء لاثنه لايكاد يننظر أن يكشف 
النقاب بعيدا عن مصادر جديدة تمين على عثبا ومعرقته! ٠‏ 

ومن م لمكن استصدار سْ منطق قائم على مصادر ثابتة ساسمة حى أرى 
الأمة المربية نفسا ما يزعم دوذ احسمد!! أن التأثيس الاتجنى فى عل اللغة المر بية 


بدأ على يه سييويه الفارسى على حين كان أستاذه الجليل عربيا مخضا . 


حقائق الإسلام وأباطيل خصو مه المقدمة ‏ عباس مود اامقاد . 


والرأى الذى يتكرر دوما عند علساء العرب وهر أن عسل التحو البثق من 
المقلية اامربية الحدة بخض اانظر عن الروابط بين إصطلاحات هذا الملل و منطق 
أرسمطو ء وفيا عدا ذلك لامك اثبات وجوه أخرى من التأثير الاآ+ني » لامن 
القواعد اللاثينية ولان المندية ؛ على -حين يزعم أن هناك أثير في عم الآصرات 
لعرية بآ ثار مندرة أي لثمابه بين فن اللوسيق البونابة ٠‏ 

؟ا تناول الاستاذ دروده8 ,15 اأصلة إين الفح العرفى ومتعاق أرساو ؟] كتب 
وحقق موللر «و1نتادد .51 مايتصل بالمرق وطرق جدهم ولةاشهم وترى أيضا 
طندهثلمعموى3 يتناول كتاب الاضداد الذى ذكره حاجى خايفة صاحب كتاب 
كشدف الظتئون الذى حتقه . 

ومن أه الراحثين الذى تناولوا تارين المحاورات والناقشات الجدليسة بين 
المناطقة العرب وغيرم من أصحاب امال والفرق الأستاذ باءدهزامجمه8ة د.ذكر 
«ناظرة السيرافى ( ولد سنة ازع هاب عوىمم ) وتوق (لادجب مدمم/ 
فبراير 5/,رم) مع ألى يشرمى ابن يو لس الناقلالشارح المعروف عنصلة النحو 
والمنطق( طبعة 1905 ) 1208 - 79 ) ومناظرة أخترى مع الفيلسوف ابن !اسن 
العامرى الايسابورى )©١(‏ الذى ذكره ياقوت الموى ع : و بم 5 أن له مرح 
وإصلاح المنطقء الذى ترجه !بن السكيت , 

و لعل الاسيتاذ بروكليان قد علد م وأبرذ الكتب التى عرفها العرب .رن 
الثقافات الاجنهية أو التى عرفت عن العرب » ويذكر الاستاذ عبد الخام الاجبار 


فى مققدمة أششرته الملبية : 


)02( المصدر السابق بروكلمان 


58 00 


الشكر السرى والثراث البوثائى 
ناتاه 1105 ووفك لووط الالال 0 
( التبسادل المقل بين الشرق والغسرب ) 


من المسل به القول يقبادل اشرق والغرب المكثيي من وجود النفكير 61 فيا 
سلف من هراحل التاريخ ٠‏ بل لقد قيل أن ثقافة الشرق القدم فى ماضيسه السحيق 
كا تتمثل فى النظر العقلى اجرد فى مجاهل العام الآخر » و التفكير العقلى التجربى فى 
الفنون والصناعات والعساوم قد انتقلت إل اليونان الذين عالجوها الاستدلال 
والبرمان » فعرفوا ماعياتم-ا » ومذهيوا موضوعاتها بعد أن دان للاسكئدر ء 
وساد الطابع الملينى 629 بامتزاج الفكر ثو با لاتيذيا وهاجر إلى ااشرق بعد أنسول 
الرومان الشرق 69 إلى مقاطمة رومانيه ثم نسلل القليل منه إلى الغرب المسيحى » 
ونزل أكثره رأسا أو عن طريق السريان » وحمل المسلمون القبس فى عصور الظلام 
-ى سلبوه من تلامذهم من بى اسرائيل » إل المسبحيين فى أودويا قبل أحصصر 
الحديث » دقد شرح هذا القراث الفعلى وادتحاله , مع التسلم بثموه مسع الزمان , 
و تين ملاعه بالتأعل ف كل مكان ... 

«إذا كن التراث المتبادل خطا مشتركا بين الجنس البشرى إطلاها (4), وهو 


)١١‏ برائتل الطبعة الألمانية ص١‏ تجامعة القاهرة ( الحا العقلية عند العرب 
والمسابين) ( وقد أشاد إلى المرجعالالماتى مشكورا ااسيد الدكترر يمد ميد المادى 
أبو ريدة ). 

(5) أنظر كناب الأحسلام د. توفيق الطويل ص ١١‏ - أسس الفلسغة 
د. توفيق الطويل 

(؟) الفكر اليونانى د, عبد الرحمن بدوى 

): ( تاريخ الاسلام السيامى و الإقتصادى 2 الاجماعمي سمسن ابراهم حسن 


5 00 


بتمثل فى وجسود من التفكير المقللى الدى يساير كل زمان ومكان , لآن المنفعة 
اللششتركة أكبر بواعثشه » وى وجوه من النظر العقلى الذى جد فى غير بيه الى 
فبتت فيها + بيئات اصايم لخياته ونموه «حاء وإذا كان من مؤرىالفكر و الفاسفة 
هن يشكر على المسلدين والساميين بوجه عام ب قدرهم على فهم المذاهب اليونالية 
امجردة مثلا » فاتى أميل إلى ترجم القول بأن النظر العقلى فى أصله , خط مشارك 
بين الناطقين فى كل ا ومكانءوان كان من المسلم به أن يتحول ظروف شعبما 
فى زمان ماء دون التمكن من الخاق العقلى والابتكار النظرى (6©1 , 


العبارة القائلة : و من أوضم المثل أن عملية الإهتزاج بين الأمم0) و المفتوحة 
فقد بدأت من عبد عمر 'ن الخطاب ووقفت صغيرة للا أصاب الآمم المشاوبة لمن 
الدهشة م بدأت مخضع للنظم الاجتماعية من زاوج ودخول فى الإسلام وتتعلم 
العربية » ثم ظهر جيل جديد حمل الدم العربى والأجنى معاء بل تحمل مع ذلك 
خصائص الأمم امختلفة الى يتكون منبا دمه سواء الظبود فى عبد الأموية » وظل 
ينمو ويتعاقب فى الدولة العماسية » وإن نتائج هذا الامتق اج إن كان سنس بدا 
يتعل من الجنس الآخر مالشعر بأنها أخذت منه حظ أوقر فالصربى من الفرس 
والرومان شارة والفرس تأضذ من ااحرب والدين واللغة ومكذا. وهسذه 


العمليات ظلت سائرة فى العهد العياسى 5 كافت سائرة فى المبد الأموى , . 
فقد كانت الحركة العلبية والمذاهب الديئية والنظم الاجتاعية فى آشرما أرق 


منها فى أوها » فانتظمت تعالي الخوارج ونشأته الاعتزال و اعتنقه بض الامو يين 


, أنظر الأحلام عند مفكرى الإسلام د. وفيق الطويل - مقدمة‎ )١( 
أحد أميع :فجر الإسلام صباء م‎ )0( 


ا 5 


ونظدت ولقات الدروس ئُّ اماج وأخيذ العلاه سحدون قُّ القدر وتنتاقدوا ممم 
الببوه والتصارى م بدأت نواة التأليف: و الترجة وظبرت السكتاية الفنية . 

ويذكر أحد المستشرقين ١‏ أن الممالكة الإسلامية كانت من أول عبدها سير 
متنقلة فى أماوارها الطريعية » ويساءها طور إلى طور : وجاءت الدولة العياسية 
واللامة د إلى المضارة بطبيعة م رط مه من ظروف فسارت ق هذا الايضاه 
والخطأ كل لاطأ نما أوجدتة من عدم _.. ان هناك عوامل ظبرت مع العراسيين 
ويصصفبا من ىم 3 كغلية الوذ المارسى وثقل الماصمة من الثمام إل العراقوكان 
هذه الموامل أثر غين قليل فى نمو الخركة العلبية والاجتماعية ولكن هذه الهركات 
كانت بدا رَ سركات مساعدة فقلط . 

والنقسد فى ذات الوقت . ثم تتابست التّرجمات بواسطة السوريان وكان أول 
الأمى قاصر! على التر-مة النهابة الفصل السابع من الانالوطيقنا الآولى أى الجدزء 
الصمرورى ٠‏ 

ولك ادراك المناطةة العرب وااسلدين أهصية الانطق القدم فترجوا المطق 
( الْأمدجانون ) بأكله . بما فيه اللجزء الثاتى من ااتحليلات الثافية 61 الى تتناول 
البرهان والجدل والاؤاليط والخطابة والشمر . 

غير أن المتأخرين من المتاطقة أخيروا د قصروأ المنطاق على صورته ٠.‏ 

ويذكر أبن خلدونء؛ أن المتأخرين غيروا إصطلاح المنطق زوق وأن من هذا 
لتغيبر تكلموم فى القياس من ححيث انتاجه للمطالب على العموم » لا حسب مادته 
وحزذوا للذظر في تسب مادته . 


(1) الانالوطيقا الثانية أو التحليلات الثانية 


0( دمعدلا قتهوه"”1 وه ستتسهه سمتحوولة , 


سس ؤم سه 


وقد سادت هذه الفكرة عند الشراح المتأخر ا 6د أيضا فى حاشية المطار 
على الخيصى 3 وصاحب اليصاثر النصيرية 5 


وقد ساد طفيان المنطق التقليب_دى وساد أرسطو طاليس على مجامع النكر 
والمفكرين » وها كان للمناطقة سق خلال العصور الوسطى أن يتحالوا عن سممة 
العصور القدرءة وطرائق التفكير التقليدى وضم أرسطو طاليس6©227: ولكن ماليث 
أن ظابرت الحركات والتيارات اتى كان من شأنها أن ازدهرت الأداب و الفئون 
والعلوم والترجمة تلك كالت حركة الاحياء الثقافى الى عادت إلى المنايموالاصول 
تقتلها مثا ودراسة ورج من الفهم العمرق بنقود كان لها أكير الثثر فى توجيه 
الدراسات المنطقية والعقلية إلى الوجبية الى نتجت عنببا المدارس الديثة فى 
الفكر والانطق . 


فترى رأموس قتاصتهة!1 باجم الاررجانون هجوما عزيفا فى كتابه وينقد على 
أرسطوطاليس نظريته فى القياس كا ذهب ووجر بيكون إلى نقده . 

ود فرأسيس بيكون تحيسد أيضا عن | انلق التقليدى ويتجبه إلى منطق 
التجريب والاستقراء » ول تسكن تلك الحجمات و ليدة وقتبا فجأة بل أن المقلية 
العربية والمناطقة العرب الذى إزدهرت ثقافتبم من خلال الحضشارة الإسلامية قد 
فتحت نوافذ الثقافة والترجمات أمادىم وما لديم هن قدرات عقليسة جملتهم 
مواجمون المنطق التقليدىو يرون فيه جود العقل والفكر امجرد والاقواب فلايؤدى 
إلى كشف جديد وعل جديد ومعرفة أوسع فتناواته مجامم المناطقة العرب بالنقد 
وبالشرح والتعديل ٠‏ 


(1) كتاب البرهان د. عيد الرحمن بدوى 


شم الأب ع 


ووى صاحب كنات الاستاذ روكايان كك أن ررجر بيكون تعلم اللعة ألعر بن 
والعل العربى وأنه لاينسب له ولا افر نسيى 'يكون أى فضل فى إدشال النبسج 
التجريى فى أوديا بل كان واحد من رسل العلل والمنهج العتلى إلى أوديا . 

وسرت هذه النزعة النقدية فقام هيوم ومالبراش و باركلى وجون سكيورت مل 
ينقد المنطق الأرسطوطاليسى , وعاوئوا فىإدساء قواعد التجريى والمنبج والفلسغة 
التجرببية معارضين بذلك العم اللظارى والمنبجالتقليدى والقياس الارسطو طاليسى. 

ومكن التعيير بالاصطلاح الفنى عن اسأر كة المعاكسة للمنطق التقليدى القدم 
فى حركة الاسيين . 

وارى أن السبروردى رأى فى المنطق ونقده قال أنه طويل فدارل رده 
إلى صور أقرب إلى الحاولات النطقيية عن الماطقة الرياضيين واللوجستيقين 
الدشسة: 

نيحد أن السمة الممبزة الحضارة اليونان والعقلية اليونانية أنها ولعت بالمنطق 
التقليدى الذى غض النظر عن المفطق الاستقراتى من حيث هو «وصل العسلم 
والتجر يب غير أن الحضارة العربية والبادان المربية المسلءة قبلت المنطق التجريى 
وطورت منه وخترجت بأبدع نتاج عرفت-ه أورنا فما يسيك بحر ك1 التجر بددة 
والاستقرائية افاسفة الع والواقم وكأداة الكشفو المعرفة. فحيا المنبج واانطق 
العرفى وما وظل سيا على الدوام ٠‏ 


ا ا ل سما 


(١)ك ٠‏ بروكنان تاديخ الأدب العربى 


طريعة اطق 


داف وجبات النظر بصدد القول أن المنطق علم أو فن فقيل سرف 


يرد قواعد وشروط نظرية عامة فى الفكر . أم تمثيره تطبيق اتلك الفوإعدء» 


- 


و برجع الخلاف إلى النزعة الصورءة والمادية . غين أننا نتبين أس من خلال 
الاصطلاح الذى أطاته أرسطوطا ليس 217 على هذا النوع من الدراسة دعاه بالعل 
التحليلى زهو مثاءة 000 للعلوم وليس جزءآ| من الفاسفة وقد أطلق الشراح عليه 
وحده الاروجانون فيروا عنه أنه أداة وآلة . 

ورأت الروافية أن الجدل هو المنطق والمنطق جزء من الك . 

وقد عالج الشراح الاسكندريون هذه المسألة وثوصوا إلى القول بأن المنطق 
مقدءة للقاسفة أو جزءا منبا ف ذات الوقت ٠.‏ 

و بعد أن انتقل التراث اليوثانى وأدرك المفكرون العرب بعسد الفتوحات 
الإسلامية ما للمنطق من أضية تسد عذوا عسائله . وأرى أحدم يقو ل : «١‏ إن 
الفاسفة مشمتقة من كللة يونانية وهى فلاسوفياء أى حبة الحكة وعندما عربت 
أصبحت فيلسو ف ٠‏ وأشتقت العلسفة منه » وممنى الفلسفدة حبة المكنة أو عل 
أو أنه ثالث لها . باعتياره 1 لةلها , 


وقول التوانودى « أعل أهم [تلفوا فى أن المنطق من الع-ل أولا . فن قال 
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دكتورار اهم وري . اليص الفر نسى 


مس “ام سم 


أنه لين العم ٠‏ فليس كة عند إذ الحسكة عل .ومن قال بأنه من الحكة 
النظرية جميما أولا» بل بعض هنبا و١عضه‏ من العماية» إذ الموجود الذهى قد 
يكون بقدركنا واختيارنا » وقد يكون لذلك » والقائلون بأنه من الحكمة اانظرية 
يمكن الاختلاف بينم بأنه مس أقسامرا الثلاثة أم قسم آسخرء فن آخر فى تمر يقبا 
فن الأعيان] ف التعريفات الذكودة لم يعده من الممكة لآن دوضوعه الممقولات 


الثائية الى هى من الموجودات الذهنية 71 


ويتضح أن المفكرون العرب والمسلبين قد صوروا ااشكلة تصويرا دقيةا ولقد 
استقوا مصادر هذه القسمة من الشراح المتأخرون شل «١‏ أموفيوس ساكاس » 
ومبلقيرس اللادنى » ونياوير ترى «١‏ والاسكندر الأقروداسى » واياس اأدعو 
بأى داود. 
وترى عاملان » وقد انتقلت هذه النقسبات إلى الل الإسلاى» وشغلت 
مدرسة الشراح الإسلاميين محيث كائرا بيدأو ن كتاباهمعن الماماق ببحثمشوور 


هو قرل اانطق جزء من الناسفة أو جزه سايق عليرا ٠‏ 


ويتجه الفارافى « يعتير المنطق جرءا من الفلسفة » بقوله « إن موضوعات 
العاوم و مو ادها , لإانخاوا من أن تكون إما إلمية وإما طبيعية ر إما منطقية 61١‏ 
وإما رياضية وإما سياسية . ويورد هذا أيضافى كتابه الأخرء بينا يقرر بأن 
الماطق 1آة الفلسفة بقو له م لما كانت الفلسفه انما تحصل جودة التميين » وكانت 
جودة التمييز [نما صل بقوة الدمن على إدراك الصواب » وكانت قوة الذهن 
حاصلة لذا قبل جمم هذه » وقرة الذمن إنما تمصل متى كانت لنا قرة بها نفق على 


)01( خرافة الميتافيزيقا د. ذى جيب مود الطيمة الأول . 


مح لم ممه 


الحق هو حق يقيى ؛ فامتقده » ومهس أ ف على الباطل إنه باطل يقين فتتجنيه 
وتقف عل الواطل الشهيه بالحق 5 نغاط فيه دن على ماهو سق فى ذاته » وقد 
أشيه بالباطل فلا فغاط فيه ولا تؤدع . 

وااصناعة الى مها لستفيد هله القوة تسمى صناعة الماطق . 

ونرى أن إخوان الصما فد صورت الاطق وعدته ضمن تصييفات العلوم 
إذ يقسم من الماوم الفلسفة إلى أربعة أنواع أولا : الرياضيات والثانى المنطقيات 
والثالث الطبيعيات و الرابع الالمات ,م يعتير ون الاطق () أداة الفياسرف » 
وأعل أن المنطق مين ان الماسفة» وقد قيل أنه أداة الفياسرف وذلك أنه ما كانت 
الفلسفة أسُرف الصنائع الإثشرية بعد النبوة » صار من الواجب أن يكرن ميزان 
الفلسفة أصلح الموازين وأداة الفيلسوف أشرف الآدوات . 


المنطق واليتافيزيقا (,؟ 


تحار الاتججاه الميتافيز ِقى أن يضم المنطق إليه » بل يعتيره جزءا لايتفصل 
عن مذعبها العام فى الوجود وتردد هذه الفكرة عند أرسطوطا ليس فارى : 

٠‏ يرى أن أرسطو ذهب إلى القول بأن المنطق هو عل الفكر الضرووى من ححيث 
هو متطابق مع الوجود . وه ذا الثرابط الضرورى بين الآفكار هو موضوع 
المعرفة ذاتها المطتى إذن فكرة المعرفة . وعلى هس ذا فيقوم الماطق على جموعة من 
القوافين البدءية , ؟ذانون الذاتية وقانون علوم التناقض وقانون اثالث المرفرع 
وقانون العلية . وهى قوانين وأصول ميتافيزيقية » وهى مبادىء مجردة وتستدد 


)١(‏ دسائن إخوان الصفا وخلان الوفا #ديم د, طه حسين 


عليبا حقيقة المعرفة #ردة ل وى مازمة للفكر من سير هو فكار طم ها سائر 
الموجحودات و هيحصث التعر يف أقبعت دما مه على أصل ميدأ فيزيقى فعايئه الرصول 
إلى النية أو الماهرة أو الحقيقة المكاملة اامقلية , 


ويقوم الماطق أيضما على فكرة الممبرم وهى تنتهى إلى ريد كاءلي "ما أن فكرة 
البرهان أيضا تقوم على أساس ميتافيزيقى ٠‏ ءن حيث أن البرهان قيساس مقدماته 
قيلي رهر لمث الحق المطلق غين أن هاملان لايذهب إلى هذا الملهب فى تين 
النطق الارسطوطاليسى ويقيم اعتراضه على أساس أن الموجسود الذى بيه 
امنطق هو غير الو جود الذي أرعهماء ا ليتافيز يقرا والمرجود لايتافيزيقى هو الجو مر 
الأول أو المقو لات الآولى ء بينا الوجود المنطائى هو المدهو لات الثانية . 

وذهيت الوسودية إلى مهب خالت أرسطو طاليس 3 فالحد عندم حبك 
لفغلى يكورم على فكرة الارتياط العلى الال المضايا الشرطية الراك االقسيسدم و التالى 
المكة النظرية والعلدية ء واقية من السرو والغاط فى البحث و الرؤية ٠‏ 

ويذكر أيضا أله قسم من أفسام الماوم النظرية » العل الطبيعى والعلم الرياضى 
والعل الالحى وااملم ااملى . 

يتراءى ابن سينا إلى القول بأن المداق مقدمة للماسفة وجزء! منبا فى الرقت 

عيئه أى أن اللنطق علم يفن ٠.‏ 

ويأتى على لسان ابن خلدون بقوله «إن المتأخرين لم ينظروا إلى اانطق على 


آله المساوم ِ بل اعترره قت سي أنه ف باه 0 وَأ أول هن تكلم 


ل لالم سد 


فيه عل هذا التحفظ فبر فضر الدين الرازى ومن بعده أف'لى الدين الحن #ى ٠‏ 
وف العصرور الوسطى اتحبت الفاسفات المسيسية إلى رفض تغلغل الميتافيز يتا 
ف إلا راث المنطقية وللرفوا مرحثك البردان من المذطى وقصبورا المذهاي عيل آخر 
الومليلات الآل ٠‏ 
أما المنكرون والمناطقة العرب وااسلين قد تصدر الاسو لبون والفةهاء 
والمتكلمون و العلماء إلى عجوم للنطق الستند على أمحاث اليتافيزيةا فرفضوا أن 
تكرن غاية اطق هو الوصول إل الماغية . 


ييرى أصحاب النظرية الاجتاعية أن المطق الذى هو نتاج اللباعة الإلسافيسة 
عبارة عن انحاد عقرل12) والدعامتان الأساسيتان لعملية الأشاركة مذه هما المفكر 
والكلام . 
من حيث أن كل مذي) حقيقة اجتاعية موضوعية والأرد يستمد من اماعة عاداته 
حى العقلى منبا » بل أن الحق والصواب والصحة لبا تعبيرات اجتاعية . ونأ 
اللغه وهى طريقة التعبير أو القوالب الاجتماعية الى يسئند عليبا الاطق ما يذكر 
« أن الحياة الاجتاءية وعل القصوص اللغة » هى الى توجده الإلسان إلى البحث 
عن الحم الكلى . 

فالمنطن فى نظر أصحاب النظرية الاجتماعية وهو ا انبج الفكرى الذى تصفه 
الجاعات الاأسااية خلال تطورها التار يخى ٠‏ وهى تعوير عن العّل انعى ا.اتطور 


(1) مبادىه الفلسفة بو ليتزير وآخيرين كرجمة اسماعيل المودوى , 


ام حم 


و بذلك ينتبى عن الأصول والقواعد الماداقية صفة البدهية ويسأند أصحاب هذه 
النظرية إلى العقلية البدائية أو ماقبل المداق ويؤكد هذا 0 كاب فى أن مقو لات 
العقل الأساسيةكلبا فتاج الجتمع » وف ذذوء هذه النظرية يمكن نفسير الاجاهات 
الفكرية للمهتزلة ولاخران الصفا من شلال وامع اللياة والأحداث التارميسه 
الى يفرض طا المجتمع الاسلاتى واامرفى من تطور فى الساات القلية والعنائدية 
وما تعرض من 'بارات و ثقافات شكاءث الاهاه الحم للذكر اام فى فى شي ألرائة 
وطرزه الختافة , ش 


علم النطق واللغة 


ذعب بعض الأناطتة العرب إلى التول بأن الألفائا دلالات المعاتى يمنى أن 
اللفظ. يتضمن ممنى . فاللفظ هى وسيلة التعبير عن التفكير أو المع الى وهى أداة 
الس المقروء أو المسموع أو سكتوب . بل كآن سقراط عميد اابلسساة ابو نائية 
كان يوصى بتحديد الألفاظ فى اللغة ؛ وقد ذهب إلى هذا عندما مسادى 


السو قسطائيو 3 ف جردم 3 


وأد اهم أرسطوطا ليس ببيان الصلة بين الألفافل والمعاقى لى مبحدث التصورات 
عندما تمعرضص للكلام عن اللفظ المفرد واهر كب بل أن جميم البدو ث والموضوعات 


المنطقية نتصل فى رأيه اتصالا وثيقا مخصائص اللغة اليونانية . 


وقد ورثت الرواقبة هذا الاتجاه وةماات فيه أشد المغالاه وأصيميج النطق 


لغوبا ما 3 


أما في العالم اا رفى الاسلاى فان المنداق اخلف فى تور ااءا'قة السرب 


من واسبة علاقة المنطق باللغة وذلك لآن اللفة العرببة تاف فى ختصائصما عن 
اللغة اليونانية » وقد صرح الإمام الشافعى بنقسده منطق البو نان يكذا أنى 5 
المبير فى بابن لبوية ٠‏ 


وفى بواكير القرن الرابسع الحجرى ظبر تدخمل المنطق فى العلوم المربيسسة 
والإسلامية بصورة واضحة ؛ وظبر هذا فى عل أصول الفقه وءث لفسسات بءض 
المفكرين واافقباء والعلياء والمتكلمين : 

واس 

ويلمب الإمام الْزالى إلاأنه دلايوثق بعلم من لايعرف الملطق » با أرى 
الانجاه الآخر الذى حرم الاشتغال بالمنطق عد ابن الصلاح وااقولة المشبورة 
الى تؤكد مذهيه هى أنه د من ممنطق ققد تزندق .. 

واستفظ عم المناق با ليحوث الكلامة بل ده المتكامين عق 52 
الدراسات اللغوية قد شابتبا النزعة المنطقية 5 


مبينا الآثر الأرسطوطاليسى فى النحو ااعرلى و الاغة اأءربية . 


ويذكر السيرافى فى مناظرة مع أى النشرتى بن يولس حول الادو والمنطق والى 
أصدرما الاستاذ مارجليوث حعيث يعر ض كيين من الممدايسللات وااتاقشات 
المنطقية والمناظرات . 
كا هو مناظرة معالفيلسوف أى الحسن النيسابورى. 
و كذ لك ترجمة ابن السكيت للكدابه ) اصلاح الماطق ) : 
إذ يبورد سجس ةانق المنطق الاص التالى وهو من أهيةه يمكان : 
د الاحو منطق عرلى 2 والمنطق دو عقل ؛ رجل تقار المطق فى اأمالى وان 


الالفاظ» رعو رأن كان لابسوغ فى الإنسلال بالمعاتى التي هي لما كالمةائق والجواهر. 


«.د إن اللحو نظر كلام العرب ء» بعود بتحصيل ماتألفه وتمتاده أو تفرقه 
رتخليه» أو تأاه وتذهب عنه ولستذني بغيره ٠ » ٠.‏ ... مقصورة على عادة العرب 
قاصرة عن عادة غيرهم , إيما المطق انون علم مقصور على مادة جيم أهل العقل » 
من أى جيل كاثوا وبأى لغة أنانوا ١‏ 


فالنحر يرتب اللفظ ثرئييا يؤدى اق المعروف أو ااسمادة الجارية والمنطق 
يراتب المعبى ترةيبا يؤدى إلى المق المعثرف به هن غير عبارة سايقة ‏ والدليل فى 
فى الممطق مأخوة ف العقل واشسبادة فى النحو مأخوذة من العرب ودلل النحو 
طياعى ودليل الأنطق عقلى . والنحو مقصور واانطق «بسوط والنحو يبع هافى 
طباع العرب ٠‏ وقد يمثريه إختلاف » والمنطق يليم غرائز المفرس» وهو مستةر 
على الإئتلاف » والنحو أول مياحث الإنسان والمنطق [ خر مطاليه «٠.‏ ..اللتحو 
شكل عععى والماطق شكل عقلى . وشرادة البحر طباعيسة. وشهادة المنطق 
عقلية 219 , 
د .. مايستم_ار من النحو للمنطق حى يتقوم أحكثر مايستع_ار من الماطق 
و إسهم 
أما فىالعصور الوسطى فد إمتزجت البحوث المنطقية الارسطو طاليسية بأبماث 
نقدية "مثلت فى مناطفة بو رت رويال أصدق مثيل غير أن الا#جامات الحديثة فى 


المنطق قد جردت المماتى الانعائمية عن التعيير النحوى و اللخرى وقربشه من الرمز 


)0( المرجم الأسابق 5 


5-0 


الرياضي ء واذلك ظل المنطق بما هو قاتم عليه بعيدا عن اللذة أو الاحسر. 

وملخص القول أن اللغة كانت تخضسع أسيانا المنعاق فى تر كبيرا » والعلة فى 
ذلك أن الفاعل فى التطور اللغسبوى هر العقل الإأسانى » فالندر لايستخدم إلا 
لتتفكير الصورى ع معير| عنه في اللغة » فهو من ناحيةسه مهب الأالفافل يمتها 
التصررية » ومن فاحية أخرى يحترى على هئة دور اجاليسة لنظيسة هى قوائين 
التفكير المنطق ؛ والصبلة بين المنطق و النسو تبعا هذه النظرية تتلس ف أن الامر 
هر التفكير الممر بالنسبة إلى مايبير عنه . وما يعبر عنه هو العماية الذهثية اأبى هى 
مرضوع اانطق ومهمة النحو تبدأ سينا تلتهىمبمة المطى , 

ولقد كان من نتائيج الصله بين الممطق وبين النحو أن 'حدث خلط بين الامة 
وافحكر أدى إلى المنافشات المقيمة فى المطق مر ناحية صوريته 60 أو 


ماديته 00 5 62 5 


)١(‏ المنطق المرورى د. عبد الرحمن بدرى 
0) ١ه ١‏ «, على سان النغار 
6( 5 المنطق الصررى ومشكلاته د. همد على أبو ريان ود. على يام المعطى 


07 م 


الصاة بين امنطق واللغة العربية 


ع 


ناة منطق كامة عر بي اشنقتها لمر ب مني 03 نوق ؛ رقب ريم 1 امكاعسة 
منط_ في بعض الأيات القرآ لية , 

9 رعلنهم ماطق الطين 6 2 0 

وقد ادتبطت كة منطق بكلية فاسف: رفيلسرف واتصات هن قرب عست لم 
الكلام وأصول الفاته والتوحيد 0 رقد صماغ المرب ولا المصطاح فرل_ل. دضهم 
اللذة العربية . 

وتدل الكلمة باللغة البونانية ( لوجيخه ) ويرجعبا برائتل و1اصععط 6١0‏ 
لاه من الممكن أن تكون من و طبع شراح أرسطو فوضموهأ أصطلاما مقابل 
) الاورجانون ( 0 لارسطوطا لسن 6ه وان الديا لمكتيك 32 الرواقية و لسك 
استعملها د شيشرون2©) م سا ع استماذها عئد الاسكادر الأفروديس وجالينرورس 


أى فى القرن الثانى بعد .ايلاد . 


وكلة اللوجوس ومعمة ف اليوثافية تعتى العقل أو الفسكر أو النرمان أى 
الآائون أو اللغوس أو الماموس 620ء بِيما فى الاغه العر بية تدل كلة الأنطق على 
النطى أى على اكلام والتلفظ ‏ و لسكن إستخدام المأرجمون لما أوجد نوعين 


0 نالانا ا 
ف شيشررن فى كتابه وبرائسة1 و1 
000( ومن أبرز طرق المنطق طريقة الجدل نسبة إلى ديالكتيك واشتقاقها لفعل 


ديالجين ب يونافية للعى ادل 


35 0 


من النطق الظاعرى والنطق الباطى 1 والآول هو الكلم وااثالى إدرك المقولات , 
أى أنمم أستمد وو ١‏ االكلمة ف مدلوها الأسل را لامبطلاحى مها ٠,‏ 

وقد استممل هذا الليظ في معالي فى : 

١‏ - أن المنطتي هو المل النذى يبحث في الموسادىه العامة للتفكين الصحييم 
بالبحث ف خراص الأحكام من سيف دلالتبيا على معارفنا رممتقدائنا ديمهى 
يتحديد الشروط الى بها نتأدى من أسحكام معاومة إلى أشرى اللزم عنها ٠‏ 

وثرى أن المفكرين العرب وهو الجر جا ف تعليقه على شرحه الثعاب عل 
وهذا لفن 35 55 اللمنطق ( يذوى الأول وإسلاك بالثالى للك السداد فيب ذا 
الفن يتقوى ويظبر كل معبى النطن للنفس الإنسافية المسماة بااناطقة ء فاشتق له 

وقد أشار أو حيان التوسيدى إلى مناظرته مع السيرافى ومتى بقرله 60 : 
... د لآن أصحابك ( المناطقة ) بوعمون أن النطق هو العقل وهذا قرل مدخولء 
لآن المنطق على وجوه أنم فى سبوء .كا هو يطلق للدلالة على عسل القرانين 
اضرورية للذمن والمقل أو هو عل الششكل البسيط لافكر بوجه عام . 

فالماطن م:__ا عل القوانين والفكر » قرو لاببحث فى قوانين الفكر الذائى 


لحب 0 بل ويضع أيضا رانين الواقع الأرضوعى 8 


)00( 2 القطب على الشمسية الجر جاتى طبعة فصر ١4.6‏ س يم" | 
(0) الامتاع والمؤالسة أبو حيان التوحيدى س | ص يم 


ل 


واد ذهب كل من [مو»1] يك صمةاتصبوة] يول هيجل ١‏ إن اناق هو علم 
الصصرورة ٠‏ أععى الصمورة 8 العخصر جرد لأفكر 1 بن دعر قه هاميلتون 00 بأنه عل 
قوائين الفكر كفكر, . 

ولقد| بترت مكنا بأت المتخصصة ف المنطاق إل كيد هذه الصلة فى كتاب 
المنماق الى ألفبا رادل بروز كيت وبودل وجوآسون وجون ستورت ميال 
وماملان ٠‏ 

وتوحدد قسدمة لدائية للمأطاق ١‏ منحاق شكلى 0 وعم مناهج 5 فالاول ببيحث قَْ 
الميادىم العامة التفكير الجرد وفى الآواعد الضرورية الى يسير عليبا الفكر » أى 
ب(صصور الاحكام والاستدلالات وذلك للوصول إل إ تفاق الفكر هم أفسه ٠.‏ 

ينما الرحدثك عم المناهمج فى طرائق البحث |خاصة للعلوم امختلفة ل ضع الؤواعد 

ومعنى [خر نقرد أن المناق ينقسم إلى قسمين رئيسين : المنطاق الصورى » 
رالمتطق المادى أو عل المماهيج 5 
بالارسطوطالنسية رمناق رمزى أو رياضى فق العصر الحديث ٠.‏ 

اما المنطق المادى أو مناهج البحث فينقسم إلى منطق استدلالى و منهج 


استقرا فى تر بى مارج تارضخى ١‏ 


نك اها بيد 


المنطق هين العلم والعن 


تعتس من أم المشاكل الرئيسية وقد أثارها كسيدرورس 5دو4امم) 00 
لقد كان أرسطو ينظر إلى المطق على اعتيار أنه نظرى . وما ذاع عن تسميته 
بالآلة أء الادرجاتون ددصموره . دلا كان ذلك عن طريق ااشراح خلال 
الخامس اليلادى ؛ وقد إستعمله د أموئيوس ساكاس ٠‏ وسمليقوس االارقى 
د للدلالة على قسم من أقسام الكتب 67 المنطقية . 

ولقد أشار الشارح داود الأدمئى إلى أقسام المنطق , القسم الآلى والقسم 
النظرى والقسم العلمى . 

وقد سادت هذه القسمة مجامع المفكرين العرب والمستعر بين المسلمين . 

ونخاص من استعراض الأراء والدراسات ات قيلتعن المنطق من أنه ليس 
فنا ولي علا معياديا . وإنما المنطق عل بالمعنى الدقرق ويعنى بالتفكير الصحييم . 
وحسن ينا أن تفرد قصلا الحد يثتن الازعة اللغوية فى ميدان المنداق عندالءرب , 

إذ تعتير من أم المسائل وأو ثقبا صلة بالمنطق العربى , 

وذلك لاعتيارات ثقافية قتصل بالناحية اللغوية وأخرى فسكرية - إِذ أن 
المشكلة عرفت بتلك ااصلة بين المنه'ق راللغة أو بين اانداق والنحو وتأثرت إلى 
حد مأ بعامل الدين والعقيدة . 


إلا أنه عكن أن قرر أن اللمة العيسين عن الفسكر » فأن كان الذعاق لوحك ف 


(١)وفق‏ عأم + لاوم . ) أو سيان التوحيدى ) 
(؟) كتب المنطق هى العيارة والجدل الخ ... وتبلخ كمانية كتبء 


شه 188 مه 


الفكر فانه يتصل أ لتميير توه أن باللخة وتترزل أهية دراسة اللكسة ا لنسمة إلى 
امنعاق مس أصل الاشتتاق اللغوى للكاءة منطى مأخوذة من المطق أو الكلام . 
لك يدل السكلام على الفكر و العةسل رالترهان 5 هو فاضم قَْ اللفة الونائيسة 


فيفضل اللغة ذات الألفاءا 00 يفترق الاحساس الخالص عن العقل الجرد 
فستحيل مماتى الألفافل من صورتها البصرية الحسية إلى معاقى عقلية مجردة أو 
تورات ء فالتجر يد معئاه #رد اللفظ من ممئاه أو مدلوله الحسى استحالته إلى 
معنى عتلى » وذلك بأداة التعبير بالا لفافل فى اللغة . 


ومن هنا كان على النطق الاههام باللغة من ناحرة أنها تار عن الفكر وأن 
وأن هذا التعوير يفيغى أن كين صصيدما بعيدأ من الاطأً وعايسه يأبغى و طح 
الو إعله الواص.ة سدى يكون الشكر صحيم| شكاد وموضوها 5 


وعل لك قول دائرة المعارف الإسلامية 650 , وقد تأثرت بوادر التفكير العربى 
فى اللغة كل التأثير باللانناار التحوية و المنطقية لكتاب العبارة» وانلم مخل هذا 
التأثر أيضا عن الانظار الروافية » ومن ثم جاء نصفة خاصة يسم المرب لالكلام 
إلى ثلاثة أقسام ؛ الاسم ٠‏ الفعل ( الميول أو الكاءة) أو الحرف . 

... دفأن برا كير التكير الفلسفية قُْ الإسلام 0 إذا نظر نا إايبا من وجهة 

)1( اشيخلير طبعه القاهرة 441 | ص. 4و7 د. عبد الرحمن بدورى 

م( دائرة الممارف الاسلاهيه ماد أرسطوط لاس م "11١‏ 0 
د. كمد ثارت الفندى وأمن الأهراق وتيك انيد وأس وأحمد اششزارى 


7 حر بن عن الامان الفر لسى والاجليزى 5 


عد 81 سد 


اشتةاقا إلى اافكر اليونانى » لم تعتمسد على مصادر ارسطوطاليس فقط والكنها 
إعتمدت عل مصادر صحيحة أو منتحلة أفلاطونية وفيثاغورية وهرمسية ودوانية 
أيضا . يلما بدأ الناس بردادون معرفة بارسطو طاليس أق هذا معارضه شديدة , 
فقد كرهه رجال ان لله فى قدم العسالم بثو ع خاص » و بيئما كان الفلاسفة 
كالكندى والفارانى يفبءون تهج فلاسفة الأفلاطونيه الجديدة فى توكيد التوفيق 
بين أفلاطون ل كآن علياء الدين يثهجون مهس فلاسفة الآفلاطوفية الجديدة ٠‏ 
فقد هاجمه رجال الفرق الإسلامية أمثال هشام بن السك الشيعى اللمماصير لابراهيم 
ابن سيار النظام (1© وإلى مام البصرى 612 و الامام الأشعرى 220 , 
وتستطرد داثرة المعارف العبارة , ... وكان المناطفة يعتمدون منطق أرسطو 
بمقدمة فور فوربوس ( [يساغوجى ) ودرا كان ذلك تأيجة اعتقادم أنها من 
تواليف أرسطو . 
ويشمل منطق أرسطو الأقسام الأتية : 
المقولات (قاطيهردياس ) 
العبارة أو التفسير ( بادى أرمنياس ) 
القياس أو التسليلات الآولى ( الانالوطيةا ) 
البرهان أو البيان ( أبودقطيةا ) 
الجدل أو ديالكتيكا ( طوبيقا ) 
والمغاليط أو السفسطة ( سوفسطيقا ) 


(1) الترفى عام 46ىمم (؟) المترفى عام مومهم 
(:) الترفى ( ",مره مهم ) 


35 0 


ويضاف إلى وله الأقسام الخطايه ) ريطوريما ( 5 

والشعر 0 وطيما ( 5 

- 5 عدد الأقسام ثهانية . 

فاللخة ننظر إلى الأ لفائل من جمتين . من وجرة وجودها وقسمتها إلى أسماء 
وأفعال وحروفء ومن جبة ارتياطبا على هيثّة قضيه . 

ولمل التقسيم المنطق إلى قسمين » تصورات وتصديقات قد استمده أرسطو 
سن اللفةتع 000 أن ماك اثلا بين الجوهر والا-م 5 والكيف والصفسة )» والم 
والعدد» والإصافة و صييخ التفضيل ٠‏ والآين والبى مائلان ظارف الرمان والكان 
والفعل والإتفعال والوضم ا لنسية للافمال الاتعدية والبى المجبول واللائمة ٠.‏ 

ولقد تواثقت العلاقة عند الرواقية فى تناوهم لمسائل الماطق وااذحو وظبرت 
ق قسمتمم للمنطق إلى الخطاية فى نظرية الول المتصل ممقتدمعمهمم0 فإكى 
الدياالكتيك ودونمو1وةك 2١‏ الذى عرف بأنه فن السكلام اليد وانة-.م بدوره 


إلى فسمين » قسم يتذاول بالدراسة التعبيد » وقسم آشر يتناول بالدراسة مايسير 
عنه أى الفكر . 

واستمرت ااصلة وثيقة حتى عنسد الشراح الأرسطوطالسية حى العصور 
الرسطى ٠‏ 

ولكن ف الشرق العرفى كانت المسألة تحتاج إلى دراسه وحث , فقد نشأت 
الخصومة المنيفة بين النتعاء وبين الناطقة . وبالرغم من أنه لايرال من الجبولات 


0 لسرة إلى العقل دياليجين أى يناقش أو بجادل ٠‏ 


او الله 


أن المنطق كان أم هه العواءل» معالم اندو ف ذات الوقت الذى ثر لمعه فيه كين 
النطن أى م ف ال#صيف اللأخير من القرن الثالى المجرى : 


ولعت ذررة الاهمام باليحف ف الميلة باث الخطق و بيث الحو عد العرب 
بأن القرن إأثالك البجرة واظذت صورة الخصومءة المئيفسة ف القرن الراببع 
المجرى ؛ حيث لهذت النزعات الملسفية إلى عنتاف الأوساط العلبية والفكرية . 


ولقد حفل هذا العبد بأسماء مششاهير المفكرين و الكيّب و الو لفات والمناظرات 
دلءلم أم رثبقة تلك التى رواها أبو حيان التوسيدى (1© وه مناظرة دارت بين 
أنى بشى مى بين يولس المأرجم » وبين أى سعيد السير افى الذحوى سول المهاضلة 
بين النحو و المنطق , وهى ذات دلالة تاريخية تيرز العناية الجبارة إلى هذه المشكلة 
بأن هذا المذصر. 


وومنما للبين أن المناطقة يفضلون المنطق على النحو(©, ويقررون أنه لاحاجة 
بالمطق إلى النحو , أما النحاة فكافوا يرون العكس أما الطائفءة الى توسطت بين 
هذين الطرفين فيمير عنها حق أبو حيسان التوسيدى , وألى ااسيان السجسياق 


المنطق 0 ريؤكد هذا الانيجاه التوسيدى 0 فى المقابسات ديورد نصرا هاما . 


د وهذا تبين لك أن البحث عن المنطق قد يرى بك إلى جائب النحو رالبحث 


)١(‏ الامتاع والمؤااسة لأبى حيان التوحيدى ‏ لشره أ-مد أمين وأمد زن 
بالقاهرة سسنة .م١ ١‏ 

(9) معبدم الآد يأن بج م ص م١ ١‏ نشره ماجاويوث 

() القاليسات أبو حيان الترسيدى ص بم , مب«, .م 


أن كون ويا ( والتحوى منطقيا ٠‏ خاصة والتحو و االحة عراءة ولانطق مار جسم 

ولقد كتب أحمد, الطرب السرخى 620 كتابا عنوانه ١‏ الفرق بين تو 
العرب واللاطاق0)» , 

وحد النص الاق يقول : 

0 أ.ين اافميل باب صناءعى المنطى الفاسق و النحر العرق 6 

كا بد إشارات و تلوصات ونحات فى الاطق وصتاعته عند السور ودى0؛) : 

وغضيره مل من نظار الانطق فى ااترجمبات و الشروح والحمواثى على هوامش 
المتون خاصة على هامش المخطوطة الوحيدة للترجة الكاملة للاررجانون الحفوظة 
فى المكتية الاملية بباريس 60 . 

وأغلببا حواش كتيبا « الحسن بن سواد » رئيس المدرسه الفلسفية فى بغداد 


فى ثهاية القرن الرابع المجرى . 


(1) صلة السندو فى القاهرة و«١‏ ع. بب؟١‏ أبو حيان التوحيدى 

م( ذكره ابن أصيبعه ج ( سم هالا 

(م) ذكره القفطى لشرة بيروت سئة 11م س لا 

4( السمروردى كتابه اللمحات و الألراح ( عخطوطات بداد الكتب د العلم 
الأول والثاتقى واللوح الآولى ‏ المورد الاول والملحق الاول) تمقيق د. أبو ديان 

(ه) مكتية باريس الاملية برقم 7145 عربى 


سه ٠.‏ عه 


وخلال الفرن اارايع جد أن التحاة قد أثاروا بالمنطق فى وم التحوية؛ 
وكان ذلك ايذانا بجع بن المنطق الكو فىكلا البحثين 5 


ويذكر ياقرت الخنوى عن ألى الحسن على بن عيسى الرماتى الذحوى ( المتوق 
(4م؟ - 4؛ووم ) وقد ذكره ل اخموى معجم ايلدان ب ه ص 74 طبعسة 
القاهرة . 

« دكن بمرج كلامه فى النحسو بالمنطق » حت قال أبر على الفارسى إن كان 
النحو مايقو 1 الرمانى ٠‏ فليس معنا منه ثىء » وإن كأن التحو مانقوله تمن ؛ فليس 
منه شىء » . وقد أورد أبو حيان التوسيدى هذا النص فى كتابه الامتاع 
والمؤانسه ج رص مم س ؛6١.‏ 

وقد تبيئا أن الرماتى مزج المنطق والنحسوء مم أله لم يأخع كف بالمنطق 
الارسطوطاليسى . وعلى هذا لشأ الحو الملسى جنها إلى جنب مع النحو الاغوى . 
كاعيل على أثأته اسكندى ( رساسله ) والسرخس ف ( كتاب محةق بول كراوس 
دسائى جابر بن حيسان ج وم ص روب القاهرة 1449 باسم الفلاسفة النحويين 
والفاراى فى ( حسكتيه خاصة : احصاء العلوم ) وقد بين الاخبير الصلة الويقة بين 
عل اللسان والمنطق , 

وبعد القر ن الرابع مد النحو مختنط بالمنطق والبلاغة مختلط بالمنطق حى 
اننا بجد موا فلسفيا مدل تياره أدق ثيل العالم التحوى المعروف . 


5 ابن عاش ه22 خلال المْر نين اأسادس والساببع 3 ولقد الخدت هذه الملة 


60 المتوق ووه أسنة 49 , 


حب أءا سه 


نتراق ل العصر الحديث على يه جاعة بور رويال» وعد لثر كراب 
1116 اه ماسمدسع 017 

ولقد ول لبان الحو المةلى ووجد من بؤيده تبك هوسرل صاحب الفاسفة 
الظواهرية أو الفيثر مر نواوجيا الذي أقام أمباسا لتيدى جرد على أسيي ومباديه 
الفاسفة المعرفية . 

ود المنطق جد لمنهاما عند ( تصمط ) دغيره من الفلاسفة النقديين وفى 
الفاسنة ااثرالستدنتا لي 8 وأيضا يك رسل ( 1501 1 لق و سس الم بودل 
وأويس كوترا ( أمااين20) .بآ ) دا كاشفبش وافشتسيى . 


وقد ارتيعات هذه الحر كد بالاتبجاه الاسمى و الاتيجاه الششكلى . 


ةمييست٠س٠لا‎ 


)1 ( اكتيه اأوأوعصة ا ع ملندم عام 6م 


9 ا 11 


5 0 


مراحث الاطق 
لدي المدارس (انطقية عند العرب 


ع سس سوسس صلم ممم بعر بسو جر سبي لاا 


أو لا ؟ ميث المب: 


امثير أم مبزة دن ميزات. المنعاق من المفكر إن ال«مسسر ب ) شارة فن الطايع 
لميتافيزيق» وهذه السفة هي الى ملك الماماق الود مك و كان علم اأفكر اضر ررى 
من ححرث هو متطابق مم الوسمرد 5 

و ميدق الحد عند أوينطن هو المعرف المافية أو مو صا للسكتيه أو الجواب 
المحيح ف سؤال ماهر كع سكن مدارس|انطى عقيل العر بو على رأسوم المدرسة 
الأصولية » وجبت إلى ميحث الهد الارسطو طاليسى اعتراضين ء ولستند الفكرة 

ويشرل فى ذلك هاءلان ( ستاعدصدة1 )00 , 


6 352060130106 '00 1801 لل فللهذم)عع< نو امم 18[ 06 00ظعله5 ول “؛ 


”'8"تام ه6ع10'آ عل ممصعلهة ه1 .وعزه انآ 
وفبا يلى بعض الاعتراضات على مبعدث اللند الارسطوطاليسى : 
١‏ - قديذكر الحد من غير أن يكون مهناك سوال . 
بو س ليس اليد يعرف للماهية أو يوصل للكنة لصعوبة أو استحالة . 


لآن الحسد عند الارسطوطالسيين غاية حصر الذائيات ينما تذهب المدرسة 


)1( 3 .م 68أمأنسة '0 تسوؤذفره 16 ؛ سزامصرة11 


20000 


الأصولية وسائر المناطقة العرب [ل القول بأن الحسد يتوقف على ماعو فرض 
ويرجع إلى وصف حقيقة التدود. 

أي وهر القول المفصمل المعروفي الذابت عاهيته لفق 5 

أي دهي معئاو الذى لاله أستدي الرمسف الأقصود (٠‏ إغرق 5 

أي زغل | لدو د بديذه ولق كن بره ا يكن 0 اب ” 

ل اضيا قوله 0 أن الدر ض من اليد هر الاشعار بالمقيةة الى با قيام المسشول 
عن حدم ويه يزه الذاق مرا غيرة , 619 

و اذهب مدرسة المتكامن إلى أله / اد بالحد التمييز بين المدود وغيره وأله 
محصيل بالو اص اللازم الى ل" تاج إلى ذكر الميفات اشير كة بينه وبين غيره00) 

وك ان يك عن السبوطى 659 , .. المحققون من النظار على أن المسد 
قاكدانه التميين راث الدره رغيره كالاسم ليس فأئدكه تصوار الدود و تعريف 
عقيالته ٠‏ وإعا اللعى ملا أهل المنطق اليو تاليون اتباع أرسطو ردن ملك سبيلوم 
تقليدا لهم م الاسلاميين وغيدم »قاما جامير النظار من المسليين وأسيرثم فمل 
لاف هذا ١‏ وما أدشل هذا من تكلم فى أصول الدين والفقه بعد أنى حامده 


(1)ان سينا منطق المشرةين ‏ 4 

(م) الزركش البحر اخوط ب ١‏ .م 

() امام الحرمين - عغطوط ب ١‏ قميل س حد العلم و <قيقة البيرهان 
() الرجمع السابق 

(5) أفى الحسن البصرى 

© ااسيوعلى صون المنطق والكلام عن فن الماطق راادكلام ص /ا١٠؟‏ 


بد هوؤ للد 


الغرالى فى أواخر المائدة الخامسة » وم الذين تسكلمرا في الحسدرد بطريةة أهل 
المنطق اليونالى ٠‏ 

ثم يستطرد بقرله : 

لل 01 رأما سار النظاد من يم الطرائفب الاشعرية والمسنزلة والمكر اميمة 
و الشيمة دغيرم فمندم عا يعتمد الحد الفييز بين المحدود رغيره , وذلك مشبرر 
فى كنب أبى الحسسن الامعرى والقاضى أبى بكر وأبى اسدق وان فررك والقاضى 
أبى بعل وابن عقيل والنسق وأنى على دأنى هاشم وميك امار "رالأطرسى وش لل 
أبن اليثم دغيدم ». 

رف ففرة أخرى شول وه ل يكن قدماء ااتكلمين رطون أن مخوضوا ف 
الحدود على طر يقة المنطقبين كا جد فى ذلك متأخروم » . 

ريفرق التهادثى فى كتابه ) كاف اصطلاحات الفذون ب ..١‏ صا وبين اليب 
الارسطوطاليسى ويبين الحد من وجبة نظر ااناطةة العرب بةوله : 


د إن أللمد يعرف بأله صورة عما غيرها وإن اللحسب الارسطى د محصل فى 
الذعن صورة غير خاصله » . 
ثأنيا : ميحث العلية عند الذزالى : 


تناول الغزالى البحث فى مسألة الملاقة بين الأجسام , كاتراق الخشب إذا 
التق بالنار » ورأى أن التغير الذى يطرأ على مادة ما عندما تتصل مادة أخسرى 
لابرجدمع إل أن الآولى قد تأثرت يالثائية »ولا أن الثانية هى مهب الآرلى : 


)١(‏ (تماقت الفلاسفة ) الغزالى , طبيمة بيررت هه رابالا 


سا موأ ده 


وعلى مذا فالاتراق فى الرجود بين شيدين لايقتضي العاية بينهما , 

وقد نقض عليه رأيه ابن رشد 0 فقال ان افكان الأسباب الفاءلة فى الطبيمة 
كار للبدجيات . ذلك أنه للاشياء ذرات وصيات خاصية تقتضي أفمال معبئة م 

وراضح أن سجسة الغزالى مستقاه من آراء المتكلمين وذلك لان الآول 
ا أطرودةً اأطبيعية أودىق إلى ديد القدرة الإلهية 5 و بيك القدرة الإهية يؤدىي 
إلى استحالة وفرع المعدرات » روهذا بؤدى إل أاكار بلدسياثت الدن . 

و”مسة اشمارات تجدما فى مخطو طه كثاب الرهان للشيخ الرئيس ابن سيئا فى 
كتاب الشقام . ا ب هل أبورات المنطى القدم ا رقل أن د له ذكر ل السكتب 
الماطقية المماصيرة »رما ذاك إلا لان لظرية الاستدلال القياسى حلت تله وطخت 
عليه . وقد عى به ابن سينا عذاية كيرى ٠‏ فُمر ض له فى مختلف مر لهائه المنطفية » 
ررقف عليه القسم لماص من منطق الشقاء . 

ولا 2 ام ل أن مما القسم أوسع موجدر عر بى كت قَْ اليرهان رقك أخل 
عنه مناطقة المرب الحقر ن دون استثناء » وهناك مايؤيد أنه إمتد شىء من أثره 
إلى العالم اللاتيى . 

وقد ظبر الخليط بين اءانطق والآدب » وهذا يرجع إلى أصل أرسطو طاليبى 
لآنه قسم 
3 طيقئه عل البرهان 8 


وارى ااإرهان عند ابن سينا مر د قياس ذو مقدمات نخاصة إلى العلوم القينية . 


القضايا إل بقعئية وعمته_لة 0 وحاول تطبيق قياسه على الخطا 4 وااشعر 


00 الرد على ١‏ توافت اافلاسفة ( لابن رشيد ) تهافت التبافت ( 


مه 4ىأ عدا 


#الثا : ميحثك البرهان : 


والبر مان توعان : 


(1) برهان ل وهو مكان الحد الأوسط فيه علة منطقية وطابيعية لاتتقيق , 
منطقية انه لس ةإزمها » وطببعية له علةر جردم , 
مشال : هله الهشبة بأشرتما النار , 
ار وكل ششبة باشرتها الثار محثرقة , 
إِذن هذه الخشبة عثرقة . 
(5) نر هان أن وهو ماربط الطرفين أحدهها بالآخر » وكل منبما 6شابة 
الملة االنطقية فقط . 
مثال : سقراط اسان » 
وكل السان ناطق ٠‏ 
إذن سقراط فاطق . 
والتفرقة بين )١(‏ ؛ (م) ترجسع إلى مادة القياس لا إلى صورته وهذا أثر 
أرسطو طا ليسى 


ادير هان اين سينا الشفاء 


تصدير وص اجمة : د. ابراهم ببوى مد كور . 
تحقيق : د. أبو الملا ءعنيق 
يعناسبة الذكرى الألفين للشميخ الرئيس - المطهسة الأميريه بالقاهرة 
اله موا 
الخطوطات : 
(1) يمكتبة الأزهر رقم .مم خصوصية ٠‏ ١٠41م‏ ( نسختين ) 
(0) المتحف اابريطاتى رقم. ٠/0.‏ م ورقة , 


لد لأول سه 


يعد ان سينا مبادىء القيساس فيا بلى ! 


المبثلات - العسوسات الجربات ‏ المتوائترات ‏ الآولويات ل 
الوهميات - الشهررات - المبلءات - القبولات ‏ الشريهيات . المظنربات , 


كلية وضر ورية لمبادىء الرمان . لآالمسا يقيئيسة , فبى صادةة فى كل زهان 
رمكان ٠‏ بيقتمس هسله الشريط فى الآولوبات والعسرسات والجريات 
والمتوائرات 219 , 

ومن كتاب البرهان دراسات متطقيسة وأنطولوجية وابستمولوجية مستفيطة 
وهى على كل حال جديرة بالبحث و الدرس و فى درسها مايءين على «بمبا على وجبما 
وما يسمح يربطلا بتطور عل المنطاق عامة » فيسقبين ماكان لآرء طو وشراحه فيها 
من أثر » وما أضافه ابن سينا إلى ذلك ٠ن‏ مجرود شخدى » ويمكن أن للع أرها 
فى اللدارس اللاحقة عربية كانت أو لاتينية » شرقية كانت أو غرببة . 


كا تشير الدراسات الفاسفية لتاريخ المنطلق 6 إلى بيسان أثر الانطق 


المدخل 
تصدير د طه حسين ٠‏ مراجعة : ابراهم بيوئى مك كرر 
ميق : قنوالى مود الاضيرى ‏ فؤاد الأهواتى. المطبعسة الأميرية 
بالقاهرة 1ه / ١01‏ 
البرهان : من كتاب الثفاء ‏ عود الرحمن بددى 1444 ط 
للقالة الأول : ساس 4ع للقالة الثانية : مس .1 


المقالة الثالفة : م( -. موا المقالة الرأبعة : م596 - مره( 


سد ارو سه 


الأرسطوطاليسى فى العالم العربى وإلى [متداده إلى العالم اللائينى 5] تسد تلبيحات 
عيد الجور جانى بوذا الميدد فى المقالة الآولى والمقالة الثانية ٠‏ 
الاستقراء عوام الفقبام 

له سبل وهى البعوث واللف و الدوران حي التبى إلى المقية1 . 

ومن طرائق الاستقراء الملاحظة . ولسند إلى أدلة هى : 

الداييل الآول : الكتاب والشرع ٠‏ 

الدليل الشاى : العقل . 

الداييل الثالك : المس . 

ا يشير الأستاذ كو لبه فى كتايه ( المدخل إلى الفاسفة ) مول المنطق . 

كان أرسطو أول من وضع عل المنطق الذى نعرفه بأنه اللبحث فى قوائين 
الفكر الصورية ... » فان فى كثير من عاو لات أفلاطون بوبه غاص مناقشات 
فى كيفية حصول التصورات ف الذهن وبحسوثا فى التعريف وطريقسة الاستدلال 
القيامى , 

ويطلق اسم أنالو طيقا ( التحليلات ) على مبحث القياس والبرهان و يتكلم 
فى التحليلات الآولى عن القياس » وف الثائية عن البرهان وااتعريف والتصئيف 
والاستقراء 5 

ويطلق أسم طربيقا أو الجدل على القضية الجدلية الى 5 لف من مقدمات ظئية 

أما الجزء الذى يسميه بارى أدمنياس أو العبارة فييحث فى الاضية و السك . 


ودمحث الجزء المسمى كاطيغورياس قُْ المعقر لات الدكلية الى أسمى باقر لاب لي 


و 5 


خامسا : قياس الاحراج : 


ولقد اختلف المناطءة فيه . ولكن اتفةوا على كونه نوع من البرهارن 
الصمورى يحتوى على «قدمة فيا تبت شرطية أو شرطيتان معساء وأضرى فيبا 
مقدمات الشرطية مثبتة عنادا أو تراليبا . عنادا كذلك ء و المقدمة الأولى لسمى 
عامة الكبرى والثانية ااصغرى . 

عمنى أنه برهان بريد منه الانسان افحام الخصم بالزامه باختياو أحصد أمرين 
كلاهيا لابرضاه . 

ريثاسم إلى بثيت وثاف ( وستاعتسامعل ع وطامتجافدمت ) كيما الكون 
المقدمة المشرى ثبت الفضالات المقدمات أو تاق انفصالات ااتوالى فى المقدمة 
الكبرى . فإذا كانت الصخرى امنفصلة تثبت مقدمات اسكبرى الشرطية كان قياس 
الاحراج مثيتا » وإذا كانت كن توالى الكبرى الشرطية كان نافيا ٠‏ 

وتكون الصخرى منفصلة و المقدمة الشرطة فى القياس المشدكل اديت معتوية 
على ماندمين متيل بن » أما الثالى فيمكن أن يكون واد «تسءيا بسيطاء وإن كان 
أصذير من وأحد يسمى سكا ع ص0 ) ٠‏ 


ذاه اليك البشيظ © قال :: 


إذا ألعت الام ارتكيت اما بازاء ضميرى » وإذا لم أننذ تول الرؤساء 
ارتكبت ا'ما بازاء الرؤساء , ولكن اما أن أطيع الآمى أو لا أنفذ قول 
الرؤساء , اذن أنا ارتكيت انما . 


سس ١٠‏ حصا 


صورثه بالرمز ؛ 
إذا كات أ هى ب كانت -هى د 
إذا كانت م هى ى كانت - هى د 
واكرئي: 


اما أن قكون أهى ب أو ه هى و 


إذا١هىد‏ 0 م 4 صطوك اذه (1) 
36 ل مك مز ذل (2) 
2 0 
ا 477 كر ديح 7 زر ماخ (3) 
8 5 لل ... 7 هلق .:. (4) 


ب - المثوت المركاب : - مثال 

إذا تروجت نعنت رسال الروحية » وإذا م أتروجلم أنعم عتم الحياة » 
ولسكن اما أن اتروج وإما أن لا أتروج . اذن اما أن أخرن رسااى الروحية 
وأما أنمم مم الحياة ٠.‏ 
صودة بالرمز: 

إذا كانت أهى ب كانت ب هى د 

إذا كانث مههى و كانت و هى ح 

ولحن 


إما أن تسكون أهى ب أو م هى و 
إذا إما أن تكون د هي د 


لب [|ؤ سه 


أو 
تحخحون د هى حم 


ب . اائاف اليسيط : 


صورته بالرمز : 
إذا كانت أ هى ب كانت - ه د 
» إذا كابت أ هى ب كااث هم فى د 
ولكن 
اما أن تكن سم ليست د أو ه ايسث و 
إذا | ليسب ب 
عودة نان : إذا تمرك فى المكان الذى هو به أو فى المكان الذى هو 
ىبد رلك لفن أن يتحرك ف المكان الذى هو بها لامكن أن يتحرك 
فى المكان الذى هو ليس به ٠‏ 
إذا ؛ الجسم لاتسرك : 


د الثساى المركب : التميين بالرمن : 


إذا كانت ! كانت أ هىء وكات - هى ة 
إذا كانت هى هى و كانت ز هى ح 
ولحكحن 
اها أن تكون م ليست هى د 
أو ز ليسك ح 
إذا : اما أن تكرن أ ليست ث أو تكرن ليست و ٠‏ 


متاق ان سينا 


ونظرءة البرمان ما تثاوله المناطقة ع:_د العرب مسأل البرهان ال لقد أقرد 
الرئيس اين سينا (» كتايا له مدوى أربع مقالات . 

غير خاف على الدارسين ءن أر: سيرة الرئيس ابن سينا على كل لسان وفى 
مختلف الآزمان وفىكل مكان . 

وقد ترك نا مؤلفا كبيرا ف المكة المنطفية أجماه الشفاه وأرجزه قَْ كتناب 
التجاه » وق طبعة يى الدين صيرى الكردى زفق الكا نرم شك الى النتدجى لقدهة 
الكتاب 0 ويذكر ابن سلناء ف تصوير مو لفه : 

د أما بعد ... حمدا| لله والثناء عليه بما هو أهله ... فان لقه من الاخوان 
الذين لهم حر ص على اقتباس المعارف المسكية20.. وسألرتى أن أبدأ فيه ا ثارة 
الأصول ف عل المنطق ... فبسدأت بابزاز الكفاية من صناعة الانطق 9( الآلة 
العاصمة لالذهن عن اطأ فما تتصوره ونصدق به وااواصلة إلى الاءةةاد المق 
بأعطاء أسيايه وج سيله » . 


(1) أنظر النجاح فى المسكمة المنطقية والطبيعة الالمية للرئيس ابن سينا ص 4,ه 
(؟) الاشارات والتنبيبات ‏ ان سينا محقيق سلمان ه 
(م) منطق المشرفيين - ابن سينا . 


سام|| ا ل 


قد يدر شر يا أن فعان الرأى “ف ائل بأن ممط ابن سيثا 610 كان منطقا 
جديدأ بعبدأ| صل اليعسك عن مافاق ار 1 3 دن الركئيس ان سأ كان صاحب 


ورائد مدرسة .مافية 62 ونه تاءسيا هذا الرأى الذى اه إليه الباحثين أيضاء 
فق تسلياف 60 الرئيس ابن سينا :© ورد فى مقدمته بص العيارة : 


...و وبعد فتك توعت الهمة بذا إلى أن مع كلاما فما اختاف أهل البحث 
فيه 8 لالعفت #ه اخ عجدمية أو هورى أو عادة أو ألفنا 0 ولا الى دن مفارقه 


00 الاشارة والتنبيهات للرئيس ابن سيئًا ٠‏ قوق الاستاذ سليان ديا الق.م 
الآرلت. المتطاى طبعة دما م لاققام٠‏ 

ل جة أحباره حيارة ‏ ولد عام بره (١٠موم)‏ بقرءة أفيشنا بالقرب من فريتان 
وانتقل إلى مخارى وتوف عام م5هه* ( 17١1م ٠)‏ 

0( سليان دنيا فى كتابه الاشارات والتنبيبات صده ٠ 25٠‏ 

(0) منعاق الشرقيين 

(؛) هو الشبيح الرئيس أبى على السين عبد الله بن المسير بن على بن سيشا ' 
ولد وبرءرم أحدى قرى خارى 3 انتال إلى خارى دقلق تله قيباء قدرس 
الآادب وحفظ القرآن مهو ليزل ابن عش ؛ واشتغل بالمنطق وا لساب والطندسة 
على أبى عبد الله الناقلى و تلق الفقه والجدل عن |ماعيل الزاهد . ونظر فى الملوم 
وأكبْ على الطلالءة والقراءة حتى تمكن من المنطق والرياضة والطبيعسة والطب ثم 
نثر فى كتاب مابعد الطلبيعة المسمى بالايانة ٠‏ م وجد نرجه إلى المرفة فكتيسه 
سلطان ذارى ( نوح بن مندود ) الذى طيمة وس عن ذاه . 


وتول الرئيس ان سرينا مناصب سياسية فى الدولة . 


ب ١|4‏ اس 


كنب ألفئاما للعامرين من الفلسفة » المشدحرفين بالك أنبين » الظامثين . ان اللهلم بهد 
الااياهم . دل يبل برعمته سوام ... مع اعثراف بفضل أفضل سافيم فى تذبيبه لما 
قام ءنه دوره وأساقذته وف باز وأقسام الملوم ('» بعضبا عن بعض ٠‏ وف تر تبيه 
العلوم يرا ما روه . 


وف ادراكه الحق فى كثير من الاشياء » وفى تفطنه الأصولل صحيحة فى أكثر 
العلوم ء اطلاعه على الناس على ما بينها فيه السلف وأهل بلاده .. . وذلك أقصى 
مايقدر عليه إلسان » يكون اول من مد يديه إلى مين عخاو! وترليب مفسد » 
ويحق على من بعده أرن ‏ يلو | شعثه » ويرموا قاسا بجدونه فيا بتساء ديفرعوا 
أصولا أعطاما ا قدر مرى بعده على أن يقر غ نقسه عن عهده وما ورثه مله. 
وأذهب جمره فى تقوم ما أحسن فيه , والتعصب (بءض مافرط من تمميره ٠‏ فهو 
مشدغول عمره يما سلف » ليس له مبلة براجع فيما قله أو وجدما ما استحل أن 
أن يضع ماقاله الأولون موضع المفتقسر إلى فريد عله » أو اصلاح له أو تفتسح 
اياه ... ويستطرد قوله و 


وأا تحن فسول علينا الغهم .لا قالوه ٠‏ أول ما اشتغلنا به . ولا يبمد أن 
يكون قد قم الينا من غير سصويه اليونانية علوم 3 وكن الزمان الذى اشتهلنا فيه 


بذلك ريبعان اليدا نه ووودنا دن 'وفيق الله مأقصر عليئا أيه قدىة التخصن لا 


)١(‏ التجاة فى الحكمة المنطقية ب لأر ريس أأشميش الحسين بن على بن سينا . وهو 
السفر اأوجيز الى من كتابه المدروة 3 بالففاعة صا ؟ وما يسك 6 حي ان 


أنظر لمُبرست 5م444 الطي ع1 الثانيسة الكردن لكام لأمرزم 
مسكتبة الى فصر . 


صا ن|]إ ده 


أورثره ثم تابلنا جميع ذلك بالخط دن الءلم الذى يسميه اليونانيون. بالمنطق 
ولا بمعد أن يكو له عند المشرقيين امم “نرم ل سحرها رما و 

ويلا كان المشستفاون با حلم شديدى الاعثزاء إلى المشمائين من اليونانيين كرهنا 
شق العصا وننالفة امي رء فامحزنا إلييم وتعصيئا للمششائين...و أ كلنا ما أرادوه 
وقصروا فيه ولم يلوا إدهم منه .. 

وابن سينا دين يتناو عل المنطق فانه يعرض أولا الغرض (1) . 

وى الاشارات يقول فى غرض اطق , أن تكون عند الإنسان ! لة قانونية 
تعصمه مراعاتها عن أن يضل فى فكرة 60 . ش 

ويقصه بالفكر اجماس الإنسان فى أن يذتتقسل عن أهور حاضره فى ذهنه » 
قتصوروه أو صدق ما , تصديقا علبياء أى ظنيا أو صفا وتسليا إلى أمور غيل 
عاضرة . وهذا الإنتقال لامخلو من ترتيب قد يقع عليه الصواب و الخطأ . 

يورد فى الاشارة : 

وقد جرت العادة يسمى الثىء الموصل إلى التصوير © المطلوب قولا 
شارها : فيه حك ومئة رمم وتحرهيا ء 

وأن يسمى الشىء الموصل إلى التسديق المطلوب9©) . 


ويه قياس ومنه استقراء و دوهي ٠‏ 


(1) المابج الآأرل ف غرض المنطق الاشارات ‏ تحقيق سامان دينا , 
(0) المرجع السابق ص مم ٠‏ 

(م) ص هم المرجم السابق 

سن د 0 


15 


وحمل غاية المشتفل بالماطق فى فى له , 'مصارى أمى المنطى إذان : أن يعرف 
ميادىه اقول الشارح 2 وكبفية تأليفه عك| كأن أو غيرهم 2 وأن يعرف موادىقء 
الحجةع و كيفية تأليفها قياسا كانت أو غيرة 3 

وشاول اللنظ ودلالقه عل الى وتعقيق لي الل ولسين إلى الذانى 


والعرضش ٠‏ ويفرق بينالذات » وبين القول فىجواب وعو ؟. 


ويتذارل ف المنبج الثالى الجذس و النوع وترتبيهأ بين الك والرسم ؛ وق 
المذبج الثالث يشير إلى التركيب الخبرى وأصناف المضايا من حمايات وشرطيات. 
و مخص الهج الرابع بعادة القضايا وسمائهبا امختلمة أما فى الموج الخامس فيتماول 
فيه الكلام عن قناقض القضايا وعكسها 210 . وخص الئهس السادس بإشارة إلى 
القضايا من وجبسة مايصدق بنا فيءرض للاوليات والاشاهدات والخجريات 
والحسياث والمشهورات والوضحيات والمقبولات والتقديرات والمظئونات 
والمشيبات والخيلات . 

وينتقل فى الهج السايع الاستقراء والتمثيل والقياس ثم يقبع انمي الشامن 
ببيال لتوابع القياس من القياسات الشرطية . ويغى المنهج التاسع بان للعلوم 
البرهانية وفى مقام الهج العاشى يشبه إلى أشهر القياسات المغالطة . 


تسد ابن سينا النطق الآرسطوطاايس 
ف مقدمة الحديثك عن نطق ابن سيئا عرضنا لارأى القائل بأن ابن سينا كان 


ع#ددا للدطق القسديم » وأن من ل مادمة كتايه النسوب ابر اسع و صف نفسه 


(١)المراجمع‏ السابق يق سلمان ديا 


- 117 


بالتيمية » وهذا الرأى له دلالة عظيمة فبو مثابة اقلاب وفيم جديد موف 
ابن سينا من متلء أرسعلو ومن القمائيس المسلدين » وسسياس ا أن تتع.ق اص 
الوارد عنطق المشرقين ء ولا أجد #ناءة فى وسط مؤافات أبن سينا فى المأعاق 
التى تكيل وسبسة نظره العامة ولتارريته فى المثعاق , فمنطق الشمفاه يكاب لى منفاق 


المشرقيين يموجر النساة يكثل مندلق الذفاء و.هكذا , 


إننسا لو صاولنا أن استعرض !ديد الذى ألى بد ابن سينا فااترينا من 
خلال تعر فاته لمسائل المنماق الندصم . إذ تليين فيا التحرفة والجديد ل فيم 
وتصور مسال ا.أندان ٠‏ 

زلفن الاق رقة الى لتر باذ لفق الالال إن اما ابن 
عقوم »ققد رصح رفمه فى الوه 00 , 

ويقول فى الذاتى م ينأء المدلة رن "فا.هريرن عن التحصيل » لاعيزون بين 
الذاق وبين للقول فى صواب وهر 002 

ديقرل فى النوع ١‏ وما يسمو فيه الماطقيون . ظهوم أن النوع فى الموضوعين 
له دلالة واحدة وعختلفة بالعموم والتصوم ©) : 

ويذكر فى المرض العام قوله : 

د ومتخلفوا المنطقيس يذعبون إلى هذا المرض هو المرض الذى ية-ال مم 


)١(‏ (منطق المشرقيين ) تحةيق مليان دنيا الرئيس ابن سينا 
(0) الاشارات والتنبيرات سم ٠)‏ 

(0) امرجم السابق ص اام 

(:) الاشارات والتنبيبات اين سيتام 4 


س م|١ا‏ سه 


الجرهر رليس هآ 3 إك شيم 00 مدي مما العرض العرضى(), 

وى بيحثك الجهات يول : 

وومن ظن أله لايوجد في المكلبات حمل غير ضرورى , فقد أشيلأ0© , 

م هاي بقار سه عن اليلاف إقرله : 

٠‏ والقسوم الذين سبةونا لايعكنهم فى أمثلتيم واستمالاتهم أن يصالحونا على 
هذا ربيان هذا فيه طول 220 , 

ومن أبر ز المسائل والقضايا الى ددد فيبا رده فى اتنقض إذ يقول : 

فوكذا جب أن تفوم حال اللذافض فى ذوات الجبة ويملى عمسا يقول به 
الأراو الأرديى ” 

وقول فق يه للقياس : د القياس على ماحققناه تمن (20, , 

ويقول أيضا فى مبحث الفياس : ١‏ ولا تلتفت إلى ما يقال من أن البرهانية 
واجبةوالجدلة بمكنة أكثرية والخطابية عكمة وعسايية لاميل فيبأ وندرةوالشعرية 


كاذبة متنعة . فليس الاءتبار بذلك , ولا أشار إليه صاحب المنطق © , 


)1( امرجم السارى ضبان 


١ )0‏ ١ه‏ مهما 
(4) دام صمن4ز 
(ه) الاشارات والتذبيبات ابن سينا ص ١‏ وب 
(5) ص ولام المرجم السايق 


د ١‏ ص 


منزثة اكنطاق ف مؤائنات وكتب ابن سينا 210 


فأول طرية, من ل قّ ناهر 9 قل كر الل لسن أبن سينا هو المنطق أو الك 
انلقية البى خصص لا [ لاتيم المثير ه629 وللمتطق منزلة كبيرة ؛ وله شأن كسهي 
بالرنهم من اعتيارة لد بأنه 5 أدام للفاسة, ة روسيلة هاء إن المزهاي بلا شل ماج 
قران الفكر واافكر وقر انين بعضن ماتدرسه الؤالصية ٠‏ 

قطرورة اليدء بااناق إذن لدارس الفلسفة ؛ لاثرر أعثمار اطق شارسا عن 
دائرة الفاسفة . 

و كدر سدح ابن سينا الى | ستمر ممأ بدار يقته امنطقية الجدودة فى نظرية قدم 
المالم وف رأيه الفائل بانئا ر البعث الجانى20 . 

يقول الشيخ الطومى شارح ابن ما سبب قلسمية الرئيس ابن سينا المنطق 
الموج هر أن المج بعى العار بق الى عع والبط دشر ب دن اليسيط ٠‏ دل*م أبدا 0 
الماطق بالمبيج وأبواب هذين العلي ( الطببعى والرياضى ) بالقط لآن المنطق علم 
يتوصل مله إلى سائر العلوم » فكانت أبوايه الهاجا » وهذه مقصورة بذاتها ٠‏ 


فكانت أعاطا , 


)01( إخلد الثالى امرجم اساي م ١١١ ٠‏ 
0 الإشارات المبلد الآرل تحقرق سلمان دأيا ع ١م‏ 
699 الاشارات الجلد ااثالى ابن سينا س ١١١‏ 


ل( الاشارات والتتنيبات ساي جم /ا | 


؛]( حم 


منمطق أبن رشك 


قرول فى صئاءعة المطق ١‏ إن مبادىء التملم فى الصزائى 610 سنفان أحدهها أن 
#كون المتقدءة عندنا هى المقدءة في الرجودء منزلة «اعلره الم فى التعاليم 
٠‏ والعرادين المي تلفةعن هذه اأبراهين المالقة والثانى أن تسكون المتقدمسة عندما فى 
امم ف متأخر ة فى الوجبرد منزلة ماعلبه جل الآم فى هذا العلل وأصناف البراهين 
المؤتلفة عن هله الميادىء المتأخرة تسمى الدلائل » اسكن إذا حصلءى لنا أسياب 
الثىء بهذا النحو من الحصول ققد يمكن أر_ يجعلبا حدودا وسطى فى اعناء 
أضات بءض اللواحق والاغراض فكون لبر امين المؤتلفة عنها بر اهين أسبا 
فقط » وقد يمكن ذلك درن هذا وذلك فا أسبابه معفرمة لنا من أرل الام 

ويصنف ابن رشد العلوم (6 فيقول . , 

« إن الصنائع والعلوم ملاثة أصناى ء أما صنائع نظرية وهى التى غايتها المعرفة 

فقط وأما صنائع عملية وهى التى الملل فيبا من أجل العمل واما صنائع معينة» 
ومسددة ره الصنائع المنطقية ٠‏ 


وقد فيل أ يضا فى كتاب البرهان0) أن الصنائع النظرية صنفان كلية وجزئية ‏ 


م رسائل ابن رشد لإ أنى الوليد عمد بن أمبد بن مد رشد الغرطى التر 
موه ه رس 5 رسائل (السماع الطبيعى ‏ ااسماع والعالم ‏ الكون والقساد 
الأثار العاوية ‏ كاب النفس - مابعد الطبيعة ) الطبعة الأولى سوام - وام 

)١(‏ دسائل ابن رشد ضار 

(؟) بجاد رسائل ابن رشد كتاب مابعد الطبيعة صءو, مم 

(م) البرعان لارسطوطا ليس عن ابن رشد م.م 


- مال سه 


فالكلة هى الى تنظر فى الموجود باطلاق وفي اللواى الذاتية » وه ذه ثلاثة 
أصئاف : صناءة الجدل » وصمناءة السفسطة وهذه الصذاعة جز أسسة فبى الى تنظر 
فى الموجود تحال مايقول أيضا هناك أن الجن ئية امنتسان فقط العل الطريعمي رهسي 
الذى ينظر قي المرجرد الميعيي ٠‏ 

ويتنارل فى كتابه أيضا مسألة الهرية 62 رالجوهر والعرض والذات الثىء 
والراصه. 

ا ببحث مسألة الملة فى كتابه ما بعد الطييعة » ولا يغوته أن يعدد المقولات 
العشر 20 , 

أما ابن رشد هو القاضى الفاضل مد بن أ<.ى بن رشد قاضى 620 قضاة 
الأندلس وأشهر فلاسفة الإسلام على الاطلاق وأعظم شراح فاسفة أرسطو فى 
العام » لماه اذاه عصره وملءوا كته لاشغاله بالفلسفة 1 رعل شرمصه الالسفيسة 
إى الآأرربدرن فأسفةوم ل ااقرون الوسعلى 0 وكان امه مشرورا عدم شورة 


أرسطر توق سئة مون رحمه ألله , 


تأليفه وكئيسه ف المنطق والاصول ا 


ألب كتاب المآدمات ف االفقه وتهاية الجتبسد فى الفقه أيضا وكتاب جوامع 


كنب أرسطرطاليس ف الطبيعيات الالهيات؛ وأم كتبه كتاب الضرروىف اانطق 


019) ع رك !ل المرجع السابق ص م( ٠5رء ١‏ 
0( يذكر ابن سينا ممطلحات [ شير لها هو اللانائية 
6( ص 11 وما بعده المقالة الرابعة المرجع السابق 


س لإو| د 


مادق ب4 . و الخيصاته اسكتب أرسطوطا ليبس جيا دمر وقة 8 ألف كتاب 
متاهج الآدلة 0 فى عل الأصول وكتاب فصل التال فيا بين الحكة والشريمة من 
الاتصال . وأعظم كتبيه الى ألفها كتساب ابرهان لارسعاوطال4س » وكتان 
القياس لارسطوطا لهس ومقاله فى القياس ومةاليه فى التعريف و جرة نظار أو أممس 
الفاراي فى كتبه الموضوعة فى صناعة المثطق , ومةاليه فما خاف أبو تمسر الفارافي 
أرسارطا ليس فى كتاب البرهان وقوانين البراهين , 

وصحمد فىكل من كتاءه فصل المتال ومثاهج الآدلة كثدير! م آراء ونظريانه 
ف اللخطق 22 هل عابو حى ٠.58‏ 

وينقد فى المنامج الطرق المنطقية الصفتية للطرق الإسلامية اللنتلفة . 


عن .ل حي 1101اء 


)١(‏ فلسفة ابن رشد : فصل المقال واللسكشف عن منادج الآداة طليعة متمسيسر 
مطيءة ال رحمانية 
طيءة الوكيل رسائل أبن رشد القّرطى الوق ف دقوم 
(؟) دسائل ( السماع السماء واللبو و الأثار والنفس وما بعد الطبيءة ) , 


منطق أرسظر بين أبدى الشراح العرب 


زه بوض الدارسين إل الاشارة لنصو من كتب أرسطو المتطةيب ة وقد 
لملودت الدرامات الفاميقيه والتار يضية نطق أرسولو بها تتجاوز هذهالاشارة إلى 
شاولة تأريخ المنطني بعد أرسطو أى هنسل صار المنطق بين أيدى الثمراح العرب 
راللفكرين الإسلاميين , راشأت مدارس الفكر الإسلاى إدى العرب وانتيت 
الاظريات المنطةبسة الى 'ختلف عن المنطق الأرسطوطاايس القديم . وقد تثاول 
البمض مو لفات أرسطو بالدراسة المستفيضة ٠‏ و لسكئنا تولى امتنامنا الأكبر نحو 
الترجة العرية لم افات أرسطر الماطفية . 1 

ويمد كتاب المقولات أى قاطيفوريا من أشبر ااسكتب ات تناو لتبا الآ نادى 
بالشرح و ااتعليق ٠‏ 1 

فنجد الحسين سوار 69 فى لسخة مى بن عدى و خط إسدق الناقل عن عيسى 
ابن اسدى بن زرعه الذى نابا فى الأمل عن تحى بن عدى مترجمهما إل العربية 
اسسق بن نين .. وقد أفرد الاستاذ فرش باءتمبوب حكتايه ١‏ او لفين 
اليونان فى الثر اجم والشروح العربية , ٠‏ 

لاجم أن ٠ثر‏ مه مصسى اسحق بن حنين ٠‏ ”ا أن الاستاذ موالر 
(«ولله8 :مسوسة) ف كتابه : 


الوا معداءةة طوعه مدلصة صعطم موملتطم معطممتطوعامع ودلا 
3 16له1]0 .عستحمزهة 


)١(‏ منطق ارسطو جد الأول والثاتى والثالك 
(0) المتوفى سنة 54م ( 3100و م ) 


ع ١84‏ ا 


( الفلاسفة اليو ثان فى الثقول العربية ) . 


ومني المرجمج أن الباقل امكتاب أرعطو المتولات هو أسبحوق 00 دوين 0 


ل يلك صاحب الفيرسع ١‏ السكلام على يارى أدمنياس تقل نين السريافى , 
راسدون إلى ألعر فى 8 


عليا بأن الاستاذ ) هو فأن صصعدة]ه8 :1 ( هو أن ي#ترب فى لرجمته عن 
الآصل اليونانى من قرجمة اسحق بن حنين إلى العربية . 


وكذلك نقل كتاب التحليلات الأولى لأرسطو من اليو نانية إلى المردية ف5تول 
ابن الثديم « الكلام عن أنااوطيقا الآولى : نقله ثيادرس إلى الصرفى ؛ ويقسال 
عر ضيه حذين فأصلحه » دنقل نين قطعته مذه إلى السريانى ونقل اسدق ااإساق إل 


السريانى ( ص م 4م الطبعة للصرية ) . 


وتيادررس هو أبو قرة أسقف حران )١(‏ وقد أثيرت الشكوك حول ملّة 
المسألة وذلك لآن حنين لم يزل صبيا أثناء نقل ثيادر وس هذا الكتاب . ولسكن 
من المرجح أن هزاك أكثر من ار ودمة الكتاب 1 


ومن أشبر الدراسات الحديثة لمنطق أرسطو ٠‏ لاسما فى كناب المقولات © 
يعوان ) كتاب المقوللات لارسطو طا أيس مم أأرجمة اله ببة لأسحق إن ححنين 


01 كحاتطتصه زوترمع ننا1 182660 لالتدواعدلة 1(6 :دلو ررمت 


2 ,131 .م تلق 1ط مسرم 
69 ألغبر ست 037 ابن الذدحم أشرة ص ووم طبع وس 


سد و| ل 


بالقراءات المنتلفة لنص اليو ثالى للستتادة من الكرجمة العربيسة ) ... وقد أشى 
ذحكر ف 8 
أما كاب العيارة فأشره أيزيدور بولك 00 0 واكتق أ اترسمة العر بيه فقط. 
وبا للسمة كتانب التحليلات. الآرلى ل الاستاذ عي الرحمن بدوى يقوم 
ادشرة لأرل مرة با لدربة : 


وأوسولك عمارلة عثايمة شو ل ص عيبا زفق ٠‏ 


(1)أبرقرة راد ولام سد و11 وتوف للم .للم 

[299 المقرلات أشرة ذفكر «وعاده..10] 1 طيمة ريشيرج سنة ٠1/855‏ 

(0) م بم منماق أرسعاو ( الات ) 

شرح متن الملوى عل المسلم ٠‏ الخردى 

كناب التراث اليو نانى فى الحضارة الاسلامية دراسات لكيار المستشرقين 
وسروم ل ل طبعة ثائية ل مقيق عمد الرحمن بدوى 

المقدمة م أعى س ‏ عرس . كراث الآدائل فى الشرق والغسرب كارل 
بهارش بكر 

بم سب . . و من الاسكندريه إلى بغداد ماكس مايرهوف 

للاسساءلم| التراجم الارسطو طالية المنسوبة إلى ابن المقمع بول كراوى 

ممارضة التَراثك - محاولة المسلبين | اد فلسفة شرقية كارلو الفوفسوئلينو س 
ا ووم 

١5+‏ ارسطر عزد المرب - دراسة تميوص غير مذشورة عيد ال رحمن بدوى 
ب ١‏ دراسة فيولوجية اندر ص متتالات مئبا مجم ص للافررديس أبى عمان 
سعد بن يعوب الدمشن وهاشيه أبى عسرو الطيرى عن أبى إشرمى بن يولس 
القنالى . 


ع 5ع| سم 


وفى عرمنا ‏ حينا نفرغ من لشر الأورغانونكله ‏ أن نقسوم بدراسة 
تفصيلية لتادخه فى العالم |اعرلى ومدى أثره فى عنتلف مراف الحياة الرورحية . ما 
يكرن جانيا خطير| أيضا من دراسانا | كبرى لأرسداو فرك العر ب 5 ذأقد عرفوه 
خصوصا من هذه الناحية ( حى اعتادوا أن العثرم بلقب صاحب انلق .6 

أما كتاب أرسطو للعروف بالسرفسطيما فقد نق-له كل من يبى بن عدى , 
وعسى بن ذرعه والتماعى , 

والمعروف أن أنى زكريا يحبى بن عدى نقله من السريانية , يا أن نة-له من 
اليونانى, ومن أشهر كتب أرسطو الباغوص أو القسدمات أو اسم وقد خصه 
الملوى بالشرح و التعلوق ٠‏ 

ومن أشبر كتب أرسطو الى تنادلها الشراح العرب كتساب قاطيغوديا أى 
المقرلات . 

نظرية البرهان عند أرسطو : 

الع مو ضوءه الصور الثابئة الضرودية » وااظن موضوعه الظواهر المتغيرة 
١‏ 2 سدة 2 . 


375 وتعع8 لمأنتمف نماو و0تأسكمطا رقتع116 :سآ 
) + منطاق أرسطو مام 
منطق ابن سينا عخطوط من كتاب الشفا وهو الفن الخامس ق ( بت 54م 
فلسفة بدار السكتب المصرية بالقاهرة ) من كلام ماخذه من شرح خواجمه نمي 
الدين الطومى كتاب الاشارات لابن سينا ويقم فى ١١51‏ بوم ١‏ ثم يستأنف 
كتاب الشذا مقالته الأدولى من الفن السادس فصل القياس الجدل . 


ا ل 


أما ل أرسطو الام يتعان بالموضوع . 


- مر ضوع النآن هر ا لمكن سب م 1تازوو180 لموستاده0‎ ٠ 
واامكن على معنين فهو أرولا ماهو أكثر شيرعا واعتيادأ «متصدم)‎ 
دون أن بححون ضروريا رهق ايا ماهو غير سند اتستلمتن وهذا‎ 


هر الحر ص بالمعمى الاطق 


كا أن من الع ماليس عايه برهان ؛ بل هناك عل غير توسطى هو غير مبرهن 
( التحليلات الثابتة ١2م‏ صسد با لاسا سن ٠‏ ) كذلك لا مكن أن يقوم معدل غير 
محدود من الحدرد الوسطى » ( التحايلات الآولى :ولا و7 ). 


لهذا اتقسمت الموضوعات إل قسمين : قسم يشل الحدود أو التعريفات 
وصفة تدل على المعبى أو نيعأ لمذا لاتنظر فى الوجود فلا تقرر ولا تق وود 
الثىء المعرف بل قل ققط على معئاه » وهذا القسم هو الخدود ء والثاى يتضمن 
القرل بوجود الماهية . 

مقراس مو لف عن بقية نيات لنتائمج يقين , أو أنه القيساس الم تلف البقينى 


وأعنى بالمؤئاف اليفيى الذى عليه م هو موجمود 4 . 


٠١ب للقدمة حى صم أنظر التحليلات الأولى م أفءأ .وام‎ ٠ 
السماع الطبيعى م م فم بسرهلابم »ع‎ 

أنظر ص ه١٠‏ من الظلفاء جزء البرمان . 

معرفة العرب ببكتاب أرسطو المنطق كتاب البرهان ا ١‏ 

لال ل كر را لا ل لان للك 

المقالات الاربع بالخطوط من م إلى ,رهم س سئة لالاىم 

ص م؟ الشفا البرهان ضقيق عبد الرحمن بدوي ٠‏ 


ب | ب 


تلجديد أبن سينا للمنطق الارسطو طال 5 


فى مستبل حديثنا عن منطق ابن سيناء نعرض لا رأى القائل بأن ابن سينا كان 
جددا المتطق القدم ٠‏ وإن أن فى مخدمة كثابه المنصيوب إلينه كر جم ويصف 
نفسه بأ لمبعية . وهذا الرأى له دلالة عظيمة فور ع 57 اتشفلاب دهم جك يل 
لموقف ابن سينا من منطق أرسطو أو من المشائيين ا.اسليين » وحسينا أن نتعدق 
النص الوارد عنطق الشرقيين (1© ولا أجد غضاضة فى ربط مو لفسات ابن سينا 
فى الماطق الى تنكل وجبة نظريته العامة و نظريته فى امنطق , 

نطق الشفاء يكلا منطق المشرقيين وموسجن النجاة يكمل ماماق ااشقاء ومكذ! 

إننا لو حاو لنا أن نعتّرض الجديد الذى أتى به ابن سينا فائنا نتبين من شلال 
تعريفاته لمسائل المنطق القسدم . إِذ نتبين فيب! التفرقة والتجديد فى فيم و تصوير 
لمسائل المنطق , 

د إن القصد من الج-ديد فى اصطلاح المتكلمين الفرق مخاصة اأشىء وسقيقته 


الى يقع مها الفصل بينه و بين غيره ؛ أما المناطقة من القداى الارسطوطاليسيين 
فقالوا ان فائدة اللحد التصوير » أى الماهية . 


. منطق المشرقيين تحقيق سليان ديا للرئيس ابن سينا‎ )١( 

)١(‏ الاثمارات والتثبيهات ص وم 

() المرجع السابق ص مام 

السيوطى : صون المنطق والسكلام عن فن المنعاق والسكلام نش عام ا 
د. على الذشار 

الصفساني : ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونالى ,وعم( م 


اذا عرفنا 0 الإنسان بأنه جمدم 3 لق 2 كان التعريف شير تام 0 ولذلك 
ليذىف ست أنه ذو فس ساس متحرك بالارادة َ ش 
والمعروف أن الحد عند المناطقه الارسطوطا أسيين يفيد تصور النطوق بعد أن 
١‏ يكن والمند الحقيق فو مااشتمل عل مومات إلذىء الشركة والخاصة .فاو 
رقف على عحرقة وم الذائيات وترتيبا على الوجه أأمسييم أى ذكر الجنس 
فالتصل . 
أما المناطقة العرب فنهم من ينكر أن يتكون الحد من الماهيات حيث أن الحد 
لفظلى قعل إذ عدز الممدود عن غيره بدون تقيد بفكر الذائيات أو العرضيات أو 
تكون الحد من ماهية اعتيارية فيحدث الفرق بين المخدرد وغس يزه تخاصة الثىء 
وحقيةمه الى ضع 5 الفميل 3 
ومعنى هذا أن الحد يستند إلى فكرة الجنس والفصل الذا تيتين يا يفومها المناطقة 
بين يود بءضص مدارس المنعاق العرنى لشترط12كمم ذلك الاطراد والاتمكامى 
أى يأزم من يوت الوصف بوت الدود ومن انتقائه انتقائم ٠ ٠‏ 
ويؤكد الذركث02على ما أورده عن امام الحرمين من أن وطريأتة الانمكاس 
لايم الحد عند اللأصوليين الا ما فيها . 
وقول أبو البركات البخدادى2أن , الحدود فى غاءة السرولة» لان المده دهى 


(؟) الذدكرش اليحر ابيط ١ ٠‏ ص 4م 
69 أبر الركات اليغدادى سه المعتبر ٠إاصو>‏ 


سد #8[ الم 


مول ود الاسام 3 والأسماء أسعام الامو ل ا قولة 6 وكل أ ص معو ل قلابك أن عقل 
إن كل المشكر ك أى شىء هو وجال جزه المميز أى #ى هو فكان الحد سهلا من 
قله ج02 8 

بنبين لنا أن الحد فى رأى المناطقة العرب سملا و ممكن اقتناصه إذ هو التمييز 
بين كرد وغيرهء. 

طوائق اكتشاف الحد عند اللناطقة العمرب 6 ترى طرقا عد يدةة. ومن مله 
الطرق الاستةقراء ؛ والقسمة » والبرهان 78 والثر كيب 2 

وقد أيدله مله اأطرق تأيبد| معلاءًا المدرسة الإسلامية المنطقة إذ سولت علو 
ارسطوطاليس إذ رأو أن الحد لابد أن يقوم على ااتركيب ولكن مدرسة التكلمين 
ل تذهب مذهييم 5 

ويذكر أنه 0 إختلف ف قر كيب ال دن و صمان » 0 بشرر بين أعمية زفق 5 


إن عاسة نظار المسلمين ععنوا أن يذكر فى اللحد الصفات المتركة بينه و بين غيره » 
وقند صرحت ذلك طيقات للتكلمين من مدردة للعثزلة ومدرسة الشيعة 
والاشاءرة -.. واللقصود بالركيب هو الحاد الممنى «دون اللفظ . والتركيب 
النى يرفضه المناطة الآصو ليون هو المكون من الريولى والصورة أو الجفس 
والعصل ‏ والتر كيب الذى تقصده مدرسة الأصوليون بفضل اللد وذلك لمدم 
ابراد ذاثيات الحيد. فقد تجم عن رفضهم لفكرة العلل فى مبصث الحد إلى تمارضوم 
مع المنطق الأرسطوطاليس و مدرسه المشائية العرب , 


)١(‏ الذركش البحر الميط - ب عر ويه 
(؟) ابن لبمية مراقفة > صاب لومب ووم 


لل 3 


لدرجة أيه لم يقبل الآساس الذى تستند إليه فكرة الحد أى الملةء وذلك لان 
الفصل وهو الصورة علة وسود الجنس وهو ألادة . 

وآقو م/ نظظربة الرازى على 5 الماعية الاعتبار يذء سسا يذهب' اللناطفة 
الارسطر طاليسيين إلى لماه ة الحقيقية » وقد نيم عن أخضصل الناطقة' 
الارساو طاأبسيين بالملمية إلى أبطال الملبية فى الحد واعتبار الفصل علة للجنس . 

رقنا :1 ع2 اماك ساقم سني المماق الاسرل: 

١‏ ليا كان الفصل الواحد بالنسية إلى وع و|احنل قك كون جاسا له ء» 
فالمناطق فصل للانسان يضاف إلى اللك والحيوان جنس للالسان إذ نطاق على 
أفراد حقيقين . 

نما ذهب مدرسة الأرسطو طاليسيين إلى أن الفصل ال واحد بالنسبة إلى النوع 
الواحد لايكون جنسا باعتيار آخر . لآن الفصل لو كان جنسا لكان معلولا' 
للجذس المملول له - فيكون المدلول علة لملته وهو متئع 02 ' 

14 اسن مهب مدرسة المناطةة الأصوليين إل 5-5 ن إقتران الفصل 
بنسين فى الماهيسة ااركية من حددين » كالهيو ان وال بيض م يمكن أن نقارن 
جيذسين ها الأسود والأبيض ٠‏ 

با ذنيت المدرسة الارسطوطالسية إلى الفصل من حيث هو علة . 

م ها ترس مدرسة الأصوليين إمكان إقتران اافصل يحنسين فاته يكون 


تدرا لنوعين ؛ وهذه تقيجة طبيعيسة . بِيئا يقرر الارسطوطاليين أن الفصل 


(1) الذركثى البحر انحيط - زر ص لاه 
المرجم السابق ص بوه 


2 


الذُريب ايكون إلا وأحد « د و لمكا أردم توآرد علعه عل مهاول وأسد 
بالذات: , 

وفماسيق عرض لأراء المدارس النطتية عند المرب من متكلمين وفقبساء 
'وأشاعرة بصدد مبحث الحد من شلال معار ضتوم الحى عند أرسطو طالس . 

ولقد تعرض أحد الباعثين إل تحقيق ثراث ابن سينا الحللى فتذاول القسم 
الآارل م مؤلفاته هو المنطق 5 

وابن سينا مشكر أصرل أمس فى حاجة إلى التمريف 4 0 وقد ولد عام ا" هم 
الم بقرية أفيشنا بالقرب من فريتان وانتقفل إلى خارى و'وق عام م 
لم أى عن سبعة وثمسون عاما . 

وقد لعلو غرييا أن نعان الرأى القائل بأن منطق ابن سينأ كان مهماما عمد يدأ 
بعبدا كل المعسدد من منطق أرسطو أن الرئيس اين سينا كان ساحب ورائد 
م لل سياه الممطقية ٠.‏ 

وقد تلمسئا هذا الرأى لدئ أحصد الباحثين فى تراث ابن سينا . فق تصئيف 


الرئيس أبن سينا ارودد متقدمته بص العيارة : 


وبعد فقد عت الممة بنا إلى أن تجمع كلاما فما إختلف أهل اابحث فيه , 
لانانفت فيه لفتة عصبية أو هوى أو عادة أو ألفاء ولا تيالى من مفارهة تظلبو فى 
كتب الفناما للعاميين من المتفلسفسة » المشغوفين » الظافيين ان الته لم يد إلا إيام 
دم يثل برحمته سوام . . مع إعتراف بفضل أفضل سلقيم فى تثيبه لما ثام عثه 
ذووه وأسائذته ٠‏ وفى تمييزه أقسام العاوم يعضنها عن بعض ء وفى ترتييه العاوم 
خيدا ا دتيره » وف ادراكه الجنى فى كير من الأشياء » وفى تفطنه اللاصول 


صحرحة وف أكثر العارم , 


32 اما ب 


وفى إطلاع اناس على مابيث,ا السلى. وأمل بلاده » وذلك أقدر مايقدر علييه 
إلسان » كون أول من مك13كيديه إلى كيين عغارط وتيب مفسد09», ويم قعلى 
من بعده أن يلموا شمثى ويرموا قلا يجدد نوفيا بناه ويفرعو ١‏ أصولا أعطاها, فا 
قدر من بعلده عل أن 2 أفسة عن عردم رأرريه منه, وأذمي عرو فى تنوم 
ما أسمسن فيه والتعميس لبعض مافرط من ت#صيره قرو مشغول عيرم يما ساف 600 
ليس له مبل ير أبعم فيبا ور فم المفتان إلى «ز يا عاءه أي إصلاح له أر للصيح ايأو, 

ويستطرد يقر له ...6102 

وأما من فسول علينا الخرم لما قالوه» أول مااشتغلنا به» ولا يبعسد أن 
يكون قد و قع الينا من غير دبذلا؛. رسيان الحداثة » فو جدفا من تو فق الله موصي 
مليئا بسهيه مدة التمطن لما أوريو ام قاب | جيع ذلك بالقط مر العل الذي 
يسميه اليونانيون بالمنطى ب ولا ييعد أن يكرن له عند الشرقبين اسم غيره ‏ 
حرها حرفا ... 

د ...9كر للا كأن الشستغاون بالدلى شديد الاعتراز إلى المشمائيين من البونانيين » 
كرهنا شق العصا وعضالفة الجمهور » فائحرهنا [ليمم وتعصمنا لمث ائيين. 650 وأ كلنا 


ما أرادوه وقصرو| فيه ول يبلثوا أعوم فيه ... 


(1) سلمان دنيا ‏ المنطق ( الإشارات والتنييبات الرئيس ابن سينا ) طبعة 
عام لاكززه | لاقام 

(0) اللر جم السابق ص 7.320“ > الماطق الشرقيين 

(م) الهج الآول فى غرض المنطق ( الاشارات ##قيق سليان دنيا ) ٠‏ 

(4)الرجع السابق صن م (0) المرجع السابق صن هما 

(1) المرجع اسايق ص 1م 


هس 4م[ سس 


وان سينا حين يكثارل عل المنملى ذاه يعرض أولا لغرضه عحيث يول )١(‏ 
وأن تكون عند الانسان 1 لة قادونية نعصم مراءاتها عن أن يفضل فى فكره » . 

و يتصد بالفكر اجماع الإنسان فى أن ينتقل عن أمور سماضره فى ذماس هء, 
مقصورة أم مممدق ببساء تصديقا علبيا » أو ظنيا أر وصفيما تسلما إلى أمور 
هين ساضرة فيه . وهلا الانتقال لامضار مر تركيب قد يقع عليسسه الصواب 
أو الخطأ: . 

ويورد فى الإشارة 6:3 

وقد جرت العادة بأن يسمى ااثىء الو صل إلى التصور الاطاوب قولا شارعا » 
فيه نود :!. ومئه رسم وكوها , وأن يسمى الثىء الموس ل إلى التصديى المطالوب. 
فنه قزاس ومنه استقراء ونحوما . 

)ويل ذاية المشتغل بامنطق فى قوله « فققصارى أم المنطق إذن أن يعرف 
مبادىم اقول ااشارح » وكيفية تأليفه » حسدا كان أوغيره وأن يعرفه مبادىء 
الحجة , وكيفية تأليفبا قياسا كانت أو غيره» ٠.‏ 

ثم إتناول اللفظ ودلالته على المءنى وتحقيق ممنى الل » ويشير إلى الذاتقى 
والعرضى ء ويفرق بين الذانى » وبين المقول فى جواب مادو ؟ 

فبتناول فى المنهج الشاتى , الجنس والنوع وترتيبها بين الحسد والرسم وفى 
المهج الثالث يشمي إلى التركيب الخيرى وأصناف القضايا من يات وشرطيات. 


(1) المرجع السابق حقيق سليان ديا 
69 0 0 0 00 0 


69 التجاة أبن سيا 


لذ - 


ومعخص للنبج الرابع 610 بمادة القضاا وجباتها الختلفة » وفى المهج الخاس 
يشارلفيه اكلام عن تناقس التقضاءا وعكسبا وص ات السادس باشارة 
إلى القضايا من جرس ة مايصدق مها فيعرض للاوليات والشامدات و ارات 
والمدسيات والمشرورات والرصضييات والقبولات ي التقديبرات وللظلنو نابي 
والمشيبات رانجيلات , 

وبنتارل ف الهج السابم الاسنقراء ('6رالتمثيل والقراس ثم يلبسع فى الممبج 
الثامن بيان توايم القياس والقياسات الشرطية ٠‏ 

أما فى المخيس التأسع فهمئى يبان للملوم البرهاية وفى ثماية المنهيج العاشر ٠‏ يشهر 
إلى أشمر الفياسات المغالطية . 


ولقد أوجر ذلك فى كتابة النجاة 60 , 249 , 


)0( امرجم السابق 08 

0( ل , 

م( النجاة لابن سينا 

(4) أنظر البصائر النصيرية فى ع لم المنطق للساوى تحقيق الشييم خمد عبده , 
طيعة القاهرة ١1‏ ه. 


- 5م( - 


اللنطق عند ابن عل البغدادى 
ف كنا 0 المعثبر 


وس ا 


عرض المفمكر الإسلاي المشهرد ابن على بن ملكا اليخدادى المتوف عام صيع 
وأربمين وخسوائة . فى كتاءه المعتسبر تحقيق دائرة المعارف المماليسة يدر 1 باد 
بالهند إلى عم الماطق وذلك عندما أفرد له كتاب ( أو اللد الأول) 1 

ويذكر فى مقدمته : د وسميته بالكتاب المعتبر (1) الى ضمائه ماءرفته 
وأعترته وعققك انار فيه ولدمكه لا مانقاته عن غير فهم أو مه 3 وقباته من 
غير أظر أر إعتبار ىو أوافق على ذلك واعتمدت عليه فيه من الاراء والمذاهب 
لكبيرا لسكيره ولا خالفت صغيرا أصذره ٠‏ بل كان المق من ذلك هر الخسر ض 
والموافقة والخالفة فيه بالعرض .. » 


ويستطرد بقوله : « وقدمت على ماضمئته من العلرم الوجودية ذكر العاوم 
المنطقية الى قبل فيها أنها ( قوانب الانظار وعروض الأفكار ) ... واحتذيت 
قرتيب الأاجتراء والمقالات والمسائل والمطلويات سذر أرسطوطاليس فى كتيه2؟) 
المنطقية والطبيعية والالة » وذكرت فى مسألة آراء المعتيرين مقتضى النظدر 
ماذكر فيما ومالم يذكر ء ثم تمقبها بالاحتيار واعتمدت من جماتها على وأربدت 
يه ى المعقول كفة الميزان وانتصى وثيت بالدليل والبرهان . 

تفملععط الخ .موطدامه الى .طقاك1 

(١)طيءة‏ حيدر آياد ‏ الدكن وعد إول الطبعه الأولى بوم ه داارة 
المعارف العمانية 

(0) قال عسل كية الآداب د. مد على أبو ديان دراسة عن أفى البركات 
اليخدادى , 


لم1 


وقد ثام أحد الباحن بتحقيق علي لذلك الفكر الشهور (6. 

و ذكر مامب الممتهر ل مستول 53 4 ١‏ 

وحمينه باليكئاب الممتبر لانى ضينته ماعر فته واعتير ته وحقةبت النظار فيه 
وللمته لما ثقانه عن غير فوم أر فيومه 0 

د يستار د !ه00 20 رقدمت ص ف عدم من العلوم الوجودية كر العاوم 
المنطقية التى قبل فيها أنها قوانين الأنظار وعروض الأفكار . 

وقد شابته ننارية أرسطو طالبسية إذ ده يقول : 

واسندذيت قتردب الأشياء والثالات واأسائل وااطاويات درو 
أرسطار طاليس ف كتبه المنطقية والدلميعية والالهية . 

ويقسم البخدادى موسوعته الفلسفية0» إلى أقسام ثلاثة ويقول»: 

د.ا رقسدت كتافى هذا إلى ثلاثة أة سام » القسم الأول يشتمل على العاوم 
| امطشه 8 المسم ! ار 0 عل إل أوم "دطررحية وآالى 1 الثالثك كلسل عل عدم 
مأ يعد الطبيدة والعلل الالهى .٠‏ 


(1) المباحث الملمية من المقالات السينيةسنة بوم ره مكتية جامعة الاسكادرية 
كلية الأداب رفم عموء طبعة ,مهم 1 ه 

مقال الاستاذ / عد العز يز الميمنى أستاذ اللغة العربية فى الجامعسة الاسلامية 
بالدكن باهد 

)١(‏ مكتبة استاميول - بها أقدم نسخة ( كتاب المسائل ) للامام أحمد بن 
حتيل رواية ألى داود الممجستانى 

(,) مقالة المؤرح العلامة السيد سليان الندوى مدير دار المطبعتين ( عن كتاب 
المعتبر وصاحه ) 


3 07-7 


و يقسم بدورة العاو م6 المخطقية إذ يقول 1 وعل الماطق يشتمل على عائيسة 
مقالات ؛ المقالة الآولى ستة عثر فصلاء واالة الثانية سبء.ة فصول والمقالة 
الا أيه عالية عير لصملا و القالة ارابعة سرح ذه ول وأمقالة الماديمة 3 جد فصو ل 


ياللقالة الساسمة فصل واب والمقالة السابعة فصلؤن و المآاله الثامنة فصل ادم 


قد كن الع كرعر ع فى هبد الأامويين لسكنه لثمأ فى عبد العباسيين فتبغ الساءاء 
من الحكاء : تقل إلى العر بية ما كأن في شرائن الآمم من العسساوم ف المكة ؛ 
فاستفرغوا جردم فى نزح ما عنس د اليوثان من كنوذ الرموز وذغائر الدفائر , 
فربت به أرض بخداد وافصلت رياما » ونشأ فيها من العلساء المارذين الذين 
طيقوا الخافغين وطبيب بغداد الفيلسوف ... أوجد الزمان أبو ابركات هبة الدن 


على بن ملكة اليغدادى صاحب 0 المعتير 010, 


؟ ‏ الفلسفة الى نقلت كتببا إلى العربية كان أحكير المشائين أتياع 
أر سطو طاليس وكافت مختلطة بشروح الاسكندرانيين » فبست أداؤم إلى أرسطو 
صاحب الكتاب . فتطرق الخلل ليسا من جانبين : أولم) أن أ صرت الماسفة 
وآراؤها عند المسلدين فى كتب أرسطو واعرضوا صفحا عن المشارب المتعددة 
الختافة فى الفلسفة » وحسيو المعل الأول اما ما لايدرك شاؤه ولا يشءق غباره غير 
كنات اشيخه أفلاطون . 

ثم التبس علييم أفلاطونان ٠‏ أفلاطون اليوناق شيم أرسطو وأفاوطين 
الاسكتدرى المعروف بالالمى . قعزوا إل الأول ما كان الآ عر . 


وثانيهما أن أخرذا أقوال الشراح للسكتب أرسطاو دن الاسكندر انين واعتبرها 


١١ ١١ المرجع السابق ص‎ )١( 


وبل ب 


لالتصوض ريطو وآمئوا ها اانا لابريد ولا ينقص . 


وأول من قام مجمع بين دأفى الحسكيمين أرسماو وأفلاطون المعلم الثاتى الممكيم 
شي 7 ططر فان أبو #هبس القارافى المترق سئة أسع و ثلاثين وثلاث ها /ة ., له كتاب 
فى أغراض أفلاطون وأرسطر طاليس إشمد له بالبراعة فى صناعة افاسفة و التحقق 
إفنون السك ؛ واسكتاب قد طيع فى آخر هراءش شرح سكمية الاشراق الذي 
طبع بابران سئة م١ ١"‏ ب وزواهم 

در ى الناظر فى هله الرسالة أن الفارانى تسب إلى الحكيمين من الأراء ماهى 
براء عنه . وماذلك إلا لأنه إعنمد فى النقل على الناقلين من الشراح الاسكندرانين 

# ات اس بن 

ويشمير10) إلى حاجة المسلءين منذ القرن الثالث الحجرى إلى ( حاجات جديدة ) 
ف الدين وكيف مدت الدنانات. التدعة لاما المسيحية المشربة بملسقه متأخرى 
اليونان ٠‏ 

كع آخر أن الحركات الي غيرت الإسلام تغييرا كبيرا فى أثناء القرنين 
ئثالك والرابع نقيجة لنفوذ الميارات الفكرية المسيحية إلى الدين الإسلاى . 

وقد عالج الامقاذ جر لد لم عدار 01010 فى كتابه عماضرات عن الاسلام 


سماك1 عل معطت سعؤصتةة 1م ص ١١‏ عن بي-أن الثثار الهتدية لاسيا 


() اللزلف (معز) الجزء الثانى - الفصل التاسع عشر 
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ترجم إل المهودية . ا يقرد ذلك الصوفية ( رسالة القشيرى ) ص ٠١"‏ و كشف 
اغجوب الحجررى ص 144 493لا «نامآ”1 06 105 18 غه ممووصط مر 
تأيه الأفلاطو نية الغدثة فى معرفة الله وكان مناك تشا يه بين الماسي وبن أنتجيل 
لوقافى كتاب الال المسمى بالتصائح ( الوصايا ) . 

أي م ذهب الحملاج فى ( الطراسين ) أن عيبي ( صلم ) سيفزل , دتمم 
إبشر بعة “لل , 

ا أنمذ اهب الصوفية تأثرت عذاهب الم تزلة » ذلك أن الصوفية أسدوا المسائل 
والداهي من العتزلة » فتأمصمل قول أفى على ابن الكاتب الصو المتوق 
4ه - اوموم. 

« إن العبزلة ثزهوا الله من حيث العقل «أخعلأو| » والصوفية نزهوه من سيث 
العم فأصابوا». 

كا أن دأهم فى الجبر معارض ارق المعتزاة عند الصوفية . 

القاعدة اللأولى ( التوكل والاستسلام ) 
القاعدة الثاليية ( الولاية ) 

وهناك طائفة من الآولياء تذكر الآمات ( الله سيحكم بين النداس يوم القيامة 
بصورة 60 ل أى يظور بصصورة الانسان . القسديم 0 مم1 
عند الغنوسطيين . 


يتكلم 0ه المأشيعة ١‏ مشلسته ل سمه لم قدريه 5 معازمانه وأز إيته ) عمال 
لالطجءة كقومآ وأفعدم"'" وأسصمم نزول 
ذهب القرامطة ليس مذعيا اسلاميا تنا ٠»‏ فقد كان وراء ‏ عقائدم داكما 


القول بالخاول , 


(1) الطوسين ص سو 


مه 41 سم 


0 أساتليع أن “رد مهب الاسماهيلية من ممم ىق أجزاقة إلى مهب اأعتولة102) 


الفصل الثاتى عثر العاماء 


اين المان1 + 

من أراد أن يكون عالما فايطلب نا واحدا ؛ ومن أراد أن يكون أدييا 
فليتسع فى العلوم 69 .. العلوم الدينية ‏ الملوم الدايوية . 

وكان لعل اا للام والفلسفة منبج علبى وأساوب على ثم التاريخ والجترافية 
وااضة. 

ويقول ابن الندعم29» : 

ورب لس برحمئأك ؛ النفو س (شرئب إلى النتسائج دون المقدمات » وترناح 
إلى الغرض الم#صود دون التطو يل ٠‏ ولقد بير عم الفقه عن غيره من علوم الدين 
وأصيح العلماء فريفين : الفقباء » والعلءاء على الحقيقة كلما نض عل اسكلام بعد أن 
تخلص من قيود عل الفقه ‏ . 

يقول صاحب كتاب البدء والتارييم (؛ 

و يأنى الع أن سم كنفه أو فض جناحه أو يسفر عن وجره الا تجرد له 
يطلب ومتر فر عليه بأميزته , معان له بالعز»ة الناهبة والروية الصافية» مقتربا به 

(1)» له بن عبد الله بن يوسف الجويى والد اءام الحر._ين الأتوفى عام 
مع لمسكوءام. 

(م) المعلاه العاملى المتوفى ‏ ه ص ,بام طبعة مصر 

(م) صاحب الفررست عام بابام ه ب لمهم : 

(:) الجزء الأول ص ع رهو المطبر المقدس عام وباماه .- 5 
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التأييد والنسد بك مل شور ذيله )و بين ل 5 ايف التصب م تيم الثقب» بأخيل 
مأنوده مقدرها ويتلقاه متطرةا 0 لابظل العم ا لنراجع و الاقتحام 0 ولا مط فيه 
خط العشواء ف الظلام 6 رمم مجدران عادةٌ لسر 03 والأزوع مَن أزاع العلبسع ء 
وجانية الآلف ونيذ المحاكلة وللجاجة » وإحالة الرأى عند غموض اق » والتأقى 
بلطيف الأنى ء و توخيه الذظر حقه من التميين بن ااشتبه والمتضسء و التفريق بين 
النحوية والتحقيق , والوقوف عند مبلغ العقول » فعند ذلك أصابه المراد 
ومصادفة المرتاد» . 
فقد تحرر عل الكلام الإسلامى أو عل العقائد من الفقه212 ء ويرجع الفضل إلى 
الممتزلة فكانوا ثم الفرقة الكلامية الوحيدة ؟! يقول المقدس س بم الى تعاب الكلام 
وحمدده بين الفرق الس الكيرى وهى : 
(أهل السنة ‏ المعتزلة س المرجئة الشيعة ‏ الخوارج). 
وقالوا أنكل تبك مصيب فى الفرو ع »٠م‏ يقول المقدسى2© وابن المرنعنى2) 
عن المعتزلة . 
وقد كآن العداء مستحكا بين أصحاب الحديث والمتكلمين » يا كان المداء على 


أشده بين الصو فية و الفقباء . 


وقد جاعر الغذزالى42) بر أيه وهر أن عل الفقه عل دأايوى لاديبى م يذعب ألى طالب 
المى © فى قوت القلوب الجزء الأول ص ١4١‏ طبعة مصر .اه ء وهذا 


)١‏ خلال القرن الرابع الحجرى فى عبد الوزير ابن كاس الفصل الثالثك عشر. 
نه 
(0) القدسى سيوم 
(5) ابن المرتنى ص مج 


9 0 


سا 118 اس 


الموة . الذى وقفته ليس قر با ققد رقت لواف مثوم العاو م جأة وقد ساوات 
الع فية التفرفة بين المعرفة ‏ أى عل الحقائق و بين العلم أى العاوم المألوفة 
أنظر قول الخلاج م يذكره 6١0‏ 

ناعجبا من لايم ف شصره من بده كيف تليت سوداء أو بيضاء » كيف 
50 ون الآشياء ؟ من لايءرف الحمل والمفصل ؛ ولا يعرف الآشر والأول 
والتصاريف الءال والمقائى والهيل لاتصح له معرفة من لم بزل » ٠‏ 

أءا الجنيد فثراه يمان من ٠أزلة‏ الحسل بوبه ١‏ وم حيث يصرح بأن 
الل أرفم من المعردة وأمّم وأخملفى م. ١0‏ كناب الطواش للحلاج طيعة باريسم 
يا راد الأمثال سبل دراسة الثرآ ن والحديث لأن ذلك أول الواجبات المفروضة 
على كل مسل ومسلءة .يا يقرر ذلك السرفندى فى بستان المارفين على هامش مثن 
الغافلين ص م . 

ركان نقد الحديث عند البغدادى 2© واثيات تزويرها اعنهادا على معرفته 
بتواديخ حياة الرجل الذين يذكرون فيسا ‏ فى تعيينه أقسام اللمديث : 
( المحيح والحسن وااضعيف ) . 

ثم جدد الدار قعانى ممت التعليق » وجاء الما كم المتوقى عام م.ه - 16١1م‏ 
فجمل أصول الحديث علا مستقلا ويرجع إلى الخطيبماجرى عايه كتابالهديث 
من وضع ( ٠‏ ) فى نهاية الحديث بعد التصحيح بالمقارنة والمقابلة .5ا يقرد ذلك 
النروى ف التثريب ( وكتب الحديث ). ولقد تعاون العستزلة واجتبدما فى 
تفن ندا ندل أبو عل الجيائى م يذكر الأشعرى فى فتم باب التأويل فى 
التفسير الدبى قوله , نعترض على القول ٠»‏ 


(1) جواد ذيهر فى 182 .8 .معاستطمة 
(؟) الارشاد لياقرت ا-ترى ج ١‏ ص 40لا 74/2 وطبعة اللاطانى 


44 سل 


ويدل هذا على قلة العلماء بين جهدر أهل السنة » لآن أعظم مفكرى الإسلام 
فى ذلك العصر كانوا جميعا بين صفوف الممتزلة . 
ومنهم من ضخالفهم خلافا بعيدا أو قرينا . 
المعتزلة لابن المرتضى 210 وكان موضوع بحث المعتزلة على العقائد» فمالجوا 
مسأله القدر وما يتصل بها من وصف أفمال الله بالخير والشر. وكانت هذه المسألة 
أكبر ما أثار اهتامهم وكانوا متأثرين “ذهب زرادشت , وكان الملاف مبدى فى 
رده على التمزية . 
وكان مخحصلة المعتزلة مو الكلام فى أمى التوحيد وما يف به الله تعالى . 
دكن تأثير المفلسة اليونانية مقصو را على الطيقة المليا من التكلمين كالنظام © 
والجاحظ 5 يرد ذلك 6ل و5قد1"1 متفصمل «وداب : ناتييه110 ٠م‏ 
0 فثل سه عتاجرممولتبل! معناممتاممايعم 
وهناك رأى للاستاذ ممسناممدادة أن اسم القدرية ينبغى الا يطلق على الممئزاة 
بل عل القائين بالقدر خيره وشره من الله , 
كناب معاتى النفس 202 : مي ينظر الباحث فى عل النفس التتجريبى إلى صاحب 
مابمد الطبيعة ل+لد شيبر عن الويدوفى ( ١٠64م‏ ب ١ىموم‏ ) 


(1) ابن المرتضى ‏ ه١٠‏ /ل١؟‏ - ١ه‏ 4ه - 51 0 ( الخلاف بين المعتزلة 
وجمهور الأسليين بصورة كلامية ف القرناارا بم المجرى ف مسائل عل الكلام.أما ف 
العيادات فكانوا متفقين مع أهل أأسنة ‏ و كانمن الشسيعة المعتزلة أببو المسينائر اوندى) 

( طيقات المفسرين للسيوطى ص ؛ م ( 

69 سلملة أعلام الثقافة الأسلامية ) النحددور التقدى فى الاسلام ( د عرد 
عزيز نظعى . 


9 له رأى الف من جوله ذهر بأ لنسية للنظام 5 
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اماق اجو ان الصنا 
' تمظلى لطبثة من المفكرين القدابى مثل ما فليت به طائمة أخسوان لصفا 
ويقول امد رق قَّ كتابه 01 الرسائل , ديم علد حصان 6ه 
ولممرى نه لجدبر بالعناية » لاه يدانا على حالة الممارف العقلية عند العرب » 
بعد إتتشان الدين الإسلاى تومن قليل . 
داك عرادة قَْ ترجية 0 الطييب أبى الحم اسك رمالى القرطى 03 5 الرام مين 
فى عل العدد والمندسة ( فى كتاب عيون اللأنباء فى طبقات الأطباء اقسلا عن 
القاضى ساعد ) دهى : 
ورعل إل ديار اشرق وانتمى مثمأ إلى حران من بلاد الجزيرة 5 “م رجع 
إلى الأندلس واستو على مديئة سرقسهاة من ثثرها » وساب معه الرسائل المعروفة 
و برسائل أخخون الميفا ولا تعل أحدا أدضلبا الأندلس قيله . 
وقد كةب سائفسشر دوسامى المستشرق المشبور تعليةا وطبعمب ا فى ؟١م١‏ 
مدياة كلكا باطئد دكت عئثوان م قدفة أسوان الصفا» وراجعمرا و اشر طيعرسا 
الشيح وأحمد 7 عمد شروان اليدى » » 
وف سنة و١‏ طم المستفرق 'وفرك فى بر اين خلاصته على الرسائل هله ء 
ككام فيبأ عايوم وعل كناهم » دنقل منبا شيما باللغة ألحر بية ووضع أمامه ترجته 
بالالمانية ٠‏ 
امستشرق ديتر بصى الآلمالى كتانب فى ثمانية أجزاء 2 مث فيه عن العلرم 
القا.فية عند العرب فى الرن العاشر المسي.م ( الر ابع ال حجرى ) واعتمد فى كتابه 


على رسائل أخران العرئنا ؛ وقد طبعه ف براين بين سئة مه/ 1‏ 2 8/5ا. 


4ع 


و سنة ديم١‏ غدينهُ برلين طبع الم.ةشرق ديثريصى اسااف الذكر كتابا 
!سه ى خخلاصة الوفاء 00 رسائل اخوان الصفاء فى طبمة ممعحح»ه وله 
عيارة ه ١‏ إن النسخات الى نقل عنها هذا الكتاب كثيرة التحريف و التحيف . 
وهر يشتمل على زبدة الكناب و حلاصة مايازم معرقته من مداره. وهو ممستب 


على غين أرالبيب المكتاب الأصل لآن سس م قأم بلاظمه : 


وقد عى العلساء والدارسون بالتنقيب عن أمى هذه الرسائل » فنرى كتاب 
تراجم المكاء للوزير ج#ال الدين ان الحسن القنطى الماوف 145ه ( المأرجم ف 
5 ب الخطط الجديدة التوفيقية) فانه أفرد لا فصلا عخصوصا فى حرف الآالف 
يا فمل صاحب كشداف اسطلاحات العاوم , وترجته دهم جاعة من الاصدتاء 
العقلاء و الاندوان الألياء سليوا من شوائب الكدودات البثيرية واو بأوصاف 


الكالات الروحانية . 


قال أو حيان التوحيدى للوزير صمصام الددلة بن عضد الدوله فى سئة مامه 
عن أحد أمة أخران الما قوله « لاينسب إلى شىء ولا يعرف له حال ..٠‏ وقد 
أقام ياليصرة زمافا طويلا ء وصادق مما جماعة للأصناف العم وأنواع الصناعة 
علوم أبو سلمان د بن مشعر الببستق ( المقدس ) و لى الحسين على بن هارون 
الرججاتى وأبو أحمد المهرجاتى والعرف وذلكأ:مم قالوا ان اأشر بعة أنست بالجبالات 
واختلطى بالضلالات ولا سبيل إلى غلبا و تطهيرها إلا بالفاسفةء لانها حاوية 
للحك.سة الاعتقادية والمصلحة الاجتبادية , وزصوا أنه مى انتظمت الفاسفه 


الاجتبادية اليونانية والشر بعة العر بية فقد ميل الكهال ٠‏ 


وأسد عارضوم أنى سلبان المنطق السا عسّا ىق ل عار.مم و درسوم الفلسفة 
بقرله , .. والمنطق الذى هو اعتهار الأفرال بالاضافات والكميات والكيفيات .» 
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وردا على سوال اليخارى بن اأعيا..ى قال السماجسة' لى 5 أبو حيان «١‏ 7 و 
وكذإك الجرس وقال ١‏ وما يزيدك وضوسا أن الاسة اختنفت فى آراتها 
ومذاهبها ومقالاتها. فصارت أصناف فيبا وفرا كالمعتزلة والمرجمة والشيعة والسذية 
والخوارج . فا فزعت علائفة من هذه الطوائف إلى الفاسفة ع ولا حققت مقالتها 
إشواهدثم وشباداتوم وكذلك الفقباء الذئئ اختافوا الأحكام من الحلالوالهرام 
منذ أيام المدر الآول إلى يومنا هذاء لم تجسدم تظاهروا بالفلاسفة ... 
واستامرومم 8 

ولقد شدد علييم ابن تيمية النكير فى فتواه بعئو ان الرد على اانصيرية فى ترجمة 
المستشرق الفر لسى س:اتسلاس . 

ولد قيل أن رسائل أخوان الصفا من تاليف الجريطى ون نعم أرب 
الجر يطى أنداسى من قرطبة وقيل أن علباء المغرب أطلعوا عليها . 

ارجح أن من علب هذه الرسائل إلى الاندلس هو أبو الحم الكرماتق . 
العلامة مس.و بأديين دوميئار الغر لمى 7 كتب عن دذه الرسائل قاوس ل 
ودياريصى . 

ويمكن أن ممى الرسائل فما يأتى : 

قوم ف ( الرسمالة العاشرة ) ٠‏ 

م فى اشتقاق المنطق و انقسام المنطق إلى قسمين ٠‏ 
سرس الأالفال الدالة على الممالى ٠‏ 

عررم الالفاظ السنة ٠‏ 


- 8م11[ سه 


م الأشياء كرا صور وأعيان . 

بذ العل والتعل و التعلم : 

ملم اشتراك الالفال وأخواتا . 

ورم ل الاشياء كارا جواهر بأءعراض ٠‏ 
لب حاجة الإنسان إلى المنطق . 

مم٠‏ ( الرسالة الحادية عدر ) فى المذالات العشى ااتى هى كاطبغورياس . 
مم كل لفظة من الآالفاظ امم لجنس من الأاشياء ... الم ٠‏ 
هلم معنى قدم الاشياء . 

ممم ( الرساله الثانية عشى ) فى معتى بارمئياس . 

5 ؟ ( الرسالة الثالثة عشرة ) فى معنى أنولوطيا . 

05 فصل فى أنولوطيتنا الآولى . 

عام بيان الملة الداعية إلى تصنيف القياسات الماطقية , 

م القياس اللنطق . 

9ل ان الحم على الآشياء والعقل والحث على تحرى الصواب . 
65م فى أن الماطق أداة الفيلسوف . 

0م ( الرسالة الرابعة عشر ) فى مءى أنولوطية] الثانية . 

4 فى طريق التحلول والحدود والبرهان 

45 فى ماهية القياس . | 

45 ف بان حاجة الإلسان إلى استعال القياس . 

40م قصل فى وجود الخطأ في القياس . 


سه 14[ عب 


بم فصل فى كيفية دشر ل الخطأ من وجبرة المستعمل الجاهل . 

بمب فى بان طر يق المأ عند المثلاه وخيطأ القياس عند الفلاسفة . 

م فى ممقولات الحواس ونتائيجما , 

ووم فى كيفرة اع رجاج القراس و كيف التحرز. هذه ه 

اوم فى اماس القياس البرهالى ٠‏ 

وه" فى أرائل اامقولى وأوائل المعاومات , 

ووم فى أن المعاول لابوسد قبل الملة . 

ووم فى قوله والا يستعمل فى البرهان الأغراض اللازءة ر أن علة الثى» منه 
ذاته وكون ا انتدمة كاية, 

ووم فى أن الى بالصغات الذااية . 

ه١1‏ فى أن صناعة البرهان نر عان . 

م" فى كيفية البر هان على أنه لين في العالم خلاء . 

وروم فى البر هان على أنه ليس فى العالم لاخلاء ولا ملاء . 

لره؟ فى ممنى قرل الحكاء هل العالم #دم أم عديث . 

قمم فى أن الانسان إذا ادق ضار ملكا . 

م فى أن الحيوانات تنارات الحواس وا.اعاومات ٠‏ 


ألم فش ان المعلومات البرمانية والأمرر الروسية 5 


5 'ممأ سب 


اله ولات ممنوع 0 أرق التعام 
لو المستدرد 
ب الم البرهارن. 
ع الكت الت«إيسل 
المشاف التقسسم 


م القن عت اومان 


ب الملكة 


سب يتقعل سس الفعل 


الأقرال 


م 
بشع فيه اأصدق ١)الاياب‏ والحتمية لابقسع فبيه لا اأصدق رلا 
والكدب ؟) شرطا امكذب (الاصس ‏ السؤال - 


اسأثناء النداء ‏ الم 
الأخباد 1( ِّ ( 


ا 
ظ ؤ 
الا يجاب والساب 


قياس الول أو الغائب وقياس الشاهد 


اش م م يي 


وهناك رأى يبد إل الو ل بضرودة وجود اخوان الصفا على »مرح الفكر 


الاسلامى والعرفى ؟5 ٠.‏ 


03 الاك 


6 المتناقضات الى وسماءدت ف القرن الرا 2 المجرى اجتاعيا وسياسيا رفكريا 
وين تدهور واثهار 5 

6 الآمة الاسلامية م تكن ف سياه | لاس أمة وأحدة وإعا جمعرنا الاسلام 
5-5 لواء وأحدء وحارل أن عرجما ويلغى مايا دن الفروق «وفق أسيانا ود 


يوفق فطليه أحيانا أنخرى ٠‏ 


0 ) المؤ رات الى كت دول الاق ووة الديئن واللذة و اانكلام السيا».ى بس 
الجسيات القوية ‏ كالفرس الذن أسامرا وتعذوا المربية أي استمر بوا وامكن 


اللأمة الؤارسية في جملتها ظلت فارسية ٠‏ 


) سكن هذه اللحر 15 الى بمثها الإسلام فى العام القسدم التجث مالم هسكن 
بد من ائتاسه » فقد اختلطت تل هذه الأمم و ائناقت كل هذه الشعر ب وعرف 
بعضما بعضا وأحب أن يرود من هذه المعرفة فانكشفت للدرب نفو س الفرس 
و الرومان و الساميين والقيط والبرير والاسمان وكانت بيذم إلى هذه ااصلات 
السياسية الى أحدثها الفتس و اللدين م لان عقاية , بها سحدك فى العالم القدم سين أغار 
الاسكندر على الشرق . وأصبيحت الله الدربية لغا ركية اذه اأشعرب . فترجم 
مايينوم من هبلات » وكانت الترجمة عن الفارسية والمندية والسريائة رام, نانيسة 
و كثرت الترجة وكثر درسها وشرحيا وتفسيرها وتأثرت بهذا ناه سيدأة !اسلبين 
العقلية منذ عبد بعيد فظبرت [ ثارها فى فلسفتهم دكلاموم وعاوم وآ داوم ولكن 
هذا م يفد العقل الإسلامي الجديد د سن مضمه إلا بدسد أن انقضى القرن 


الثالك وظل المسلمين هذا القرن الرايم . 


ه) فى هذا القرن الرابع وما بعده أخذت, تظرى للمسلءين حياة عالية جدردة 
مصطبغة بالصبغة الإسلامية الخالم.ة , وأخك يظهر فى العالم الإسلاى مفكردن 
مد لون لاتصطبغ تفكيرم بصيفة الدرن ولا بالك بغة الفلسفية الأجنبية » (؟ كان 
ذلك شأن المتكلءين ابان القرفين الثانى والثالث ) و[إعساثم .فكرون مس:ةلرن 
يحارلون أن يصبنوا ما انتبى إلى المساءين من 5 ثار الأآمم الأخرى بصبعة إسلاءية 
صرفة مستثلة . فكان من زعماء مؤلاء اجباعة القاداتى وابن سينا وغيرم مر 
الفلاسفة ٠‏ 


) إخران الصسفا ورسائليم تمثل هائين الظاهرئين المتمائد:ين ف هذا اأعصر 
ععر الاتمطاح! السهاسى والرق المقسل » ملم يكو نوا يرافتون الخلافة فى بغداد 
ولا القاهرة ولعلوم من الا“ماعلية » وكانوا يو لفون جاع ة سرية وكان قوام 
جاعتهم هذا » سباسى وضقلى ؛ فيم يريدم ن قاب النظام السياسى ااسوطر على العالم 
الإسيلائى يومكسسك دم يترسارن إلى ذلك يقاب النظام المقلى المسيطر على حيساة 
السليين . ويسلكون فى ذلك جام اللرثاغورية » وقد أثرث على أفلاطون 


الفيثاغورية فى أهكاره وفلسفته ثم تأثر ما أرسطو ء 


ب ) فلسة أختو ان الفا ديل على فساد الحياة السياسية الاسلامبة فى ذلك 
المصرء وكل مانعرفه عن ه.ذه اماعة أنهسا نشأت فى البصرة فى منته ف القآرن 
الرابع » وعرف 5 فرد ع ف بعغداد» ولعل أى [أعلام قد اتصل 8 وخغداد حين 


ارتمل إليبا قُْ اجمماعاما الاسبوعية ادم اعحمة 05 
ون ثم مز_اك صلة بن ارو ميات أ الملاء وبين رسائل أخوان الصفا . 


م ) وهذه الرسائل مثل الحياه المفلية فى ذلك العشر كا تهثل الحيساة السياسية 
ثرى فيها الحياة العذلية فى القرن الرابع وقد وعى مائق ل إليه من فلسفة البو نان 
5-2 اطقد وما ولأن يكرن 4ه مؤزاجا رواحدأ مكنا هو سخلاصة الثقافة أأجى ب 


عل الرجل المكئير ولأ أن فر 5 . 


6 وهده الرسائل أشيه و بدائرة معارف فاسفية علة جسمعت كل مأ م 
يكن بلك من مصيله م ١182019011‏ وموم هذه الرسائل اثلتين وخمسين 
رسالة ليسى إلا مقدمة وه دخلا إلى رسالة جامعة هي خلاصة العم وفاية الخانات 


التي كانت تنتبى [ليبا اماعة , 


صه 64[ حت 


وهذا االسكئاب مكون من أربعءة أخزاء : 

الجزء الآرل12 ل ١‏ دسالة فى الرياضة - الءده واعئد -ة رالهلك و المئرن 

الجسدزه اأثافي 0 الطيوديات وم الموول واأصوية والزمان وابلكان والجرك 
والآثار العلبية س الثبات والحوران وعل النفس ) ٠‏ 

جرم إلثااثك ١‏ 9 رسالة فعا بعك الطبعة ( : 

الجزء الرابع ) الالحميات 3-7 الدرانات. والشرائم والمَصو ف ( .وهذا الجزه 
هو الأزاج الذى التأمت فيه كل المناصر المؤثرة ف الفاسفة الآاسلامية سواء منها 
اشرق و الغرى والفلسق والعلمى والديى والجغراق أيضا , 


رسائل اخوان الصفا والاصدقاء اكرام : 


وهى إحدى و“مسون رسالة9© فى فنون العم وغرائب الحم وطرائف الآدب 
من كلام الموفية صان الله قدرهم وهى مأسومة بأربعة أقسام منها : رناضة فاسفية 
ومنبا جسمانية طبيعية و منها نفسافية عقلية ومنها قاموسية الاهية . والقسم الأول 
نبا م رساله ء و العاشرة منها رسالة إساغوجى وهى الأافاذظ ااستة الى أسته لبا 
الفلاسفة فى المنطق فى جميم أقاو يلها وعناطباتها وكتيها والغرض منبا هو الفرق بين 
المنطق اللغوى والمنطق الفاسن ؛ والخحادية عشررسالة فى قاطيقو ر.اس عن اافولات 


60 ص 450" ) ف الممطه ات )دم الرسالة العاشرة 30 رسائل اخوان |اصنا 
سنة 1489 فريدرج دإتريصى . 
69 خلاصة الوفاء باختصار رساثل أخوان صقا ب الطيعة الآرلى 1 طبعث 


يمه عر رفس و أد 3 


ٍ- م166 امو 


المشر ( واثانية عشار قَّ بأرى ركان وأالوط.ما ف العيارة 2( ونحتوى الق.م 


الثاقى على ١/٠.‏ د مالة و القسم الرابع عل مرو رسالة. 


منداق جابر بن حيان 

مين جاير اد لأرو م هااب من جوااب التفكير فيك المرب 0 إلا رفو 
جااب العم ولا ين على الدارسين دن ابتكار لاراثف أأليبحسث والمكشفب العلمى 
فى ميادين الملوم المتلفة خاصة الكيمراء ٠‏ 

قد لثأر ف مسائل الممطق والفلسفة والسكلام ( واراه قُْ رسائلة المنتافلة 602 
ردد منبجه المنطق فى البحث ف الماو م. 

فالامى اللوحكد إديه هر أن أعطى للتجربة أهدية عظيمة فى البحث العلبى . 

دعى المستشرق بول كر وس بس عغتارات من رسائله وكنيه 5 

وقد تى جار ف كابه امغر وف ) امنعاق الصعير اختصر 0 بيد كر 2 كتاب 
ميدان العّل « ... فيجب أن تعل أن نظرك يذيغى أن يكون ما عليساه اياه فى 
كئاب النعاى قلا طاريق إلى الوصول إلى هذه العلوم وحقيةتها إلامن هبنأ قط 

فاننظر الآن فى كيفية هذا التماى و الاشارة من هذه العلوم الآوائل إلى الثوافى 
وما بعدما كيف تكرن . فهدا هر كيفية الاستدلال والاستنباط . 


(0)م د.؟ حقيق بول كررسى على المخطوط الموجود ف المسكتبة الوطئسة 
ببأريس دقم فكوءه ررق 9م18( ) 
1 سورك 
4١4‏ #قبق بول كرادس ( مختار رسائل جابر بن حيلن ) . 


تقول : إن هذا التعليق يكون من الشاحد بالنائب على ثلالة أوجه » رهى ؛ 
الجاسة . وجرى العادقء والأثار. » 

لأقول : ان مثل دلالة الجانسة إلاموذج ؛ كالرج.ل ري ماعبيه بعضا من 
الغيء ليدل به على أن الكل من ذلك الثىيه مثماره لحارا البع, 

اب من تاب التعريففب م 


ف مهم تحقيق بول كروس على غخطو مله الوسفيد الميو ذل فى المكنية الو طنية 


فى باريس مت رقم ووءه ددقم9اب - 6( ب 
وتخب من كتاب الحسدود م بو نحقيق بول كروس من غنطو طه الوحيد فى 
دار الكتب المصرية رقم عم قسم الكيمياء و الطبيعة ورق لاا ب 1/ء 
ولكن لم يكد عنى ديع هذا الثرن الآرل حى بدأ قيار ديد قوى يتجه 
نحو الناحية العلدية على وجه ااتخصسيص ٠‏ ثم مالبث هذا التيسار أن توطدت أركانه 
عمى اتفق المستشرفون بأن مبمة الاستشراق الإسلاى تتحصى فى البعرث ف هذه 
الناحية » ناحية نارين العسلوم فى الاسلام » حوالى سئة .10 فترى مارثين ين 
يكتب رسالة صغيرة يدل على الاتجاه عن انها هو : 
د تاريخ العلوم فى الإسلام كبمة الاستشراق الجديد (21, 
لعل عناية الاستاذ بول كروس يجار عناية عظيمة فتراه فى أحائه التارعية 
الفيلولوجية 2:2 وكان باحث من الطراذ الأول فى الكيمياء وله فل كيسير فى 
المنهج فى العلوم . 
(1) م١19‏ من تاريم الالحاد فى الاسلام دكتور عبد الرحمن بدوى عن طبعة 
سنة 1981 . 
(9) ص 141 المرجسع الساق عن ( ب م من الذثيرة السدو ية معد الأححاث 
الخاصة بتاديخ العلوم ) 


107 الس 


طق عمد بن زكريا الرازى 


الم 


٠‏ فالران ؛ كأن لايردن بااثيوة وان نقده سا يقوم على أساس اعتيارات 
عقاءة ٠‏ أخر ى تاد ئفية . ٠.‏ يذذكر ة له فى "تابه الماب الروحانى : أن البارى اسم 
أعطانا العمل و عيانا به لنيال ٠‏ أماسغ به من المنافع العاج_لة والأجلة غاية مافى 
جوهر 0 1 ليله وباوغه يا ول 33 أنه قد لات عونأ وعتسل خصومنا أن العقسل 
أعظم ندم اش م يعائه عل 20-8 0 وأله ناو الذى يعرف 4 الرب ولعمه قدن 
أجله 0 | كمس والنهى ولارغيب والأرهيب زدرفق 5 

با جاب الآ يطال العقسلى نراء على لسان ابن الجوزى فى كتابه المتظم فى 
التاديخ أثيره أى سمو هق على فى بجلة الدراسات الشرقية 00 


لقطم أن ذا انآ للم اشاضعل) 116 02 م5[اوعملق : أز ومدحهة هل .ل 
ه15 دآ تسمجم مم1 


وكان للرازى قود أخرى الاديان عامة , 
والعرق التعليمية الامامية تقول ١‏ أن ميدأ مدهيوم أبال الرأى وافساد تصرف 
القول » ودع سسوة الخان إلى التعام في الامام المعصوم ‏ وأنه لامدرك للعلوم 
إلا بالتعايم , 
ها سبق نايس أن الرازى تعرضش لطرق #صيل العسلم ويردها إلى ثلاثة : 


أذ عجمنل المقللى وها لقواعد اليدث والارمان اللمروقة 3 النقل من السياف ء 


(1) نسائى زكريا الرازف ب ١‏ ص 17 186 ٠س‏ 8( لشرة بول كراوس 
القاهدرة سنة ١49‏ 
تقمدابر عام ( دراسة فياواو جية الامو ص ( أرسطو غيل العسر ب 


دكترر عبد الرحمن بدرى 


والمطرة والغريزة اللتان ببم) يدرك الافسان مايمتاج إليه فى مماشه وبقائه دون 
معلم ولا أعبال زمن ولا تلقيه رواة».٠‏ 
كايذكر فالترهان .4١م‏ : 

ولهذا [ن#سمت الموضوعات إل قسمين : 


قسم يشسمل الحدود أو التعريفات بوصفه| تدل على للعى ذاءه 
وتيعا لهذا لاتنظر ف الوجود » فلا تفرر ولاتنى وسعوال الثىء الممروف بل تدل 
فقط على معئاه وهذا القسم هو اليدود المنطفية 1 


والقسم ااثابى اتضمين القول بواجود الماميسة ويعرفها 0 وه ذا الق.م هو 
الاصو ل اللوضوعة المثفق عليبا ويدل خصوصا إذا ل يححان وجدود أأثىء 


المعروف بينا كل البيان . 


قال الساوى ١‏ أما المقدمات ماما مقدمات واجبة القبول من الآوليات وغيرها 
ما لاحتاج فى التصديق به إلى [كتشاف فكرى ء وأما مقدمات غير واجبة القرل؛ 
و سكن يكلف المتكام تسليمبا » فان سلمرا على سيل حسن الظن بالعلم ميت 
أصولا موضوعة2(2 ء وهذا الموضوع هو يمعنى اللفروض ء وآن سليها فى الال 
دم يقع له مهأ ظن 659 » بل فى نفسه عناد واستتكار “يت مصادرة . والاصول 


ا مو ضوعة مع التدرد مجمع فى اسم ملسعى أوضاعا 2" 


(1) التحليلات الثانيه ام ساوم 
الساوى واليصائر النصيرية ص رواء لإو| 
ف باإما/ا؟ س 114 

(9) منطق أنسطو ص مام 1/ال9ىم1 14 ذ. عيد الرمن بددوى . 
عغطوط الاسكوريال 19 من فررست ( دادنيود ) 


سد 4ع[ لب 


أأوم,ة والمصادرة : 


الأول “فق فى رأى التكام وكبالف الاصل اموضوع بأ تفرض نفسبا 
على الفصيل 8 وكذا ىب الو و عات باللعمى اقيق ش أى الدرد بأن اليل.جيسة 
يدركبا التحل ني سه 0 5 الحمد لايد أن يألى دن الحم 5 والحمد تترصل 4 إلى 


الاستقرام والدرهان 03 
اللنطق والمضارة 


ولف كانت الروح العربة فى الآرون الآولى لابجرة فد شح<ذت كل قواها 
وإمكانيات الدينية الهسبة التى كاءت لها من قيسل خصوصا فى اأسيحية واليرودية 
واللاثوة والورادثسنة ثم الاملام 410 . الذى توج هذه الآديان كاب بأن أعطى 
أكل صودة للدن وقدر لهذه الحضارة العر بية بلوغبا ء فكان لامناص لما بعد هذا 
أن حدر من تلك القمسة وتستفر مم امكانياته| الديئيسة حهى تفيض عنببا موارد 
البدين © جملة من تلاك القمة ء 

أما المرامل الأخري فموامل مساعد: فحسب ء و ليست هى الموامل الماسمة. 
وهذه العر امل الساعدة هى الاتقام اأشعو 62 5 

وثالى "لمراءل هو نزعة التو بر التى فششأت فى العالم العسر لى الاسلاى كنليجة 
لانآثمار الثقافة اليو نانية فى تلك الاصقاع ء وهى 'زعة بدأت من قبل عند تهابة 


دور المضارة فى المضارة العر بية . 


1١)‏ ( هد )0( دن تادوج الاللياد شّّ الاسلام 5 عقيل الرحمن بلددوى 
09 يل )ع( اأصيدر السا اق 
()م 09 المرجع السابرق 


5 


وتوم ثائية على فكرة التقدم المستمر للالسانيفء وهى فكرة أكبرها خصوصا 
جابر بن حيان فى الحضارة العربية وكاذت "شل اتيجاها مد ادا للانيداه الستى الخالص 
النى برد كل ثىء مرن العم . 

إلى النى . ٠‏ وتتصل بتلك الخاصة #الثة هى "زعة الالسانية الى ترى إل 


الار تفاع ا لقم الأسانية | لها لمة فى مما بل اذم الاحية والنءو 9 8 


وإنا لنجدها واضدة 3 م لدى الأشعراء خصوصا تلاك اجاعة الحروقة بمصابة 


مجان على مد تعيير ماجنبا الأول أبو نواس . 


وكلهذه الصائص مجتممة تكشى لنا عن ثياز روحى تخطير فى داخيل اللهياة 
الروحية فى الحضارة الاسلامية . تيار لم تماول فى هذا السكتاب إلى أن سدم 
بعض موأده. 

الحضارة تنشأ »م يآولى اشبتجلين » فى الاحظة الى تستيقظ فير ا روح 
كبيرة » وتستقل يذاتها عن الحالة الفسية اليدائية الى توجد منها الطفولة الالسانية 
وهى تود فى بعة مى الآر ض محدودة مام التحديد » ثرتبط بها ارتياطا أنوته 
بالتربية . والحضارة كموت حيما تق هذة الروح كل ماما من يمكناتعلى صورة 
شعوب » و لغات ومذاهب دينيه12 ؛ وقن » ودول سياسية , شر سم حينةذ إلى 
الحالة الآولى البدائية . 

فبذه الروح تبدأ بأن تحةق ماتحتويه من قوى 59© ١‏ وآستمر فى هذا التحقيق 
شيئًا فثيئًا طالما كانت با امكانيات وفوى خصبة ؛ ست إذا أنت على تهايتها كان 


000 


(1) ص (ط) المرجع السابق 
(:) > (ي!) الدجع لساب 


سب |1١|‏ سه 


ذلك ايذانا بأها باخت أقصى مالستطيع أن تصل إليه » وحيامٌذ تنتقلل ٠ن‏ دود 
الخلق والابداع إل دور الاقتب.اس والتجديد والدور الأول يسمى بااضارة 
عمناها انب عتاز بأن لروح فيه «تدرة إلى ماضيبا وما تو به هذا الباعطن من 
قوى زاخرة فياضة» بيما الروح فى دور المديئة تتجه إلى الخادرج ٠رهذه‏ الليزة 
الآولى تطبر فى الناحية السياسية بأن مناز الدرر الآول 610 بتكوين الدويلات 
الستقلتاد الدول المدودة مام التحديد ءبينا يدفم النزوع و الخارج إلى إنشاء 
الامبر اطوريات الو اسطة » وف الناحية الروسية 'يحد النزعة العقاية » عمى الاعان 
المطلن بالنتائج التى يصل إليها العقل الذى يحلل وينقسد ء هى السائدة فى تفسيد 
الأشياء فى درر المدينة0) ريما المعقول واللامعقول غيرمنفصلين فى درر الحضارة 
فتغلب النزءة الضوفية العميقة 220 , 


الضارة العربية : يقول هكرش بكر ف م ؤكسر المستشرقين الأاسان عام 


1و١‏ ( الاسلام كجزء من ناريح الحضارة والعلرم ) . 


,.. وجدنا أن هذه الحضارة تقوم على أسس ثلاثة هى : 


أولا : الشرق القدم خصوصا فما يتصل بالنبوة السامية والشريعة الوسوية 
والثنائية و التصورات الآخروية الفارسيية ©6 , و الصورة الى ربا البابليون 
الكون ؛ والأساس اللانى هر الحضارة اليوثانية الرومانية على صورة اطاينية 
)01( صم المصدر السابق 
٠(‏ ) ص 4 المرجع السابق 
() ه أنظر امرجم السايق . 
(4) أنظر صمه من تاريخ الالحاد فى الاسلام 


رننل 2 


وقخاصة فيا يتعلق بالمراة اليومية و بال.-' القن » والأساس الشالث والأخين : 


الس حية بعالمبا 0 عنائد وتقصوفب» . 


و إذكر بكر فى مخاغرة له : ء وكل ثىء كان تصيب الروح اليونانية فى صبغة 
أكثر من نصيب المقل اليو نانى 219 مثل الشممر الغناتى اليو نانى و الادب الروائى 
كاه ... » أى أن العلم الاسلامى لم يأخذ من التراث اليونانى إلا ماكان ذا تزعسة 


ونضيف أن ااءقل حظ مشترك بين بى الإنسان » وفىكل أمة من الم 5 
وبقدر التنمية والصقل اقدرات الالسان المفكر ينجم عن ذلك أصول التفكير 
ونوا عدم الى بالممارسة تصبيح هنا منطةيا وشضل لخبي العاوم عا وفكرا 0 


فثدة حقيقة هى أن الضارة العرية والى أصطبغت يصبغة اسلامية كانت تهتدى 
كغيرها من الم بهدى العقل وبأحكام المنطق. وما ساد من أن أرسطو قد وضع 
الماطق قاونا للفكر الانسانى يمتبر رأى مردود من أساسه ولكل أمة من الآمم 
شرعا ومنباجاء والثابت تارضخا أن هذا المنطق القدم , متعاق أرسطو طاليس 
المعروف بالاو رجانون قد انتقل إلى العالم العرنى بفضل حركة الآرجة والنقل 
ومشاهير النقلة وأشراح, 


لكن مدارس المنطق عل المربقد و ميعيه هو دم الدراسة والنقد والتعديل 


عندما طرحت قضية عمومية المنطق وثوله., 


وتأدى المناطقة المرب عخداف تزعاتهم ومدارسهم إلى لفظ المنط.ق 


)0 م المرجع السابق 


2 00- 


الأرسطو طاليى من وجوه عديد, ١‏ وابتكر واطرائق منطقية جديدة مثا بةحر 3 
توك بد المنماق القديم حى القر' الثاء 5 اطرى ) 14 الملادى ( 5 

فمد رأينا كيف أن مك رسة الفقباء مث الدراسات المنطئيسة لواطت عل 
أرسطوطا لجس منماةه »؛ رهن أبرز مشمايج هله المدرسة اك فمى وابن أبدة 

كا أن مدرسة المتكاءين قد عنيت أعظم عناية عسائل وحوث المنطق وأحكامه 
وقد كن لم أكبر الأثر قَ حركة التُسديد المنطق اأعرلى وهن مشأميرما واصل 
ابن عطاء و النظام والسجستاى وغيدمم 9 

أما مدرسه الجد لين وقلبل بشار إلبا بالرغم من أصمبة دورها وقوة تأثيرهأ 
على حر كذ التجديد ف المعاق عند العرب , 

ومن مث أهيرها ابن فتادهٌ والرازىوالرار ندسى» أما مدرسة العلاء فقّد تأدت 
قٌْ غر 0 ودراساتها إل درت من مناه المنطق مو ات الاستةراء الذى عرفته 
أرريا بعل ذلك » ومن أرذ مشاهير المدرسة جابر إن حيان والكسن ان الحيثم 
وابن خلدرن . 

أما مدرسة اافلاسفة فد عرضّتك بأماثة للمنطق التقليدى القديمر ( وبرجم [ليها 
الفضل فى نقل الأورجانون إلى المر بية و إلى الشروح المستفيضة عن كتاب المنطق» 

ومن أعظم مشاهير هذه المدرسة ابن سينا والفارانى وابن رشد. 

أما مدرسة المتصوفة فقد :قدت الماطق القلردى, من أساسه وابتكرت طرااق 
ججعديدة مله . 


رمن ار مشاه_ هأ السرروردى وأبو حيان التوحيدى ( تأديثت إل الكقرتف 


سه ١"‏ سس 


م زء 8 58 : 8 
عن مدرسة جد بكم مض هلمن مره إخوان السم 5 6 #لسساكء كانت ذأت 0 عظم على 


الدراسات الفكرية و العلبية حامة فى رن الماملى واافلسفة . 
وما لعرقه عزها فايل دكأ بغر أنه برجم أن أسد مشاعيردا اانظام 3 


كا أن [ثار البخدادى فى امد 'ن مله ليس مدل عن تاريخ الحركة النطقية, 
ققد كان له النظارياى والتفاسير فى الماطن . وكات ذه المدارس أكبر الأثار 00 
قد للنطى الارمطوطا ليسى الذى ساد ست المدارس عي مجانة الأسرن ذا سن . 
وطلء المدارس ادب الندى و 0 الشالى 2 جادب فيه دراءة وللسام ومعرفة 
للاررجانون ووضمه على عوك النظار ١‏ انقد وألشر حوااتطيل 0 وجانب آخر ارال 
فيه الاسالى و العبقرية الى أبدعتها عدارس الفكر و الشى ‏ عند العرب » عثلا فيه 
المنيج التجربى أروع مثيل معسيرا عن قو انين الاستتقراء والسكشف العلمى الذى 
[لسيت به ال+خضارة العربية ف العام الأسلانى ٠‏ 


وقد انتقات هذء التما ألم إلى أوربايا يذكر دلك الأسئاد عن أآيسال من أن 
( وستحطسة ) يقرل أن آراء رمجر بيكون قد استمدما من الجامعات الاسلامية 


فى الأندلس 2)2, 

ا إشبد بذلك الأستاذ إسسازمر (© . فى كتابه , أنه لايرجم أى فضل 
فى إدغال الموج التجربى لأدريا اروجر يكون أو لفرأسيس بيكونء ولم يكن 
روا جر ببيححون ) دوع ه11 ( َ الحنيقة سوق و حل هن رسل العسلم والمنبج 


)0( 01 دمتاعةسامضمع1 ملآ" لملن!. متسس املح 
اذ طذّ الاميم لا درمتم ناما! 


0( 3 م الفط له عسمتكطلوة 


٠‏ م؟"| 


الاسلاى إلى أدديا المسيس . 23 لم ,كف بوك ن بأن معرفة العرب وعاءهم هر 


الطريىق آا, حرام اليم 0" ل لممأمرنه 006 


3 إترر212 أن ومدريم الغرت التتر بى د انأثر في عمر إوكون (عوموق .8 ) 
و لعامه الاأس, ق أوينا دوم إلى ذلك رفة ماحقوه 
شرن أيشا و مانا ان ب4 مانا لع أأمر ب لس هو 0 لا ص اكتشمافهم 
لنطريأت. هي لسار ة 5-5 ان 00 إاثقاءة اله و :ا كسار هي 80 7 أله ني ايا 
إوجدو ذه 8 
وقب كان | الم اليم سبسد عام ماقول العليت إن عل الأجوم و ر ناضيات اليو بان 
اذامب وصضصمو! ا 3 نأم برلدضش ماوق البحث رجمم أخحر 11 الرظفية وتركيزه| 
ومناهج العم الدعية وام ا 0 المميلاة ر اليحك التتجريبي كات كلما غربة 
عن اأزا 8 اله :الى 0 
إن ماتدعره بالعلم ظور قَّ أوربا كليجة لروح دك ردم قََ اأبمصث ولطرق 
حول دلءة ف الاستةهاء طر يي التحرية وااارحئاة والقياس واتاور الرناصيات لى ٠‏ 
صورةلم يعرفها اليو نان وهذه الروح وتاك المماهج أدخلما العدر ب إلى امام 
الأررى ٠‏ 
فثمة اأيجة 'مخلص منبا هى أن المناطقة العرب مصدر المنبج التجربى والاستقراء 
عمى أنوم كاثرا دراد الفكر الانساتى فى أوريا والعالم . 
وحسينا أن نقرر أن التراث المقّل الذى عرفته الانسائية فى موطو ع الفكر 
والماطن روصه وليسد الطبيعة الإشرية الى مى فل مشترك لدن الس جا 0 


لا 00 


)0( 00 الحده1 31 


كاراب 


و إعمضه وأبه الاجتراد واتأمل العقيل الذي كتعاون فيه الأفراد واللل والفرق عقيل 
الأسم فى كل زهان و مكان , 


بإن مرنف للمناطقة العرب منه كان عاثل موقف الرو نان حيئها [تحدر التفكير 
العمل المئفاق ولمسمائل الجمسدل والبتقسططه عن الشرق القدسم إلى اليوثان » وسلءه 
البوئان إلى المسلدين » وقد أحسن المسلمرن والعرب (© استنياته لآله شرف فهذا 
أكثر ملاممة لروحمم المزاجهم اأضارى و اطبيعة فكرم » ركل هذا لايدنى ممللتا 
ل الثراث العلى فى الشرق القدمم لم ينقل [ليه الحضارة العربية والإسلامبة إلا عن 
طريق ايو نان والرومانية فن المرجى أن «ناك اشم اهد الى تمد بالانتةال اأماثس 
بين الشرق القدم و الحضار ة العربية , وهذا اترجبيحج لاببعمد افك ف أن الثراث 
القديم ولا سما اليوئان والرومان قد انتقل إل المالم الإسلاى فاننا بد حصتثير| 
من أصول مذاهب اليونان فى اافلسفة واللكة والأخس لاق الى صاعت أصولها 
كالروافية والأفلاطونية والفيثاغورية قد عربتها لدى العرب المسلدين . 


ومن ون الخراء الى مر ض للعدرأة العقلية و اثقافية عتسد_اك العرب ورأى 
الأستاذ ير وكلدان . 

-.- فبو ينظر فى اللحياة اامربية التعليمية قبل كل شىء إلى مكان هذه اللياة فى 
العام رهر حاول هله أن يس جل الدرر العامى الذى اضطالم 4 أدب العسرب 


00 سا1 يلانا ( تاديخ المذاهب الفلسي يج 1 صم /اء بالا لمرة خدطية قديمة 
فأصحاب الرواق بالاسكندرية » كا يقسول أحسد بن الطارب ليذ لايق 
وحمزة الاصفبانى صاحب كتاب الكارية على سحدرث التصصيف ور نظرية بول 
كرارس فى كتاب جار بن حيان . 1 


2ن تت 


بأوسع معائيه فى دفع مواكب العم وحث ركاب لاثقافة والحضارة وهداءة الجتمم 


فرا هو قد ألق بروكاءان نثلرة الما نص الخبين عبلى الآدب المربي فى عتافب 


فوجيد لغة العرنى ف الجاهلية رسين الاسلام والدولة الأموة لغة حليسة خامة 
لمكثير من غيرها من لغات العالم الى اختصت كل منها #فس أو قبي لة فى ذلك 
العيد وم تبلغ بعد من أاشيو ع ورهن الذو ع 6 العام ما جعابا اد عاأبسة ٠‏ واقسد 


5 00 مايه 02 
إالبث وار وتتأثي و فيك ولستفيل ه 


وهنا أخذ بروكاان) أذ يعرض ذلك الدب فبحث فى أصل الآمة العربية 
تمثابا و مثلبا » روصف شعوءها وأجناسما و بيئتها الوط مما وأسلرب سياتها 
ونظام معيشتها # كم وصف اللفة العربية وخصائهما ونظر فى أو ليس ة الشعر 
ومصادر معرفته م تناول مشاهير الشعراء وما بق ءن آ نارها وسلك قريبا من 
هذا املك فى صدر الإسلام و الددلة الاموية إذ يشبد أششاية حياة العرب فى هذه 
العصرور من عي ثغلية الآمية وطيق يحال الثقافة والضار وعدم الاستكاك النكرى 
أو قلته بالأءم الأخرى اولا أنه تعرض بطبيعة الال لبحث الا.لام وتساول 
آثان القرآن. 

فى توصية الدب وبعث الثقافة واحياء العاوم » ويذكر قوله , فاذا مايزغت 


ثيس المصر المباسى وسارت العر بية هى لدْة العالم الاسلامى كليا فى الكتاية العلمية 


(1) ك٠‏ بروكانان ‏ تاريخ الأآدب المرنى ص ه ‏ طبعة جاءهة الدول العربية 
الادارة الثقافية ذ. عيك الحام اانجان ء 


0١88‏ سم 


والأادية عل الأفل ل اللحمك الول العم والمعرةة وألثرث إلبما روافد الثقافة 


من هنا رى روكلان أن لئة المرب تتصل بالهياة الثقافية وأنها أضذت تتجدف 
فى امام تحمل و 1 العم والحضارة لمدة أجيال دقرون وأا بذلك تسجل دورها 
العالمى فى هدابة ركب الثقاقة والمدنية إلى أمدطويل؛ وأرى حينئذ أن الأدبااعربى 
الخاص لم يعد أجبدى على الااسائية م الأآادي العرنى العام ؛ و دن شم شرع فى 
تنارل الخحياة العقلية كافة ,الوصف والتحايل وجعل يعرض صو رة .2كاملة روات 
جنع العلو م والفون وثر اجم مشاهير [اعللماء والكتاب و الادياء في دراسة مفصلة 
مقارة مصحوة بكل ماوقف عليبا برر" ان من أ نار الدلى و العلمساء فى مكتيسات 
الشيق أو المغرب مشروحة بكل عرفتها ارجمة التأشير الختائفة لمذه الأثار فى 
ثقافة المالم وحضارته » وما عمل لها من ترجمت وما أثر حوطها من موث ودراسات 


وما ا ما قد يما وححديةًا فى تربية العقول و كلمية اأدارففب داو ليد الافكار ٠‏ 


وبعد أن زالت دولة العلل العرفى وفرغت لمْة العرت من أداء واجبها الانساق 
السكبير بإيجاز ذلك الدرر العالمى الذى اضطلم به على شير وجسه فى لشر ظلال 
المعرفة والحضارة راضاءة ار ماء الدنيا بأنوار الحكة والمداءة ورفع المستوى 
المقلى والخاق والاجتاعى الالسائية جمعاء . م لم تفمل ذلك 7 من قبل ؛ بسك 
سلمت هذه اللغة العريقة تركتبا المتيقة الزاخرة إلى لخات الام وشعوب العام 
الى ل تسكن قد احثلت يعد مكائها فى تاريخ البشر عندئذ عادت اللغة الم بية يا 
بدأت عليه ولكن أستئنفت العربية حيساة جديدةم ثراها ايوم فبدأت تؤكد 


وجودها وتفيق من أومتبا وتيارك تدم العم وتشارك فى التصار العقل 1 


ويذكر د.ا طه سين أخين أحمذ أمين نفسه عا رات هن متاهيج اليبحث 


- وول 


درس الحياة المثلية للامة العر ببة ادان اأقرن الأول للرجدرة ع فانتبت إلى تتيجتين 
كلياهها فمة 58 6 

الايل : أنه أظري ملم الصياة 3 كاثت عل ملئوة ولمكئبا قوة أشد فوم 
ك0 لوصيية أثى خوصيب يمكن 8 بعواءة كل اليعد عيا وان بثان اذام دن ديم 

والثانية : أيه وصل بين الثقافة الأدبية والثقافة الدينية والفلسفبة 62 وصلا 
5-565 إن عرض مال الأن ألطمات أر وهن ٠‏ ققد كان النياس يعلمدون أن الدين 
و الفلسفةأ 7 الى الشعر و ادر ٠و‏ الكنوم ل بكو أو | ال يدون على هذه أأقضية العامة 
أما الآن فلل استطاع 5 أمين أن تسم أيدينا على هذه الآثار القوة الدالدة 
الى يشر كرا الدين والفاسفة والادب 60 .2 وأصبح كا 4 وسيلة قيم-ة إلى أن تصل 
الآدب العرنى فى الجامءة أو فى غيرها من معاهد العلل العالى ..  »‏ 

وكان أ صاله 50 جادرثم ف الام ٠‏ 

أ- بطريق التجارة دان الشيام والغرط المندى إلى ضور مارآ ضر موت إلى 
البعحر بن عل الخليج المارمى والثافى عاذيا للبحر مارا عكة . 

لالد [اشامء المدن لمر ب عل التحو ْ والحدود الاجنهيمة بين الفر س شرقا 
والرومان غربا : 

م ب اليرودية والنصرائية . 


لل لعسعنامجم عملعط اوعطق مم01 


() فجر الاسلام أحمد أمين ‏ مقدمة الطبعة الأدلى 1551 بقلل د. عله حسين 


2 


كانت تغلب روح البداءة على الآمة العربيسة فى جامليتها » وفى ذلك يقول 
صاعد 62 6م وكآن ألحمرب مع هذا معرقة بأوقات مطالم النجوم و مخاريها 01 دعل 
باثواء المكو اكيب وأمطارها على حسب ماأدركه يفرط العثسابة وطول التسجرية , 
لاحتباجهم إلي معرفة ذلك في أسسياب المعيثمة لا على طر بق مل الحتقااق , 
وبالرغم من هذا فقد شاعمى الآمثال وااحكة السائرة وآ داب السلوك فى أشعمار 
وس القدماء » كقرل طرفه بن العبد فى اير والشى : 
والاتم دام لبس ال جفىن وومةه ١‏ 5 ' والدير رء لبس فيه ممطب 
والصدق يألنه الكريم للرتجى ٠‏ والكذب يألفه الدتىء الاخيب 
وكهّرل أكم 0 سيفب : 
الصدق مئجاأة » الكذب مبواةء والمىي اسة ء والحزم م كنب صفاأ ؛ 
والعجوبن هس كب و طلىء أذ الرأى المحرى ٠‏ وحسن الظن ورط.ة ٠‏ وسومه 
الظن عصبمة . 
وأيضا كول حأعس بن العدوانى: 
دأن الحق والباطل لاججمت.مان وإن الحق مازال فر هن الياطل : والباطل 
مازال بشفر سن الدق 33 


غير أن هذه الا مثال والنصائح و الحم لاتسعى فأسفة أو عليا ء 


)0 صاعد الايد لسى 3 طبةات. الاأمم دان » طيعة ل مطار لاص 83 


إلا عه 


التفكير المقلى فى عصر الإسلام 


ددا 


باه الإسلام كمقيدة واعان , وقد خاطب العقلى يإ نناطب القلب ء فلم حرم 
الأظر العثثلى علم نع التفكير , بل عض عار التفكير و اانظر والتأمل في ملسكرت 
السمواتٍ و الارض ٠.٠‏ قوله تعالى : ( إن فى خاق السموات والا"رض واغتلاف 
للبل و النبار لآآءات لا“ولى الا“ اباب )» وقوله ؛ ( قل أنظروا ماذا فى السموات 
والاأرض )ء دقوله : ( أفلا ينظرون إلى الابل كيف لقت » و إلى السماء كيف 
رفمت وإ الجبال كيف فصبت وإلى الا "رض كيف سطحت ) » وقوله تعالى : 
ادف أنفسم أفلا تبه رمن ). 

وعذه الإشارة اتى يشير إليبا حككتاب الله إلى المسلمين لاتدنى أنه يقف أمام 
العقل والتفكير » و اسكن الحادث أن الصحابة فى صدر الإسلام لم يغلب عليوم 
طايم التفكير فى التواحى العقلية أو مك فى سقائق الاشياء وبيان عللبا . 


العقلى فيمكن إرجاعبا وتفسيرها بالرجوع إلى أن المسامين كانوا يتقبلون الدعرة 
بدون نقاشس وبدون ودال عمل أن قام الدالى على صلادق النبوة يفطل قرة الاعان 


وحرارته ف القلوب . 


وجاء عصر الخاناء وبذرت بذرر الخلاف»ء ودب دببييه بين صفوف المسلدين 
وحصات الردة والأزاع فى التحكيم ويم عن ذلك فرق الشيعة والخوارج واخلاة 
وغيدم من مدارس «العاوائف الإسلاميية . وابتدأ بذلك التفكين المقدلى عند 
للسامين فى مسائل عدودة ماليثت أن اتسعت مداها وتفرةت أصوطاء وأخذنت 


كل فرقة كل فريق منهم مر بن أيه فى هذه للسائل وصحاول أن عل القرآن 


م 1/8[ سه 


سندا له وشاهدا عقائدا له . . فظرر التأو.ل والتفسير والام ول وعل الكلام , 

فلما قامت الدر لة الآموءة بعد ذلك استندت فى ابي دعائم للاخ والسيا لة» 
دم تلق بالا كثير ١‏ إلى ثقافات لآم الآعنية والمضمارات القدعهء وشغات 
إتلمي نالعلوم الديلية و اللغو 0 عند اأحرب ٠‏ 

وما اهتم به فى مسلا المصس طر ية1 اساتراط الأسكام الشرعيسة من داجب 
و#ظر د ومتدرب ومباح ومكررى» برجو 2 إلى السكتاب والئة وقدر اذهب 
الإمام أبو حنيفه النعمان الايتشار والذير ع لى هذا المصر . 

وللسكن روى7» عن صاجب الفيرست أن أحد سكام فى أعءة و يدعي شالد 
ان يزيد بن معاوبة أنه أول من تقل ال ارم الفل فية إلى اللغة الحر نية» ودلك لانه 
كان مغْرما بصناعة الكيمياء » وأم لذلاك يترجمه كاتب الكيمياء وغيرها من 
كتب القدماء . و يحكى أنه قد تتامذ على بد حر بائوس ( أسد معلرى مدرسة 
الاسكندرية )5 ترجم له , اصطفان » من اليرثانية واقبماية » و يذكر (أؤرنتون 
أن خالد هذا ترك كتيا فى الحرارات » والصحيفة الكبير و الصحيفة المخير » 
و بورد صاحب الفبرست (2) .., ما أطلب بذلك إلى أغى أصحاق وأخوان [إى 
طبعت فى الخلافة ذل أنابا و فلم أجد عوما عنبا إلا أن أبلغ آ ا الصناعة , 
فلا أحوج أحدا عرف يوما ؛ أو عرفته ء إل أن يقف باب سلطان رغية 
أر رهبت . 

وفى عبد عمر بن عبد العز يز الأموى قام م ماسرجيس , «ترجمة كتاب ( كتاب 


أهرون القسى فى الطب ) مس سر نائية إلى العر بية . 


)01( الفررست ‏ اين الندم 
(١‏ الفهرست اين النديم ص 400 طبعة فصر 


- 


ركا سيق أن ذكرنا من أن النزا ع وديب ال_لاف كن قد دب بين أأسامين 
مئد بقرت .يزه ف أوا عر عصي ال اثمدين وسين انتدأ عل اأكلام على يد رجال 
المتزلة كر اسل ابن عطاء , ععرى بن عبيدى ومن أبرن اأسائل الى عرضع لابحث 
والنثاش مسألة اادر والارادة رالاختيار و اير والعدلوااخ من مسائل الفكر 


للاتول لمكي , 


م جاء ع الد رلة لاما 02 لمع جا نا من الماصر واثقافات وتوجيمبات حو 
التعرف عل حعضارات وثدادات الآمم القدمة » وتدخلت العناص التى من أصل 
بير عرلى ف نقل را نر الثقامات الا جاجية . 

060 أنه : 

تفاعت شى العوامل الممضاريد فى بلورة الاجاه الحشارى اليوئان وظلت 
الثقافة اليو نانية تعيش أمدا طويلاء حمل لواتبا مختلف المدارس ودماة المذاهب 
الفكرية والدينية » فاجد اليعافبة فى الغسر ب والنساطرة فى الشرق يةومون بأعظم 
5 كه ترجرة لأعمال الفلاسفة اليونان إلى اللغة السربائية ٠‏ ثم مالثت أن تركرت 
الأقافة فى الاانجاه السطو رى داعية إلى الثقافة الو بائية 19 عتدا فى انتشارها إلى 
1 سينأ إل أن #دارزت الامبراطورية العزانطية رون قبل انتشار لواء الدعوة 
الاسلامية . 

وقد يكرن مناك أثر أو آثار عن تعالم أرسعاو طاليس والمشسائية والافلاطونية 
فى المسائل الى ثكم عنبسا الخلاف بين الماوائف الدينية ٠‏ وقد يكون المنطق 


الا, سمطو 8 لسى 0-0 المائدة الى بأيت علييسا طرٍِ انق الجدل ألى اخذما زعماء 


)0( مسالك الثقافة الاغريقية أو ليرى 


4 سه 


الدين حججا لتأبيد وجهات نظرم وعقائدثم . 

وحين حمل النساطرة واليعاقية على أ كثافهم حر كه الأرجمة إلى السسر نائية شلوا 
كتيا من الكتب المسيحية إلى لغتهم.فأصببحت هناك ##وعة من الأ امات الفلسفية 
والعلمية والدينية .. يفنا نيحد أنه فلولا ماكان ترجم السكنب إلى القبطبة , وذلك 
اليعاقبة فى مصر لم تدعوم الحالات إلى مواجبسة المسائل الممصلة أو المشكلة فى 
الدين يا فعل النساطرة فى آسيا (1© . 

الثابت تار يخا أن الفترة الرمتية الواقحة بين بدء المجالات الدينيسة بين المذادب 
المسيحية وبين ظرور الرغيه الملعحة للعرب والمسلدين فى معرفة نروس الفلسفة 60 
كانت هذه الفترةتمثلقيام حر كه ترجمة وانتاج فكرى تناو ات فيبا الكثير من المسائل 
الفلسفية واستءعرضت الكثين من أفكار الفلاسفة اليو نان ومذاهيهم » رقد عى 
النقلة والشراح أيضا بالعلوم الفيز يائية والفكربة والطب والمكيمياء . 

وكآن لمدرسة الاسكندرية دورا كبسيرا قى المئاية بالمباحث الطبية . أها فى 
دراسة الفاسفة عمناها الح فكانت عازج باللاهوت . 

ويذكر أن يوحما وصوممتسام صداح2 أو يوحنا الندوى م عرفه الحرب أنه 
من المتأخرين الذين علقوا وشرحوا مؤافات روكت بأرسطو طالاس ولقد واصلث 
مدرسة الاسكندرية رسالة نشر الثقافة اليو نانيسة بعسد أن أغلق الامبراطور 
يوستنيانوس مدارس أثينا مبئة »مه ميلادية2. وكذلك بعد بولس الاجايشطى 
ممستيدة عه اده وكأن يدرس فى مدرسة الاسكندرية أبان الفتيمع العرنى , 


موي سس سطس الحو 


١)‏ ( اللامرت (أدثولوجيا ( لإجره111601” أرسسطوطا لس 
0( تاريخ الفاسفة س ابراهم وورى مدكور ؛ لو ساب كرم 
0( الامبراطور جسكئيان عام 60 


ل 2 


وظلت مؤامماته كدرس فى مدرسة الاسكيد رية مون فى عل ااطب و؟دارسث 
مقاجت جاايفوس ٠‏ 

ولقد سادت الززعة إلى العلل والفاسفة و التنو 7 الذعى عدر 7 الاسكندرية وإن 
شابتها نو ءة الود فى بءعض الاسيان تتلقا ا"تمستعدداه لهو أاعووم ]ادام فاتلفت 
الدرا سات العلمية والحلمية والفلسكية بفثون التنمجم والسحر ٠‏ 

الثابت اريخا أن أول احتكاك للعرب بالآراء اليوئانية كان فى مديئة 
الاسكندررة انان المح العر لى 62 , وكان الوسطاء السرياتيه شيه متعدم ٠‏ وذلك 
لآن المرب علل مايذكر بشأن مكتبة الاسكادرية القد ةر السرابيوم ) نهم وقعوا 
تحت تأثير مدرسة الاسكندرية دون ماتضمتتة السريافية من مياحثك العم الفلسفة . 

ولقد خص كتاب الثراث اليونانى 0 فى هله المسألة بالبحث والدراسة . 

وأيضا ماكتيه أسمد الباحثين وأفر د له كتايا تتاول فيه قضية اللخطق العرى فى 
أصالته ؛ وفى أشأته النى تتصل اتعبالا وثيةا بالحركة العقلية عند اليوثان 


وبأصرل الترحيد والفقه من ناحية أشرى 620 , 


)1( / سَُ العربى أصي بيد #رو بن العاص فى صدل الاسلام 
(0) الثراث اليد نالى ثرجة دكثور عيد الرحمن بدوى ٠‏ ومقاله بول كراوس 
29 اطق العرلى ‏ همد الشر بينى ‏ الطبعة الآآولى القاهرة سئة ,م14١‏ ش 


11/4 سم 


التيادل الثقانى بين البوثان والمرب 


ولعل من أبرز العوامل ااتى أسهمت في حر كة نقل التراث اليو نافى إلى اللغات 
الأجنيية ومثها الحر بية و يعض المناصر الاجنيية والنسطورية التى قاعت بترجمة 
معظم أعمال الفلاسفة البو نان إلى اللغة السريافية و كانوا عثاية ل للثقافة اليو ثالية 
فى الغرب والشرق ميث امتدت «سذه المركة فى آسيدا عتى خارج مدرد 
الامبراطورية لبد تطية » وذلك قيل انتشار الإسلام بثلاثة قرون 200 , 

وما دن شك فى أن مام أرسطوطاليس وغيره من المأكرين الافلاطو بين 
كان لها أثر واضم فيا دار بين الطوائف المتدينة المفتلفة . فقد كان الماماق اليوناقى 
ولنظرية أرسطوطاليس والسوفطائيين فائدة بنيت عليبا طريقة الجدل التى اتذتها 
الطوائف الدينية مناهج و طرائق للدفاع عن اللة. 

ومن الثابت أيضا أن معظم الآ ليف فتلت إلى السريائية لا إل القيطية وذلك 
لآن العصر الذى سبق الرغبة العلمية للمسلمين والعرب فى اليحث العلمى والفاسق؛ 
كان عصر حافل بالجادلات الديئية فى كنائس المسيحية نفسبا 659 حاوى لإنتاج 
ذمئى وتراث فسكرى استعءرضت فيه آراء وفلسفة القدماء ومذاهبوم 
وعلوموم أيضا ٠‏ 

لقرل أن العلوم الختافة ذاععفى مدرسة الاسكندرية لاسما فى ميدان الطب. 
ولما كانت الفلسفة قد اختاطت بالثيولوجيا أو اللاهرت 0 اللزعة مر فصل 
العلوم اختلفة عن الفلسفة أظورت بشكل راضم . 


)١(‏ الثراث اليو ناتى واافكر المرنى طبعة(العصور الحديثة) د. عبداا رحن بدوي 
09 أشأة الفكر الفاسق فى الإسلام د. على ساى النشار . 


ذل 0 


راءل الددر ااذه قامك 4 “ارد اد سكتدريا دور عظم ومزدوج أحد أن 
أغلق الاميرا أور سم ستتيائو سن ماارس أثدا الفلسنية مام ونروم عر ف "عرب 
معظم عتؤلاء الذلة, الشراع من أعلام مدرسة الاسكندرية . فذكر منرم يوحينا 
القيايوو فى مصمرهاتنار صنادة أو النسو:, كا عرفه لسرب وهو من براح 
أرسطو لالس ومن أمعلام الاب , وأينا بر اس الاجانيطى ممسومة غه انمط 
وكات يقوم بالتدرس عدرسة الاسكندرية أبان الفتتم العسرفى فى العلوم 
الختافة وااصلب . 

وقد لنيت ملدرسسة الاسكئدر بة عذانة شاصة بالطب وترجة معظم مقالات 
جاليئو س » وقد عرفوا مثبا ستة عشرة مقالة ,6١‏ 

يعكن القول بصم بم العيسارة أو الثراث الهبتى حتى الفتسم اامربى كأنت تدب 
الحياة وكانت مدرسة الاسكندرية وثابة الخلية ااقى ترشر متاف البحو ث العلمية 
والفاسفة : 

وتد ساب البعض على مدرسة الاسكندرية فيقدر ماحوثه 0 تزعمة إلى العم 
والتمقل و النئري فائها قد نزعت أسيانا مر ارد والتعلق بالطلسميات والتغجم 
والسحر . فحان تر كته وار وةورنما المرد ؛ والمسايين يعد ادم » واس الذئب 
ذنب العرب أى عتليم » وما أشبه وما در الصرب من الاساندرة يما درثته 
أوريا مر جامة بادوا فى الءصور الوسطى . 

:عدث أول اتصال للىرب بالثرات اليو ناتى رالهاينى فى الاسكندرية وظات 


تعالوم مدرسة الاسكندرية 5 ذات أثر فعال فى الحضارة الجديدة بعد ماأشذت 


) لبمة باريس عنه 1415 20ام 233 1 ممنصتظ زفسممين ,8 


(9) مسالك الثقافة الاغريقية ترجمة عي أوديلى . 


تعمقوا وكدارسوا نتاج امكل ااسكتدرى ا حوي من ميأاحث فق العلوم 


ٍ الفليفات والفذرن و الصنائع ' 


ذعرف أأمرب أمثال يوحنا النحوى و بوأس الاجانيطى وظاات علرمهم تدون 
بكناشات تلءارسها العرب ووثتيبسا من بعدثم أوربا شلال المصير االا'يبى في 
ارون الوسطى ٠.‏ 

ويذاكر الاستاذْ ريتاو 610 11ر1 قُّ كتابه ) الكيمياه ف القرون الوسطى) 
المطبو ع بار يس عام ١‏ م١‏ من أن 2 مادم العر ب ف الكيمياء ينق.م إلى السددان, 
الأول مترجدم أما مأخوذ عن كتاب اليوئان الذين كتير | ف ملرسة الاسكندرية 


دااثانىي .. مثل مدرسة عر بية ثمالية مستدلة المباحث عن الأول » : 


وبنا كانت ملرمية الاسكندرية 2 جرودمأ و الدراسات الطة والكيمياء 
و كانت الاد يرة والكنائس بحخضة فى المماعث والدراسات الماطقيبة و الملسفة 
دااثراوجية ( اللاهرتية ) . 


وفد اقتبس اليعافية وأءذوا معظم تعليقات وتروح يونأ الفحوى 3 عرفه 
العسرب فى آدريس عم المنطق . وقد عنوا بأخل تصن فور فوريوس الصورى 
فى المنطق المسمى إيساغوجى كدخل لعل المنطق , وقد حرص على تدارسه العرب 


والمسامين فيا بعد ولا 7 ال يدرس ليومنا هذا بالأزهر ٠.‏ 
وف ميدان البحوث الميتافيزيةية وعل النفس واللاهوت أو ااثيولوجيا فد 
اختلطت المباحث الميتافيزيقية بالمسائل اللاهوتية وشابتبا نزعة أقلاطونية و باطنية 


تازع إلى التصوفى والرهبنة . 


ول( ا 


وكان البعاقبة أشد ميسلا من النساطرة إلى |انزعات الديايبة والسحرية بينها 

الفساطرة ابت إلى تأسيس المدارس أكثر من الآديرة وأكثي ماكر للتمبالم 
9 

٠ الفلسفية‎ 

ومن أقدم اإدارس الأب واويية مرسة تصيلان ولسا ملررسة موأوثيه الى 
أسسبا وناطم - جواة عام ٠6نم‏ .نا أسس كسرى وأأوشروان ملك اأفرس 
مدرسة سند إسابور ذات النرعة الذراد شية شلال مدة حكسه اله مادم 

وقد استضاف السكثسير من الفلاسفة اليو نان وغيره من العلمساء عنما أغلق 
الامبراطرر سيا وس مدارس أثينا وماكاها : 

ويقال أن الذين استضافوم كسرىكانوا سيعة فلاسفة فأكرم وفادتهم وأمرم 
بتأليف كتب الملسفة ونقلها إلى الفارسية » فنقاوا النطق والطب وألفوا كتبا 
طالعبا هن وتابعه الماس ف قراءتها 7 يذكر صاب الفرر ست ص 000 3 

ويقورل مض الأؤرخمين أن صكسرى كان يعد بلس لليبحث والناظرة ص 

وما يوعد هذا أن وفود المسرب والادياء الى كانت كذهب بالتجارة إلى 
ارس كانت تلق دوم سود اللقاء20) , 


وقد أصعن ايض هذه الرواية 0 من أن مصدرما عرق قديم » والذى 


(١1)ابن‏ النديم صاحب الفبرست مه ٠"‏ 4آ؟ 
69 أنظدر سيريبون مؤرم سوط الدولة الروماابة ) تداعى الاميراطورية 
الرومافية وسةوطبا ) طبعة ملم دكان ص يروب صالا.؟ ٠,‏ 


69 اعقو ب صروف به الأديب الصحانى 


و 0 أيضا امام لله | ل 1 المانيدة الى عمف ددا مم 
الامبراطردية البدز نعلية فد أوروات أمسامم أيه ون م حر يتوم و عادوا 
إل وطنوم . 

كانت لما لبي الأفلا لمونية "١‏ در الأفلاطونيه ) أثر كبير فى سحياة الفلاسفة 
'فااملماء الذين أثروا فى الحياة المارسية. 

5 7 1 كيين الككم أن هذه النعالم الاملاطرفة كان ا تأثبر على صور 
اصرق الى ظبرت فى فارس فيا بعا. تمرك عكر الريطا بين لعل“ لو فية الحصدثة 
والباطنية م أخل بها فى فارس , 

ويذكر أيضا ديلاس أو ليرى 60 من أن هناك صملة ببن اليا لنية فى الأافاو-لءنية 
الحدثة وبين الباطنية الفارسية في اامصير الوثتى » وما كان من أير ما فيا بعسد على 
صرر التصرف التى اختصت بها فارس ومصى وأبناء العرب يدى الاسلام . 

وكان التعلم عدرسة جندي .أ بود :ام إلى جانب امو لمات البو نافية والسريانية 
العلوم الفراوية والفارسية والمندسية فأتاح ذلك مو العلوم اغنتلةة وخاصة الطب 


.ومن مشباهير الاطياء مله اللمدرسه ( أرية الجنديسابوري ) 7 


ومما لاشمك فيه أن العرب قبل الاسلام قد نالل | صفل من الملوم والفاسفا.ن 
أذكر مذوم الخارث ب كاد من تاثر | تالمهم #درسة جنديسابور وكان طبيها 
ماءرا وخلفه ابنه , النضر » . ويسوق ذكره ال ئيس ابن سينا كأعد أعداء 
الرسول ( صلعم ) و كان مع المشذركين يرم بدر والذين وتوا فى الآسر . وقد 


0ك 


)1( نيكلسون فى كتابه أشعار منتجة من الى ان نليدة شيور تج لكما 
0 ديلاس وايري قُْ طيدة المكتاب السابق عام «لاوأ. 


حه إ١مأ‏ سه 


مثله على بن ألى طالب دداية أى أسحاق المشرى الثيروالى 2020 8 ومناك رداية 
أخرى كول أن ع الأخر هر البمدر بن النارش تن لقمة ن كادى بن عيك مثافي 


ابن عبد الدان , يلي نسيه بنسب بادا فد (صلعم ) الجد الاألث 69 , 


دان أشمر للدادس, يونا مسرا ( حران ) الو ثة, وكانت مدرسة صمران 
كرا ماما لأثنافة لسر الكل 15 الاين 4 اللي ألم 0 ل لمان أن أن العام 
اليناف 3 أ 5 لرانة 0 ل نبا 2 0 اعفار 0 م م الدياناك لبا بلسة 
القديمة , والملاحظ أن الات الفكر أيا متسل الرثنية والأفلاطر لية 69 ديد 
3 عرقرا (ررفر وس إل عورف 0 

ا اضح أن آله ب 1 الى كحت اللصاي العدياءة اا ا'مرة دلامتح الم را فى 
دل على ديو 40 أشار ار عن 3 وق مااع السساةه مو انيه 2 فرع الع اوم 
والفترن لقا 

دنن مشأهير المفكرين التخدمام معدم الى 2 اماس ف وكآان أستاذا وى 
فلر.ة أعروين أأدى م م بأر سو م 41 كار مث أ دل أ ص الإسران الأول ركان 
أعلام مدرسة ١‏ اللرح.ان 3 أواخسر امسأ 08 ذال أنه أول ع قام اث اسيك 
ايساغر جى ممتصر ف رقرد ترس الى رعق التاق إل المسريانية . قدا المرلف 
أقمة [إذ يسيس السائو بعى مسلا لممطى أرسطاو طاليس , وقد عنى النساطرة 
شر إسك عرزا 4 توير 6 

الل أنطر كتاب لمر "داب تدم لا لد اللأرل 5 رواية أى اسداق اضرق 

)١(‏ أنظلر المرج.م السابى زذهر الكداب ع بم الجزم الأول المطبعسة التصبارية 
ركصى سلة 11170 

[ 69 سمه فيلس ف السكمدد», طيمة القامرة 


ندا هت 


ومن اأشراح أيضا على ايساغوجى د ربوس ووطوع ع كا عاق أيضا على 
بعض كب أرسطوطالرس ومئبا أرهانوطيتا أى العبارة السالف الاشارة [ليها 
اده تت .11 أى اأميارة أوبارى أرمئواس ٠.‏ وأينا الجدل أو 11رمع 


والآنالوطيةا الأولى أى الفياس الآرل والقياسى ماء”! هم نان زلمسطة ٠‏ 


وكانت هله التمليقات والشروح عثابة المتون 212 الأساسيه الى يرجم إليبا 
طلاب النطق من السريان وغيدثم 5 


ومن الثابت أيضا أن التراجم اليريائية عن أرسطو طاليس تعرف أن المرب 
ل يقتمروا دورم على برد اانقل عنم إلى العربية » بل اتبعوا نفس الطرائق 
العامية . و الأساوب ف الترجمة وااشروح «التعليق الى اتبعا السريان فى ترجمامم 
ومؤلفاتهم . 

ومن الطرائق العلمية اتى كأن يتبعرا المعاقون على دراسات أرسطوطاليس قبل 
العم العرلىء أن يتذاولوا مقطعا قصيرا من متن مرجم إلى السررانية » وقد 
لا: يد عن بءض كلمات يتئاولها بالتعليق والاطناب حى يتجاوز التعليق صفحات 
طويلة . وقد تأثر الشراح والمفسرون الاسلاميون ممذه الطريقة فنجد ذلك مدل 
عضد الدن (» الا يحمي فى معظم الكتييات واو لفات الفلسفية , 


وقد عى الدارسون بكتاب إإساغو جتى عناية حكييرة) رظهرت هذه العثاية 


3 التعليق والشروح الكثيرة الى تناو له با أشرح والتعليق والتحقيق والتفسير 


(1)#ورع المتون فى خوراص الملوم والفئون ( مؤلفه م#بول ) 
20 على الدين الى فى كتابه الموقف ) أو نظرات ف تفسير القرآن ) 


- 


وبحد الاستاذ بومستراك علعه اقسسوتز 6١7‏ قد شطه يكتان ٠‏ 


رأيضا جد الاستاذ هونا كر «مراءميدمم1؟ مخص التعلرق اللانالوطية الآولى 
أو التحليلات الآأرل وذلك 60 لذهميتها ف الدراسات المنطقية : 


رمن مش أهير الاترجيانت القدماء ( سرجيس الرأس يت التوق عام وم ٠‏ 
وأعظم مؤافى اليماقبة ©» فى الفلسفة والطب . 


وقد قام بأكار ترجمة لمؤلفات جاليئوس ف الطب و أمضى زمنا بالاسكندرية 
دتلق بما تعاليم الكيمياء والطب بمدرسة الاسكندرية واتقن اللغة اليو نائية أيضاء 
وقد عنى مز لفاته وترجاته الم كشرقساغاو «وداعص وذلشرها ضمن غتارات 
فى الجموعة الثائية اساها همونرود هاذ3مس؟ كا نشر كرجعمة لايساغو جى ( تحقيق 
ساهاو ) ولشى كتاب (المائدة )انودفوديوس الصورىوالمقولات (تاطيفورياس) 
لأرسطوطاإيس ومقااته ( فى الروح )؟ كنب مقالته فى المنطق فى سبعة مجلدات و 
ومنها جزء فى المقولات محفوظل فى المتسف البريطاتى 44 ومقالة أخرى ضمن 
الكتاب فى تعليل الكون سب مذهب أر سعطلو . 


0 وله قام بنشرها المسلشرق ساغاو , 


(1) بومستراك فى كتابه طبعة عام ١4٠.٠‏ 

(0) الجلة الاسيوية عدد يوليو وأغسطاس ١.6١‏ وثوق سئة >مووم يناحية 
المين بالعراق , و بعض كرجباته محفوظة بالمتحف لبر يطاتى المجموعة ( الاولى ) 
وامجموعة ( الثانية ) وقد ذثى المستشرق ساغاو ( هذه المخطوطة ) عام .اجا 
() ترجد بالمتحف البر يطاق اسضة ضسطية من الكتاب ٠‏ 

(4) بالمتحف الب بطانى مقالة ضمن الجمرعة ( الثانية ) ( 11457٠‏ ) 


قم| سب 


ول ام | سم دم ردن الراسى عيى دين مدارس القكر الأسقار رية 


و اليماية على حد سواء . واعنير من شتاة المصادر وتشرام امداق أرء داو دنا ليس 


و,متمان البو نان بر ممه 5 أنه / ب أيضا ف اليلب 0 


وحماول القرن السادين الميلادى وش من يدعي , باغر نآ بامعحيه ماق 
الذى رقم سما في يع عام 4 مم يقث يمل د أدضل تملوما وى مرا الصرىق أو 
القيلء,ر فى 0 على اعتيارة المكتاب و الرجيم المادر»ى لك اليهافرة الذين تمر .. 
السر يالية 2 ويقال أنه ات سسب ل مقال'ت قَّ دريف الذطز 2( وى الى 2 وف 


الإسان وف حرية الارادة وثقثر ف الإنسان مل “عسل قاوس 602 


ومن يبن مشاهين الو لفين والثر :. الذين عأحسرى| يو حزا التدبوى خلال القرن 
السادس الميملادى المتعو بر لس القانسى «ولعين”] قله اروم الذى صحيي 
مقالته فى المنطق وهداها إلى كسرى أنوشراوان2)20 , 

وف عام مج من الميلاد فتح العرب سوريا وثم مابين ااثبر بن والعراق لال 
عام واد ى زيمن ذلك يأر بلع سك ات دانش يلاد الثرس لاعسب, ب واساقر 
الامرون بدمشق عام 11م . والظاهرة الملموسة أن بالرغم من أن بلل'د الفرس 
والروم شبه الجر برة العريية دان الإء لام ولاعرب فان هذا القت الكبير وهذا 
الغزو المقائدى لم يؤر ى حياة اسماعات ا.اسيسية والمسرانية وأهل الدمسة حيث 
03 ت طرائعوم تعيش نحت لواء الحم العرنى متمتعة بأطرية الدراية واأسياسية 
وداصل ممظم هؤلاء التراجمة والنقلة رسالتبم ودورم فى سر ؟ ااترج.ة واانقل 


14620 محفرظة بالمتعحف البر يطالى ضون المعموعة رقم‎ )١( 


0( ام بنشرما عادر العتقصطة ,1 اسهاهز على 


ا 6 


0 59 1 
وما ؛ 16م لأريرا الب لأدعر سنا يتقو ووه ودرمك مثالته فى 
المطق و ملعل صا الجر بن قبا ٠‏ والمررف أن أرهانية ل يكن لد م مدارس 
كلذ 8 ا كخم 03 حأوا وا لاد إلى 7 عام 3 قل الى 002 57 أ ادر بس نوات 


المقل البو نالى 659 , 


3 مشاه ين 8 لبي 3 ا 509 قل سر در بم قط أحطقه15ا61 انمه 
الى عاش أل النقم ألهر فى 9 ص بارمائر طؤ4ا ارسعاوطا ليس و اف تحلرشا 
عليرا وكتب متتالة أضرى ف الثياس مملقا على التحليلات الأولى الا الوطرقنا 
الأول رشن أ 8 كا اللزملابة 1 سعار لا ىن الريطرريةهًا ومتؤساول!1 ٠‏ 


5 كنب ل عل لفك 0020 رداائين ) صل ايل متلق البروج ( و ١‏ الاسطو لاب ( 9 


دعن ترسعموا كتاب الساغرجى إل السسريانيسة الأساف اليتوي الد'س.وس 
بالد لملدةا متمممابة 60 وهر عن تلاميد سو يرس سيوقك رهذه اللرجمة ن 


الترجبات الهامة فق ٠‏ 


دم الامرسل ١‏ مل 00000 ب ارقا ى وعسنلةز زه لووول الدى دعم 
استفا ركان ذلك فى نام ونه وللكته ترك متصبه عام ام إذ أنه ل" يسطيع 
استحد'م المصطلعات الخاصة بالأبرائي؛ فى الدير » فاعتزل فى دير مأه يعقوب 


)000( دير فذدرين اليدتر فى عل حزق الغرات اليسرى 


2( “ام بنشرها المستديرق سافا وهى عفوظة بالاسئف البر يطاى أت رقم 
(8:قا.! طبع اثامية المستشرق ( ساحاى )فى الجريدة الأستوية 1819 ببرلين 
)4( عام 4" 


0( عفرظة عكتبة قصر الفاتيكان 


0 07 


يوار حلب والرها بئاحية قيسون . ثم أمطى أحد عشر سنة بأبراشية انطاكية 
عل المزامير ويقرأ الكتاب المقدس باليونانية غير أنه أضطبد وسافر إلى الرما 
قيل مو آك وكتب مالا هاما قَ الممرطاحات المستعيلة ف الفاسئة10) . 


ومن تلاميذ أتناسيوس أيضا جودجيس. «رفناونةا ممسود الذى رسم 
أسقفا للعسرب عام .مه ولام بترسمه كل كتاب ارسطوطاليس فى الماماق 
) الادرجائون ( دمدمع :هلم نع18:0 » وعفوظ بالمتحف البريطا فى ضمن الجموعة 
دقم ( 12154 )كا ترجم أيضا كتاب تاصفورياس وأرمانوطيةا وأنالوطيقا 
الاولى وم يكتق بترجمتما بل كتب لها مقدمات وعلق عليها بتعليقات . 

ومن هنا انتقسل منطق أرسطوطاليس إلى العرب وعرفه المفكرون والمناطةة 
العرب . 

واستمر أشاففة النصارى فى لشاطهم العلمى فنجد أن رئيس الاساقنة 
مطهموة عام .ؤبم ألف تعليقا على كثاب منطق أرسطوطاليس النسطورى . 

وكانت سلة ,لام أى فى أوائل القرن الثاتى المجرى أى تقر با سئة مام 
بدء عبد جديد فى تاريخ الحضارة العربية . إذ أخذ المفكرون المرب أنفسهم على 
عاتقهم الاسبام فى ندارس و #صيل الفاسفة والعلم وظورت بوا كير سر كة الترجءة 
والتعليقات ف اللْة المريسة وأخذت تنمو وتزدهر حر؟ة الترجمة إلى العربية » 
على أن الدراسة باللخة السريائية خبت وان لم تذتهى » وقد ظلت أداة العم والفلسفة 
حت القرن التالث عشر الميلادى م١‏ حى زمان أفى العرنى بين العبرى الممروف 
بنوابة تاريخ الأداب السريانية . ااا 


)4 ( معفوظة بالمتحف البريطانى في جموعة‎ )١( 


ع لام سس 


مدارس ااعرجة إل اأدر ب 


تكونت أول ه رسة عادية للترجمة ف العالم اأعربى من و حنين بن أسعدق0© 
ومن ابئه اسدق بن سين وابن أضته سبش الأعصم الدمشق » وضيرم من 
لاترجمين » وقد أسسبا ببغداد الخليفة للأمون لنقل التراث الاجنى لاسما اليو ثانى 
فى الفاسفة وااماوم إلى العربية ٠‏ 000 


والمعروف أن حزين ان اسدق من النساطرة وعمل بالترجمة من اليوثانية إلى 
السر نافيه ؛ ولارجم أنه راجسع س على مايقال ‏ على معظم الكتب النقولة 
رأهمرا كتاب الساغرسى افورفوريوس الصورىء وأرمانوطيةا لأرسماوطاليس 
وجزء من التحليلات أو الا/الوطيةنا وعلى مآتعالة أرسطوطليس ف الروح 
ألم م26 وجزه من الميتافيزيةا أو مابمد الطبيءة وعلى ماخصات نيةولاوس 
الدمشق وتمايقات الاسكئدر الافروديس ومعظم مؤلمفات جاليئوس 21 
و ديوس ةفر رس 5اتامه1(15 ذإو أس الأجانيعلى لكلا و بقراط َ 

3 ارم ايله مثثالة أرسطوطاإبس ف اأروح ٠‏ واقد أصيحت ترجمة اسحدق 
لزه المقالة وتعليق الاسكددر الأفر وديس علييبا مر ببيهأ عظم الأهمية لدراسة 
الفاسفة فى ذلك المصرء 

ومن اللا حئل أن العصور القدي»ة كانت :وى أكير عئابة لتحمبيل ودراسة 
المنطق بيئما نيحد أن المصيور الحديثة تتجه إلى علم النفس ٠‏ 

وفى هذا العصر الحافل بالنشاط العلمى الموفور نيحد أن الطبيب يوحنا 


أرامسح اوس سحب يعي بسو ع الح باساب 


)1 ( التراث اليوناق والمضارة العر به د عيد ار حمن يدوي المقدمة 


> 8خما -- 


0 لود أقّ مؤلاء المايام الرعاءة و االشجيسم إانى ناما مْ عل |( ااانا الملمى 6 
وب عأس مو لاء ل بن الكما ب أأعمر با« 4 اهيدا كير | من التعليقات عل منداق 
أرسطار طاليسء و بلطاو ل العرب بأى كربا وما إن مأسو: من أبره وأيافق 
مصلل لايور ولاق كمامه قل 35 جدس أ ليلل 0 #اأشيوع فيه أذ زهق يك وأصص 
المأمون وااراى والمثر كل . 
وخلال القرن الثالى عدر الملادى كتب تو للهععصط عباأوتيدو 1[ تعليقما على 
كتاب الساغرجى وكتاب. قاطيغر رياس أو المقولات وأرمائر.ليةا وأنالوطيةا. 
وف أرائل اائرن الاك عثركة ب ملمطلقيك عهط تاممول يعقوب بارثنائو 
عدة حاررات تناول ف الخزه الثابى السكثين 0 مسائل الماية والمنلق والطمرسق 


والرياضيات وما بعد الطييمة 5 


دينتبى المصر اسريالى فى ت:قسل الفاسفسة بورفررى بادا برارس 
قح "إتاموعر8 رمو الملقب م بألى الفر ج » فى اأقرن الثااث عشر 
المملادى , وقد وى ماحطه ( إنسان الدين ) جموعة ملخصات فى المنطق ؛ 
وكتاب إإساغوجى لفر رفوريوس بقاط,ة رياس “أرسطوطاايس أو القولات 


وأدمانرطيا أو العبارة وأنااوطيقا أو القراس ©© و-لوبيتا أو الجبدل سره هايا 


6 تاريخ الماوم عنك المرنى ) اذل طرقان ( 
09 عخطوطة من كتاب الشقاء ( +24/ شار الكتب المدسرية بالقاهرة دن شرح 


خواج" نصير الدن الطومى للكتاب الاشارات لان سينا الرمان كتاب الشفا . 


يت 1/4 و- 


3 كاب كايا آخر فى لان مأنه ال معلق و آم 1 االاموت والميتافيريقا وأساء 
كتاب ل( عيون المكة ( ا ان له كتاب اأثك أعاه زناة الملوم ( وهو عمارة 
عن موسوعة قمع فيمأ 1 7 أرسطو لاليس 0 ظور أه صر فت عنوان1 جرء. 


وله تاليف أخرى . 


وقد عرف أبو العرج فى النام اللاتبى بأسم أو لفرجيرس (2 وبرجمع إلى 
أمله المبرى ولد عديئة باريفين عام ١00‏ وكأن أو ههارون طينا ركان على 
معرفة بالعربية و السربانية وير, فى اافلسهة واللاهوت . و كتب فى فروع العلوم 
اللعررفة في عهاءه وقد ذاعت شمر فى النام اللائينى ف ضع كتابا فى تاريح المالم 


مذ الخليفه سعى زمانه ٠‏ كيه بالسريائيا أو لاثم كتب له مختصرة بالمربية 60 , 


وقد أثر 3 اأدار س أأسر بايذ الى انتعقست الثقافة البى زائية والفلسئة العم 
الوثالى ‏ دعن م كانت الصيلة ببنبا وبين العرب ٠‏ 


والقضية التى تفترض أن الفلسفة العم واللاموت فى الإسلام ل:بنمو إلا فى 

اءقتطس #ساد ٠١‏ ص ١م‏ مو حال الدين أو افر ج مارغر يهو يوس 
لنلط وله علطة [سيا اأصخرى ثم رعل إل أنطااية وقرأ الطبعلى أيه واشتغل 
بالنأوم لد ويه و الرياضية والعاسفة فى أنطاكبسة م اعتزل فى بض الآدرة 
وعار 1 8 لتونا م لاب عل أالذعب اليمةو لى وله مؤافات بالسربانية وألعر بم 
بعضها عام 4لا دثوفى بأذربيجان 1735م 

لهذ الكتاب أغمية لدى ا سنشرقون» وقد تردمم الختصر العرلى إلى اللائينية 


بعناية الدكترر وكوك وللمووط .ده فى طبعة اك فورد 51151 ظبر جزء 


ْ المان الء. فى من نر بعمته اللاتيايسة بعتابة الاستاذن طمون1 عمدمء8 طبعة 


ليزج سنة ١/84‏ 


0-7 


بلاد لشيعت من قبل بالثقافة اليو نائية , قضية مردودة من ناحريية ونحتاج إلى 
تصحيح وطرح حديد وصياغه جديدة , 

فالبادان الى دانت بدين الإسلام واابى فتحرا العرب كانت مما لاشك فيه ذابي 
س«ضارة و تاديس » دلمكن الميضارة الناشئة الجبد يدم أستطاءيت أن 53 ع مله 
المخاصر اللامئجا نسة ف صو رم جيك ردق اك صباشة جد بد طم أرةٌ فحت نافد 
أبو أب الثقافة القدمة و أمدثها 5 لدىه السكثير لسكتها ل محى من ماتوما رميز انها 
الحضارية , ول تسكن الثقافة اليوثائية أو التراث اليونانية عثاية العامل الأوحصد 
الذى اتصل بالمضارة العر بية يمك الاسلام إعا كانت إل جانب هذا الثراث الءوثالى 
غيره من الثقافات ااشرقية القدبمة من هندية و فهلونية وأفلاطو نية وغيرها.والفاسفة 
إن كانت خاصية العقل الانساى ثبو موجودة اينها وعيك الإنسان وعم مادامت 
الحماجة والاستطلاع والتحديل متوفرة قبامة فى كو وازدمارء واللامرت أو 
الفكر الدينى هو ما أحدث فيسه الإسلام التغبير الجذرى فى تصورات الطوائف 
الدينية وغيرها من الوثنية . 

وصحيم أن النساطرة واليعاقبة وغيرهه من حملوا لواء الثقافات الأجنيبة قد 
نقلوا التراث اليوناتى والآافلاطونى والفارسى والعيرى إلى العرب فيفضل: 

. النساطرة الذين كانوا من أشبر التراجة‎ - ١ 

» ب واليعاقبة الذين حملوا لواء التأليف والترجمة أيضا . 

ممه والمدارس الفلسفية بقارس والاسكندرية وحوداسا بوره 

5 لم والمؤثرات الاسرائيلية الى كانت يصور وباميادثيا 8 


46- والذين كانوا على صلة بالعمرب 0 


- ولاس 


؟ د والوثئية ومدارسه الختافة يران ٠‏ 


ولكن الحضادة العربية ترية خصبة لفو وتفتتم العنادمر المثقفة بثتانات الأمم 
لقدمة ؛ دخلال عصور تطور الآمة العربية العالم الإسلاى كانت تل مشغل 
لثقافة والمدئية والفكر ٠‏ وبالرغم من أن بني أمية لم تحظى منه بالفاسفة أى العم 
إمثابة ككبيرة إلا فى نهانة لحك الأمرى الآولى بلدمشق ؛ ول “مشى على اندثسار 
الدرلة الآموية الأولى النصف فرن من الزمان حى كانت معظم مؤلفات و كتب 
أرسطوطاليس والتعليقات الشرووة وبعض مؤلفات الأفلاطو نيه الجديدة وأيضا 
كتب فى الطب وكتب الكيمياء و الرياضة ٠‏ 


ويمكن أن نقسم تاريخ الأرجمة عند العرب إلى عصور تبسدأ هن مابة الحم 
الأمرى رنجلت ابان حك للأمون أى فى نرم ره / جام إلى عالة 4و 1ه /11مم 
وقد ترجمت اللكثير من الكتّب والمؤلفات القدمه » وقد حمل لواء الترجمة 
العرب والموالى وغيم من النصارى . وقد فلت الأكاديية الى أنشأها للأمون 
١‏ بيت السك ) بحبرة المشتغلين بالعم والفلسفة والترجمة . ومن أيرز اتراجم-ة 
د عبد الله بن المقفع « الفارسى الذر,دشئى الذى اعتذق الإسسلام على يد تمد بن على 
أبو السفاح 610 . وقيات عنه روابات عتلفة وانهم فى دينه وقيل أن ظاهريا ولم 
يتخلى عن ذرادشتيته « وقيل نه من المانوية(»: ومن أشرر كتبه الى قام بترجمتها 


(كليله ودمنه ( وترجمبا َن القباوية وقد كيه الحسكم المندى برزويه 8 


(1) مات بأمى الخليفة المنصور إلى فيان وإلى البصرة سئة 149ه /| 69/ام 
ويقال مسنة تام 


(0) لمانويه أقباع ماتى بن فاتك من أصحاب الن<لة الوثنية . 


فيذكر امسو دى(1) من أن هذا الزمان كآن خعصيرا فى الترجءة والاشتب اج 
الادى 8 فتقل فيه عدةٌ مقالات من أرسطر طِ ليسء» وكتب أخيرى ف زمن | لخليفة 
المتصود العيامى . 

وفد كتب جبرائيل بن ةشير ع بن جورجاس مدخلا للم الاطق ذا أهمية 


حسكييرة . 


والأرجمين وكان له أئر كيير فى ترجدمة الكتب العلبية والملسفية من اللغات 


اليوفائية والسريانية والفارسية ٠.‏ 


ويضارع هذا الخليفه الأمون العراسى الذى أسس مدرسة بغداد سنة 19م« هل 
بإممم وعرفت ( بيت الممكة ) وكان د حى بن ماسويه 69 من مشاءيرها وقد 
تتلمذ عليه أبو زيد حذين بن اسحاق العيادى النطورى 0» وكان طيييسا عارما 
لليونانية ونقل أيضا جزء من ماطق أرسطو طاليس الاورجانون والمعمروف أنه 
تعليمه ببغداد » و يقال أنه رحل إل الاسكدرية قثّرة من الزءان ثم عاد إلى بغداد 
وكان متقنا الغة اليونائية والعربيسة كا تر>هم أيضا كتاب أجشرورنة مناطام»8 
و كتاب طوارس لأفلاطون والمقولات وااطبيمسة والأخلاق لأرسطوطاليس 
وتعليقات مما ينيوس على القالة اثلاثين من اليتافيزيقا بالاضافة إلى ترجمته 
للانجيل إل العرءية يا ترم ححكبب أخرى للارسطوط ابس فى غير المنماق 
والفاسفة . 

00 المسعودى الجزه أأذامن ص م طبيعة لزج : 
(0) المتوف عام توج زعم /اه ,مم 
(؟) التوفى 1/0719/مم 


14# ا 


وما بعك أبنه أسحاق الذى ترجم إلى العر بيد مجادورة السو فسطاق لانلاطرن 
والميتافهر با والنفس والسكون والفساد وأرمانوطيةها أو المبارة لأرسهاوطاليس 


و تمليقات على فورفودوس المبورى والاسكندر الإفريس وأموئيوسصاكاس, 
و إمثار القرن الرابع اجر ى أزهى كور الترجمة والنقلي عيبل العرب 0 


وكاات محظم ارجات يقوم بهسا مترجمرن من درسوا ايوثائية بمدرسة 
الاسكندرية أو كانوا على اتصمال ثقافى مرا » دمن مشاهمير الترجمين الذين :ارا 
عن السريانية » متى بن فو ل (1) وترجق إلى العسربية التحليلات الثالية واأشرح 
لأرسطوط لبس وتعليقات الاسكندر الافروديسى على كتساب الكون والفساد 
لارسطوطاايس وتعلبقات لاثشراح على المة #الة الثلاثين عرب الميتافيزية سأ ء 
بالاضافة إلى مث لماته المبتكرة فى التعليق على المةولات لأرسطو طاليسوايساغوجى 
لفورفوديوس الصودى . وكان يدل العنصر النسطورى فرك الترجمة والنقل. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نيحد مترجمى اليعاقبة قاءو| أينا بدورم فى 
النقل و الترجمة عن السريائية إلى العربيسة » يحمى بن عدى (© :لبيك حنين بن 
إسحاق وقد راجع كثدير من الفرجمات وأصلح مابها من نقص وأضاف وترجم 
عن أرسطر طااهس كتابة اللقولات والسياسية والجدل والليتافيزيقا. وعن أفلاطرن 
القرانين وطمارس وعن الاسكندر الافروديسى تعليقاته على ا مقولات وعرن. 
ثيوفر اسطو 7 الذى قام بالتعايم فى الأوقيو ن بعد أرسطوطاليس كتاب الاخلاق. 
كا ترجم أبو على عيسى بن زاره عن أرسطوطاليس كتاب المقولات . والتاديخ 


الطبيعى واليو نأت مح تعليقات و حنا الميليو قل ٠‏ 


(1) التوف عه اومكم 
0( التوف سنة 1م امم 


ه 64إ سس 


ما موئف العرب مر هر لفات أرسار طاليس بعد ثقل وثرجمة معظمبا 
إلى العر بية ؟ . 

كان الأأررجانون أى المنطق الارسطوطاليس » من أول المكتب اثى عرفها 
العرب من العسلم الأول نيا عرفرا كتاب الخطابة والشعر وكتاب الساغرجي 
لفر دفود وس ٠.‏ 

جد أن المفكرين الاسلاميين أثال السكندى قد ألموا اأساما كبيرا بثقافات 
اليو نان والهند » وقيل أنه كان عارفا بالرونانية حبى أن تلميذه أفى العياس أحمد بن 
الطب السرخس(١ككدّب‏ مقالة فى الروح لأرسطوطا 00 الايساغوججمى2:) 
ومن عنوا بالسكتابة بالتأليف فى ميدان الفلسفة أيضا أبو بكر #سد بن زكريا 
الرازى ©) الذى عرفته أو ربا فى ترج ته اللائينية بأسم ومموط8 . 


ومن أم المؤلفات الى تود لها ترجات عديدة وعختصراتومطولات وشروح 
وتعلبقات كتاب الأورحانون وإساغوجى ف الاطق . ينما مسد أن أغلب 
مؤلفات أرسطو ط ليس ف ألعسب لم الابيمى و السكو ن والفساد والتار سخ اأطبيعى 


كا أن المزلفات فى الاخلاق وتدبير المنزل والسياسة والاخلاق إلى 
تو اغوي تغاضى العرب عنها واستعاضوا مها القوانين واج#هودة لأفلاظون. 


0ك 


)0( عاش فى أواخر إلذرن الثالث الطجرى 
م( أنظر المعو دى الور ء لإ ص وال طيعة ليبن جَ 


(5) ترلى الم ميقال .لاه ( اروم وروم ) 


16[ له 


ولقد نضح أمام الدارسين قُّ أوائل القرن التاسع قلس الاصول اليونائية 
لقرجات؛ أرسطر طالين راسقيماد المتتحرل منها , 


والقاهد أن الاو جائون على عثأبة تعاليم هاءة يتدارسها للفكرون بفثاتهم 
الختلفة » فقد سار مع علوم النحر والفقه على قدم المساواة . وان من الطلبيهي 
أن يتألف المنطق وعلوم السكلام فى نطاق فاسفسة الاديان لآن |اضرورة هى في 
دفمت إلى ذلك دفما . وما كان أمام المدافعين من العرب والمسابين سرى النقاع 
عن العقيدة والاعان والتصور الدينى بالفعل ثارة والييان ثارة أخرى» و لقسسد 
سادت هذه الظاهرة فى أوربا مدى انتشار النلسفة المدرسية فى العام آلارى 


وظل المنطق الارسطوطاليسى فترة من الزمان علما نايتا فى بلاد اليوناتف 
واأبلدان الى احتكت بالفلسفة اليوثانية والحضارة اللينيية . واختلطت مسائل 
المنطن باللاهوت و#- لى ذلك فى المجادلات واأناقشات الى دارت رحاما بين 
المسلمين وغيدثم ون أصحاب الديانات الاخرى وبين المسلمين أنفسهم يفرقهم 
الختافة وطوا هم المتعددة » غير أن ... الميتافيز يشا الارسطو طاليسية لم تكن 
ذات بال فى هذه الجادلات لاختلاق أصول المسائل والتصورات الديئية عند 
المسلمين عتها عند اليو نان ولقّد فسر العرب الكثير من المسائل الفلدفية عند 


أرسطو طاليس بالاستماثة 3 5-0 الاسكندر الافرودايس هن روح وتعلمات . 


))( ترك أفلاطون كت أنه ومؤافا )4 الى جمعباً تلميذه فورفوريوس الموررى 
فى ستّة بجادات وبكل اد لسعة كتب رقيات أنها م وضم فر فو ديس وعرفت 


باسم تاسوعات أفاوطين ٠‏ 


ولاس 


ل يكن أل أرسماوطا ليس الدالم العرى والاسسلاى وحده بل كأنلأفلاطون 
أيضا لاسا مذهيه الحدد عد أفارطين ااسكندرى الذى تسيب إليه كتاب أونواوجيا 
الذى قل أنه منسوب أصلا لأرسطوطاليس والمعروف أن فيكرة الالوهميسة 
واسائياطرا من كتاب أفلاطون وأفاوطمين عرفت بعسد اترجمات للسكتاب 
أدثواوجيا السااف الذكر والمثقول فى سئة امه 4م ٠‏ 

وثيت بالنقد الباطنى النص أنه تاخيصات لالاثة فصول من كتاب أفياديس 
وثقووص: المعروف بالتاسوعات () وال نقلبا إلى السريائية ابن ناعة الممى 
وأثرها بكئاب منسوب لأرسطوطاليس. 

ويبدد أن الساقل قد حدث أمامه لبس وتشابه بين اسم أفلاطون و أفاوطين 
لتشمابوبما فى اللغة السريافية أو أنه تأثر بالرأى ااسكندراتى من أن الثّرات الذى 
خلفه أفلاطون لامختلف عما خلفه أرسطوطاليس وأن التوقيق بيذبما مكن » وهذه 
الفكرة سادت معظم المنحكر ين ااعرب والمسلدين حتى أن الفارابى ,واف كتايا 
فى هذا الصدد 60, وعندما ذا ع أو ثو لرجيا اقترن يتعاام الاسكندر الافروديسى 
شاعت الافلوطونية وترك أثره فيا كتبه العرب من كتب الملسفة الاسلاميسةء 
ونجلت هذه الظاهرة لدى من يسمون بالفلاسفة المشائيين من العرب والمسلبين 
ملا ابن سينا دابن رشد والمارافى » وثقل بوذه الصورة إلى العالم اللائيى فى أوديا 
بصورته المدرسية ٠‏ وقيل أن للافلاطونية الجديدة آثر فى العال المسيحى والعالم 


الاسلاى . و رججىء الحديث عن هذا ليزه 0 


(0 لامعة8 ,"1 
(0) اجمع بين رأى الحكيمين للفارانى ( همل الثانى ) ٠‏ 
0( فيدون والاصول الافلاطر لي قُّ العام الاسلاى دكتور على ساى النشار 
وجيب بإدى 


1917 اسه 


والخلاصة أن منطق اليونان قد عرفه المناطفة الحرب والمفكرون الاسلاميون 
وقدقرأو اعنه وترجموا مطولات ويمختصرات المنطق لأرساوطالاس 
وإلساغرجى والبحوث الطفية الختلفة البى عرفهبا المسرب والأمسامين بام 
الأورجانون. 


والذى أضاف العرب إليه فيا بعد البحورث وللبتكرات «النقرد والّى مبدت 
فيها بعد لقابور أورجائون جديد سعسديتمصتصم:ة قبل أنه عن فرلسيس 
بيكون واسكن التوقيت الحقيق لشأه المكتاب ( الاورجانون الجد 6 ينبغى أن 
تعاد تحد يدها . ميث بمحكن أن نآول أنهنا تبسددأ ممدارس المنطق العرهى 
الختلفة الممثلة فى طرائق اليععث و امناهج المنطقتية التى أضافى إلى المنطق الكثير . 


وقد كتب باحث عر فى معاصر ترثا علميا بهذا الصدد (21. 


مسن وحن بصدد الحديث عن كنب و مؤلفات ارسطوطاليس الى ترجمث 
وعرفت ف العالم العسربى أن نشير إلى الأراء الى قيلك بصدد عخطوطات 
ارسطوطاليس » فقد قيل اكتشفت يقبو وأن اندرو نيقرس الروديسى الرعم 
الحادى عشر على اللوقيون بعد ارسطو طا ليس( فأخرج نسنخما مصرحدة فمنتصف 
القرن الاول قبل المبلاد » مما لاشك فيه أن ممظم مصنفاته المبككرة كان مصيرها 
الضياع ٠‏ وكان ماعرف عنبا ما أشبه باحاورات الافلاطونية منبا : اأسوامى سم 
السوفسطاق ‏ منكسيئوسى ب الأدية ‏ فى ايان امحكئدر ‏ فى 
العدالة . فى الشعراء ‏ ف الصبحة ف الصلاة سق الثربية ‏ ف اللذة ‏ 


)0( دكتور ابراهم إعو ىق مل كور الاورجائون 3 العالم العربى 8 
0( تاديخ الفافة اليونالية بو سف كرم طبعة ثالثة مره القادرة م ١١4‏ 


سه إرةإ سه 


واديعوس ( فى خاود الروح ) فى الفلسفة وفى الخير . أما مصتفات الأس.تاضة 
أو الكبرلة فكانت فى أسلوب مذكرات دون عليما بعض تلاميذه ولم تناول فى 
اللوفيون كثيرا حتى اشرها أندرونيكوس يظبر فيبا وحدة الموضوع والترئيب 
المنطقية المنطق والذهب المذسق ؛ و بمحكن تصنيف مؤافاته على مس أسماء 
تيدأ بالكتب المنطقية أو الادرجانون ثم المكتب الطبيعية أو السباع الطبيعى ثم 
المكيب المرتافهزيقية والتى يت ,عادة الطبيعة لانها على كنب الطبيعة فى التصنيف 
العلمى .او لفا ثم الكتب الاخلاقية والسياسية وأخير! الكتب اجمالية أو الفنية . 
وهناك بعض السكنب المحولة الى أثارت الكثير من المسائل والميعاب ٠.‏ 


والذى يفيدنا من هذه الم لمات تللك السكتب المنطقية اللسباة بالاورجانوت ‏ 
منذ القرن ااسادس للميلاد أى الادلة الفكرية(1» وهى المقو لات أو(قاطيفورياس) 
والعبارة يارىادينلى والتحليلات الاولى أو القياس ( أنالوطيقا ) والتحليلات 
الثنية أو البرهان ( انالوطيتا ) والجدل (طوبيقا) والافاليط (سوفسطيقا)2© 


داللى نمس القضيه ااتى نطرسما اليوم بالبحث وى تعرض لتاريخ النحكر 
لعل المنطق عند العرب وهى دراسة من نوع جديد تتميز بأنما تتناول المصادر 
التاريخيه والنصوص من خلال وعينا بالحضارة العربيه والاسلامية . وتصحيحجا 
للقضية الى طمست الابداع والعيقرية فى مجال المنطق وطرائق البحشفى ميدان 
الفكر العلمى فى العالم العربى والاسلادى . فقد سادت الفكرة القائة بأن الفكر 
اليوناتى فكر غاز للعالم العربى و الاسلاى وأن المثعاق اليوناتى سين بدأت معرفة 


)١(‏ أرسطو غند العرب عبد الرحمن بدوى 
(0) المنطق الصورى ‏ على ساى النشار 


ب 44| ب 


العرب والمسلمين بتراث الأآمم الأجنيية يفضل حر كة الترجمة والنقسل إلى العربية 
قد أصبيم فى الصمورة . 

وإحقانا الحق والحقيقة نقرر أن الحضارة الاسلامية فى العالم العس رف ,كانت 
حضارة مين د وأن ظاهرة الفكر والنطق كانت ظاهرة طبيعية لافرج ع 
مقتضيات المصر والتصور الحضارى للعرب والمسليين . بل أن التراث الذحكرى 
بألوانه الختلفة فى ميادين الدنيا والدين أر ز مافيه هو الابداع والانشاء . 5 
إختلاف التيارات الفكرءة فى العالم العرنى ابان عصور الازدمار حى بداية 60 
القرن الرابع عشر نيحد أن فتات المفكرين من فلاسفة وأصولية وعلاء قد و توصاوا 
إلى إنشاء جديد ونظرن بة جدديدة فى ميادين اليسث ف المنطق ومناهج البح دأن 
الدراسات والبحوث فى هيدان عل اللنطق ومناهج البحث كانت تنقسم إلى قسمين 
أولما جانب التدصيل والمعرفة والآخر جانب الابداع والنقد والانشاء » بفضل 
الوعى والرغيه الماحة المعرفة ومسلحا بالترجمة والنقل للثراث الأجنى أمكن 
المذاطقة العرب والمساءين النقد والابداع » وتمثل هذا فى كثير من طلائع الفكر 
العرلى والفلسق خلال العصور الختافة حى أوائل القرن الرابع عشر . 

وإن هذه الدراسات الى أعرضها من خلال هذا البحث هى تادييخ لتلكالحركة 
الفكرية لعل للنطق ااتى سادت الءالم العرفى © وال أدت إلى تطوير نظريات 
المنطق ( الأورجانون ) الارسطو طاليسى و إلى الكشف عن ماه البحث الجديدة 


حى القرن الرابع عشر 00 , 


)1 )'مناهج الصف قثله مفكرى الإسلام د على ساى النشار 
69 المنطن العر 3 مد وهيه اأشربيى 
م( 101 أنه دهده ز184111,5 1 


للا عت 


اثثقال الأورجانون إلى العالم العربى 

شق ججمبرة الباحثين من أن المردطة اازمنية لبده عل المسلنين يتراث اليونان 
وفلسفتوم كان خلال العصى الءباسى كثقطة بدء فى معرفة العالم اا-ربى بتراث 
الآمم الاجتبة , وأبرز ماف التراث الاجنبى هو الثراث اليونائى فى جانيسه 
الفكرى » فى قانونه الفكرى » فى المنطق . 

لك الثابت قطما و تار خا أن حركة نقل وترسمة العلوم والفاسفة والمنطق 
ححدث قيل العصر العياءبى أى فى عص بى أميسه فيابين (١ئ‏ لماه إل 11د 
هبام ) فقد صاحت حر كة الترسمة والنقل ظاهرة حضارية معروفة هى التزاوج 
الحضارى بين الأمم الى فتحبا العرب ودانت بدين الإسلام . يحد أن البلدان الى 
سادت فيرا الروح اللينية كنصر و الشام والعراق وفارس كانت أسيق البلدان إلى 
الاتصال الثقسافى والحضارى . واتضم ذلك فى المدارس الفكرءة ااتى عاشت قبل 
وبعد الدعرة . 

وهن الشواهد التارضية على بدء عبسد الترسمة فى العصر الامو ى وسودوث 
الاتصال الثقانى مايلى 12) و 


١‏ - يذكر الشبرستانى (6 المتدكلمين الآول أمشال واصل بن عطاء 
(0كده/ الام ( وأصحابه طالعوا كتب الفلاسفة . 


)00 متاهج أأبمحث عند مفحكرى الاسلام بت على ساى التشار 
(5) الشهرستانى صاحب امال والتحصسل الدزء الأول بره طبعسة 
القاهرة 1 ٠.‏ 


ل اا 


« - مايذكره السو طى (1) عن ابن كثير من أن علوم الآوائل دخات إلى 
بلاد المسلءين فى الْرن الأول لما فتحوا بلاد الأعاجم لكنها تكثر فييم دم تنتشرى 
لل كاى السلف منعون م الخوض فيبا . 

ل يذكر الشيرازى 29) من المطارحات السبروردق من أنه وقسم بأيدى 
للميه أساى الفلاسهة , فظن الهو م6 أذ اسم 5 8 فى شرو فيلسو قفا رق جدوا فيها 
كليات استحصسنرما وذهيوا إأيبا ونزعوها رغية فى اأفاسفة وانتشرت ف الآرض. 

سسا يل َ ماس 0 هرف 06322061< :81552 من أن المسلدين كانو ١‏ على 
ع بفاسفة الإونان فى الت-رن الآول لاتصالهم بآباء الكنيسة فى اشام وما بين 
النورين ونقاشوم لعقائد ال.ميحيين . و كانت كمجامع علبية تدرسفيها علوموفلسفة 
البو ثان ومن مشّدمتها منطق أرسسطو طالس المدحروف باللاو رجانون من التحليلات 
الاولى إل آشر القياسات اغاية . 

اسمس يذكر ادرمان 1 زنوق م يق المذطق اليونالى ف الفاس.فة 


الرواقة قد أم تاق عقائه السكئسة رجات فى منالشاسم .؛ 
بيه قد ابر 4 مم 


؟ ايد كر ليكيرك اا 60 .رورش أنخالد بن يزيد 4٠١‏ هق عبدبى 


6 السيوطى صاحب كتساب صون المنطق والسكلام عن فن المنطق والكلام 
ص م١‏ طيعة القاهرة /1941 

(م) المصدر ااسابق 

0 صاعد (طيقات الآمم) 

63 عاهع«6 "لو صم :ومتسعموك .لعمطع 8162 .عداظ 


)0( 0 ,00141106 ونسة 11 70213 عتطهعة م معصم50 


ل د 


أمية أس بعض الملساء البو تافيين الدين انرا يقيدون 5 الاسكندرية بتر جمة 


الاررجانون ل اليو نانية إلى العر ببة ٠.‏ 


ا ل يذكر صاعد 610 و يتفق ممه ابن أبى أصيبعة 9© من أن الترجمة 
الاسلامية الاورجانون الى وصاتنا أو الى وهات إلا أسماؤما فى على غرار 
الحكرب المنطقية المسيحية أى أنها كانت تقف عند آخر الأشكال الوجودية . 


ما سيق أن يتضح لنا أن الامتام بعلوم المنطق كان كبيرا ومبكر! من العصس 
العيامى ( أى قبل مهجم حى .ولاره 19م ) . 


م - ولقّد ذكر صاعد من أن أول عل أعتى به من علوم الفلسفة كان عل 
المنطق و النجوم ومن أن أقدم تراجم الكتب الوونانية كانت ترجمة كتب 
ارسطو طاليس المنطقية الثلاثية فصورة المنطق وهى كتاب قاطيفورياس اللقولات 
وكتاب بارى ارمئياس و كتاب أثالو طيقا الأول ( التحليلات )وايساغوجى 60 
لفرفوريوس » وأن صاحب هذه الترجمة هو عبد الله بن المقفع ويتفق ممعصاعد 


القفطى فى أخبار الح.كاء بأخبار الحكاء طبعة ليتزج .لماه ص نام . 


م ويذكر المستشرق بول كروس ف مايه ختار رسائل جابربن حيان أن 
جاير كان على عم ودراءة بعلوم الصفة و علوم الغاسفة . 


)0( صاعد ) طبقّات الآمم ( 
«ة 25 .م 'تطممومتتطط غ6 و«مغوتكة تممسدة1 
|( ابن أبى أصيءة ) عيون الاثياء ويا صن ١‏ ,صر 64 


0( شرح الللوى على السلم طبعة القاهرة 
9 .م 11 ؟مطهحة مسنعتلسر 12 ملعمتمزونتز بآ روموانام1 


سد ونه اسم 


ومن #ولى ترجمة كتب أرسطوطاليس فى المطق حتى آخر الخلية أبو فرج 
وزميله سلمه (1) وقد أورد ذكرهها صاحب الفبرست(0 ثم قام نين بن اسحاق 
وهر رائد الرعيل الاول فى مدرسة المقل والترجمة إلى العريسة بترجمة كتب 
ارسطوطاليس من اليونانية إلى السريافية أى هن السريائية إلى العربية فنسل 
الاورجانون ©) . وكان على معرقة باليوقانيه 0 يانية والمربية 60. وله أثر 
كببي فى عل المطق و تاديح الفكر المنطق عند العرب ( 


يذكر صاعد عن ألى امسن عل بن |سماعيل بن سيده الاجمى واه كن منطقا 


وألف كمايا موسطا فى المنطق ذهب قيه إلى مذعب مى بن يولس . 


ويذكر ابن الندم ©) ومن المترجمين الذين ترجموأ بع ضأجزاء الاورجانون 
عبد المسبيح بن ناعيه الخصى 680 . 

() صاحب كتاب الحم وكان نصرافيا ثم أسل ويرجع أصله إلى السريان 
فى عصر اللأمرن 14/1548زه ب 18م] 11م 

(0) ابن الندم الفهرست ص عم طبعة ليبج ١8817‏ 

()ىم 

(4) أبو بشى منى بن بو فس توفى «نإم/ دبعم كذكر بن ألى أصيبعة الإلاه 

وله نسغة مصورة للانااوطيقًا الثانية مكتبة جامعة القاهرة نقابا عرن 

ارسعاوطاليس منطق أرسطو ص + التحليلات 

2( مسالك الثقافة الاغريقية ترجمة عن او ليرى 

() صاعد طيئتات الحكاء سه ١١4‏ 

() ابن الندم الفورست طيعة لييزج م 704 

)0( القفطى أخيار الحكاء حى مم1 ب وب - ”8 


8 


م الى بعك هؤلاء سوريالى آخخر له أهمية قام بش جسلة اانطق هو حى ان 
عدى (1) وقد سعى بالمنطقى لشبرته و اشتخاله بالمنطاق واف عغخةتصرات وترجات 
المنطن . 

الخلامة أن ام:طق الأرسطوطا ليسى تزجم عدة ترجبات و نسل إلى العام 
العر ف و اشتفل يه المناطقة لمر ب من صدر الاسلام و قيل المصر العياسى 5 

وتوجد ترجة كاملة حديثة للاورجانون 69 بالمكتيه الآهليه الفر نسيه وتوجد 
أسياه خطيه منبأ يمكتية جامعة القاهرة الجموعه كه ف ١‏ زفرق . 

و الآن 8 رضن 00 التعر ض لزار يخ الفسكر المنطق سان بنا أن تحسر ض 
ليعض المسائل الى تتصبل إتصالا وثيقعا عوضوع البحث , ومن ضمن هذه 
المسائل : 

هل اكتؤ المناطقة العرب بالمنطق الأرسطوطاليسى وده ؟ 

أم أن معرفة العرب للمنطق كافت تشمل الارسطوطاليبى وماعداه من 
أنواع الماطقي » كالمنطق الرواق مثلا؟٠‏ 

وهل اليحوث المنطقية والدراسات عنسد العرب كانت قاصرة على البحث فى 
النطق التقليدى القسم أم أن هناك أنواع أخرى من المنطق قد أبدعتها العيقرية 
لمر بيسة 0 3 

ى نقطع فى مثل هذه المسائل قطما يسئند إلى أساليب البحث العلمى القدعة » 

)00( الفررست أبن النديم ص ”ا 


(0) بالمسكبه الاهليه بباريس 2340 ]2 
9 نسخة خطية للاررجائر ن يمكتبه جامعه القاهرة الجموعه و. مس 


هه وول م 


وى نصل إل النتائج العامة الشاملة لهذه المسائل الى تفصل بين فكر ميدع وآخير 


مقلد , بين قضية فكرية و حضارية لامناطفة والمفكرين العرب ٠‏ 


يحدس بنا أن محص دراسئنا اتلك الحقبسة الرمنية الي عرف فيه العالم العربي 
لفط وكتب المذطق و#موعسة الاورجانون أولا ... ثم للبين موقف الشراح 
والثقسلة من مو ضوعات ومياحث اأنطق من عرضهم لمسائل الماماق فى مذدب 
أرسطوط اليس وغيره دن المدارس الفاسفية » كلرواقية مثشلا. ونتعرض الفكدر 
المنطق الدع للمدارس و الفرق الفكرية عند العرب ٠‏ 


فقد ظبرت أنواع وضرو ب من النطق المخالف المنطق التقليدى لليونان 
ولأرسطوطاليس وأصبح المناطقة العرب على مختلف عناصرم واختلاف فرقهم 
ومذاهيوم بيدعون فى مسائل المنطق ويضيفون للفكر المنطقى الإنسانى الثىء 
الكثين وهو ماستمطيه حقه فى هذه الصفحات. إذ فثيين منطق جدلى وكلاى ومشالى 
وآخر أصولى وعامى وخاذرق . و لكل من هذه الأنواع فى المنطق أصالته 
وطرائقه وججدته فى البحث ٠.‏ 

قد يكون من التمل أن المنطق الرواق قد عرفه العام العربى وقد عرفه 
المناطةة العرب حيث يذكر الشمورستاقى قولهد...حكاء أهل المظال وثهم خروسيس 
وزينون ٠,010.‏ 

ويورد القفطى 7© د إن فى تتسيم حنين بن اسحاق وأنى نع الفارانى لفرق 


الفاسفة إلى سبعة فرق - فرقة هى شيعسة كرسبس» وهم أص حاب المنطق أسماة 


)0( الغورسةالى الملل والذحل بجلد لإسم سرلا 


عد عاو اعد 


بذلك لآن تعلمم كان فى رواق هيكل مدرة أثبشه » و ١‏ وكان فى زمن جالينوس 
قوم لأسيو ريل إلي عم أرسطوطالينى 0 دم الأسهون بأمبحاب |لاظامة ٌ دم 
الروحائيون» ٠‏ 

ويذكر صير الدين الشيرازى قرله ب إنه أراد أن مم أقرال المشائم...1 
رنقاده أهل الاشراق من الطكاء الرواقيين 610 , 

3 إودة ضاحهب ستول العامساه 59) الرواقيون دم الذين «طسسيروا اس 
( أفلاطورن ( وجلسوا فى الرواق واقتيسوا أنواد الحم من عياراته واشاراته». 

وفد تنبين أثر وواق فى منطق الشراح والخلصين , وفى نقد الآاصوايين 
والفقباء القسوى لمنطق أرسطوطاليس وذلك لأن الشراح المتأخرين للارجانون 
شابتهم النزعة الرواقية لاتصالهم النذلة بالاديرة و كان للرواقرة عليبا اثر واطضح ٠‏ 

وقد عرف العرب الرواقية بأنهم أصحاب المظلة 60 , 

وليسث الفلسفة الرواقية أو اللدرسة الرواقية هى الى عرقما الما لم العر فى فل 
عرفت السوفسطانية والشكاك واللاادرية والجدلسة » إذ يودد الرازى 49» أن 
الطودى يقصد بالس و فسطائية ( العندية ) والعنادية وبا للاادرية ) ااشكاك ). 


ولعد ذكر أيضا اليبيقى © من أن التهافت المنسوب إلى الْزالى مستمد من 


)١(‏ الشيرازى . الأشعار الاربعة ص م 

(9) دستور الملماء جزء م ىه ١44‏ 

(©) القفطى أخبار اللكاء ص مم4 الدكتور عليان أمين الرواقية > بام 
(4) الراذى محصل العلوم ص مم تعليقات الطومى 

(ه) الببيقي المسكرة م وم 


26 عت 


كتاب ألفه يحي التحرى ( يوحشا الفيلييوئى ) الديلمى ملقب بالبطريق ... ممى 
التدرى االقب باليطريق ‏ كان حى الديلمى من قدماء الحكاء . وى الحو ١‏ 
بالبطريق هو الذى صنف كتها رد + وفيبسا على أفلاطون وأرسطو 52038 
التصارى بقتله ... وأكش ما أورده الامام حجبة الإسلام الغرالي رسمة الله عليه في 


تبافت الفلاسفة تقر بركلام مي النحرى , 


و لسكن عذاك خلاف بينه وبين سميه كقول الشورزودى32©: أن تم النتحوى 
الديلمى وهو ممروف بالنحوى الاسكتدرى ٠.“‏ 


وقد عرف العام العرنى تاوف سساس وأدكرس من شراح اافطق اليونالى ققد 
عرفت القّضايا والأقيسة الشرطية 9© وإن شابتها الفلسفة الأفلاطونية . 


بواسطة الشروح اللائينية إلى العر بية 4د أنه ليس شثمة إشارة لها غيب أن 
عغخطوط أسعد بن على بن عثيان البانيوى 62 فى « وسالته فى المنطق أنه طلب دراسة 
العلل الو نائى فى مصصادرة اليوثانية 699 من كتب الفلسفة اليو ذانية واللائيزة (0© 


5 أخمذ فى تعل اللغتين على بد رجسل روى ف القسطنطينية حم اتقنبماء لآنه 


)00 الثمم رزودى نزهة الأرواح وروضة الأفراح أشره وصورهمكتبة الجامعة 
أوحة 18م 

(0) المنطق الحديث ومناهج البحث - د, تود قاسم 

م( البافيوى رسالة فى المنطق فسخة مصورة مكتية جامعة القاهرة نموة ٠,١4"‏ 
وألف فى 11(74ه 

03 ارسطو عند العرب ) نصوص غير مأشورة ( د. عيد الرحن بدوى 


(ه) البرءان فى كتاب الثفا لمنطق ابن سينا #مقيق د. عيد الرحمن بدوى 


0-7 الا عت 


أراد ثرجة المكتب الالغية والطبيعية لأرسطو طاليس وا كانت هس ذه الكتب 
مسائدة عل القانو نَ رق لعفل أصوحة وو ثقة المله عياحث العم الميةافزقية 


والفيزيقية والإخلاقة , 


حر الترجمة واللالل 


المعروف أدى الدارسين أن بداءة حر كه الترجمة والاقل إلى العر بية منسل يزيد 
بن معاوية ‏ ولسكن إِذا اعتيرنا البدانة المنظمة هذه الحركة فنقول أئها ترجع إلى 
القرن الثامن المبلادى ابان خلاف. ألى جمفر الأنصور ( 19اه/؟؛/م ٠)‏ 

على الرغم من أن معرفة العمرب بدأت بعك قتع الاسكتدربه )1 ادم 4م ) 
على يد عمر بن العاص الوالى الاسلامى » فتسى كانت الفاسفة وعلوم الآوائل 
معروفة باللسان الغير عر بى » سريانى كان أو اغريق وظلت قرابة قرن من الزمان 
حت بدأت الحركة المنظمة للترجمة والنقل . 

دقبيل عصر الثر جمة عندما انقسمت ااعه الاسلاميه إلى شر ق من (أحرسه 
وعندما واجبت أصحاب المالوالديانات دن فأحيه أخترى ٠.‏ ققد دعت الحاجة إلى 
دعم الادلة وتقويتها بالطرق الجدلية » وبذلك ا,:سدأت معرفه العمرب بالفاسفة 
الاغر قة بطر ف الاختلاط 3 عن طرٍِ 5 ااثر جمة ه 

ويذكر جواد أسبيل هذا الصدد 

) ليس المأ ثير الكتب أأثر سمدة و سودمأا 2 بل كان الاختلاط بن المسليين 


دغيدثم من العناصى الاخرى كالمسلدين دخل فى هذا التأثير» . 


(1) المنطق التوجيهى س د. ابو العلا عفيقى . 


2 25 


فق القرن اأسابع الميلادى سدث نقاش وجب دل بين المسلين حول القضاء 
وحربه الارادة » لسرب مثل هذا النقاش إليهم حول هذه ااسألة من المسيحبين 
الشُرقيين م الاختلاط الشخصى ٠‏ وغير هله الأشكلة من الأفكار والفلسفة 
الافريقية كأفكار ادسماو » والافلاطونية الحديثة , لدمربيك إليهم بوصاطة التقلي 
الششفرى , أكثر من الترجمة و لتقل , 


طريقة الترسسمة والنقل 


اشتبر السريان من بين القائمين على ح ركة الأرجمة والنسل ء وكانوا يمثاية 
حلقة إتصال وعنهم عبرت الثقافة اليونائية إلى العسرب واستطاعوا أن يفسدوا 
عليها دأن تتخذ منبا مواقفا متمددة ٠‏ 

وما لاحظه المؤرخون على القاتمين محركة الترجمة والنقل ما يأنى : 

١‏ كان معظم مؤلام النقلة والثراجمة من غين المتخصيصين إذا كان فلو 
الفاسفة والمنطق والاخلاق من الأطباء » فسدث التحوير والتغير والحذف . 

بو ل من بين م لاء التراجمة من كان لايجحيد العربية اجادة تامه والدلبل 
على ذلك أن كثير! من الكنب الى سبق أن ترجدت أعيدت ترجمتها بعد ذلك يا 
فى عبد الخليفة الرشيد . 


أسياب قيام حر 3 الترجيمة و النقل 


و كان لاختلاف الجاعة الاسلاءية و تفرقها إلى أحراب ء سببا عاما من 
أسباب قبام حركة الترجمة , ققد كان يدفعهم ذلك إلى طلب العوئة العقلبة . 


وإلا حب 


0-0 قيام الدراة العياسية ودقر عبأ مت تأثير الحضارات والأقائات ساعن 


على السناءة بتنشييط الحر 5 الثقافية . 
٠‏ أمتياد العقل الإنساقى و لمر 3 ورفيته ف اتقدم العللى و أقد كان 
لآل "تب الفاسفة متأنور اعن غيره من لسكيب والمار م ققد جومت فر وعبأ باعا 


و لنلتمس أسباب ترجمة فروع الفلسفة من منطق ميتافيزيةا وأخلاق ونفس. 


لوجدنا أن ترجمة المنطق وحده ‏ من بينبا حصل على أيام خلافة المتصور 
أى مابين عام (؟ل د ,ره زه/مهب - 4لالام ) أى فى أول عبسد المسلرين 
بالترجمة الرسبية المنظمة . 

وقد ترجمت إلى جانبيه رجات لعلوم الفلك والطب والرياضيات من حساب 
وعخدسيه م انتقلت حر كة الترجسة ابان خلافة المأمون أى شلال (موا ماه 
لم - ممم ) » وبعد مطى نصف قرن تقر يبا على ترجة «نقولات المنطاق 
ترجمت ييه الفروع الفل.ية من ؛ الهية وأخلاقيه ونفسيه . و بعد انقضاء خلافة 


المأمون إنتهى العيد الرمممى لأرجمه اانظمه 5 لنسيه للفلسقه وغيرها من العلوم ٠.‏ 
ما الذى دعى إلى ترجمة المنطق 
محسن بنا اما نضع هذا السؤال على الوجه التالى » .1| أبدأ بترجمته ونقسل 


حكتب المنطق [ذ أن العناءة إبتدأت فى حركة الترجمسة إلى المنطق دون ساثر 
العاوم الآخرى . 


ولكى تيب على هذا نرجع إلى دراسات المؤرخين الذين درسوا الدولة 


د إإؤلز حم 


الاسلامية ومن خسلال دراساهم لثبين : أن السبب فى ترجمه المنطق فى بداءة 
حر؟: الترجمة والنقل ترجع إلى : 


و - للناظرات والجدل الد.نى الذى قام بين اساعين وبن أهل المكتاب من 
الببوة والمساءين , فأطنأم هذا الاستكاك إل التدير ف _على المنماق اليوناتى للاسترشاد 
4 ف تدهم و تنظبي سني ى لقورة الأداذ وأسر ادي 5 عي ماروا أفمل المكتاب 
الذين كانوا على سظ من الثقافة الاغريقية الثى سغدمتها الأنماق ما أناده فى حسن 
استخدامبم لطرائق الحجج والجادلة . 

م كان للمقائد الفارسسية وأفو الم الدينية كالثانوية أو المانوية أو لأزدكية 
والزدادشية الى دعت بالثثائية الإلمية الاؤس يالمماق اليوثائى أثر حمل علماء 
الاملام على أن إسلدكرا فس طرية رم قّ معار ضةوم بحسك اناما ابدهوا إلى 

أى أن الحاجة هى الى دعت إلى معرفة أساليب الجدل امنطق والعناءة والتشجيع 
لمركة النقل و الترجمه . 

ما سيق يتضح أن العناية | ل ترجمة كتب المنطق منذ أواخر الخلافه الأموبة 
ترجمع إلى أن المفكر ين ألعمرب حن رأوا أسلوب نت الممارضين دن أمل 
الديانات الأخرى ء ورأوا طريةة,م فى الجدل مأداه ذلك إلى الوقرف على مناعة 
المعارضين الوثنيين ومحاد ةتوم فى طرائق الافناع أو الالزام . 

وقد ساعد لشججيع الخايفة المنصود هله لمر 3 على ترجمة مسكانب اطي 


أ يأم خلافيه ٠‏ 


ص اإللة له 


كانس المناءة من ترجهة 3-7 المنماي هي الاسبتمانة 0 قٌّ وأسا ليب «مطقيمة 
أتدعم وللدنا ع عن العقيددة ٠‏ 

كان هذا أساس عل الكلام ؛ و كانت له صلة وثيقة بعل المنطق كأى عل كلام فى 
أى دس آخر : 

ويقول أن ابن للقفع هو أول من ترجم كتب المنطق الأرسطوطالإس بأص 
الخليفة النصور . 

وقد ترجم مئقولات أرسطو ) المقولات أر قاطيةورياس ( وكتاب العيارة أو 
بارى أرمئياس و محث ف القضايا 110 2 وكتاب الانالو طينا أو تمليل 
القياس و يلبحث قْ أشكاله ٠‏ 


ورب الدب أيضا كتاب الساغوب لفرفوريومى الصورى الموسورى 
بجع أنه ترجم 9 
رعر اماي مدخل لكتب الاسطو طاليس ف المنطق . 


دتوالت الولانة للخلفاء العباسيين حى الرشيد الذى وض حر كة الترجمة 
وبإعادة ترجمة الكتب التى سيقت أن ترجمم وترجمة ونال السكتب الجديدة : 


ولنتتارل عصر المأمون من خيلال طَيقّات ابن صاعد : 


لما انضمت الخلافة إلى للأمون م مابدأ به جده أنه ور ء فأقيل على 
طاب العم من مواطنه ؛ وأستخراجه من معاونة يفضل همتسه الشريفة » وقرة 
نفسه الفاضلة ‏ فداخل ملوك الروم » واتمفهم » وسأطم صلته يها ديهم من 
كتب الفلاسفسة » فيعثوا إلبه بها حطرمم ؛ .ل كتب أفلاطون وأرسطو ... 


وغيرثم من الفلاسفة » فاخختار لحسسا مورة التراجمة ؛ وكلفيم إحكام ترجمتهساء 
فترجمت له على عناءة مايمكن , م حض الناس على قراءته| ورغبهم فى تمايمبا . 

كا يذكر ابن خلدون : 

« إن الذى حله على ترجمة الفاسفة » رغبة فى القياس العقلى وتأئره ذهب 
الاعتزال . فقد لأ لييحى بن الممبارك البزيدى المتزلى » ثم صديقا لثباله بن 
أشرس » ذعم الذهب الثاتى فى الاعتزال . وأثر الاستاذية والصداقة» أبر بعيد 
فى توجيه النفوس مو هدف معين . 

ولما تمكن هذا المذهب منه ,» قرب إأبه مشيغته أمثال : أى الهذيل السلاف 
وابراهم بن سيار النظام » وأخذ يناصر أشياعه » وصرح بأفو ال لهم يستطيعرا 
اهم - التصريح مها من قبل خوفا من غضب الفقراء وفى جملا اقول 
يخاق القرآ ن . 

فليا سمع الفقباء منه ذلك ء ثارت ثائرتهم » وعظم ذلك على غير المءثزلة »وم 
أكثر ءدد! , دم يعد فى وسعه الرجو ع عى قوله فعمل أولا على تأبيده بالبرهان 
والحجة » واستعان على ذلك بترجمة كتب المنطق » والفلسفة الالهية » من الاغة 
اليونافية » ودرسها درسا جيدا » حتى ت#وى «بته » وقعاو كلمته. ولا لم يفدح فى 
اقناع غير المعتزله , عمد إلى اهانة بعض مذرم» وسفك دمامم . 

وبسبب اعتئاق للأمون لمذهبالممتزلة فعمل على تأبيد رأعوم بالحجة و لابرهان» 

ولما كان القول ضاق الغرآن وكلام الله يتصل باليحث العقلى فى الفاسفة الالهيسة 
عند اليوثان ؛ فأداه ذلك إلى إيماد صلة بينه ودين اللنطق الأرسطى : 

ويذكر ابن النديم د السبب الذى دعا المأمون إلى اتن ناسفة أرسطو ء هو أنه 
رأى ف المنام : كأن رجلا أبيض اللون ؛ هثربا حمره واسع الجبية »حسن الثمائل» 


جالسا على مريره ٠‏ قال له المأمون : من أنت ؟ قال : أنا أرسطوء قال المأمون : 
فسررت به» وقات : أها الحسكم ... أسألك ؟ قال : اسأل : قلت ما الحسن؟ قال 
اما حسن عند اأءقل . قلت ثم ماذا ؟ قال : ماحسن فى الشرع . قات : زذقى ؟ 
قال ؛ عليك بالتوحيد ... فكان هذا الأثام من أو كد الأسباب فى اخراج السكتب 


وترجمتها * 


ومن امو كد أن الجال الذى نشأت فيك حر كه الترجمة وااثقل يعر عن طييعة 
المصر علا بتاور الخحياة ااحقلية 2 اماعة الاسلامية ماديا 1 دار فيا دن وال 
كلاى جامما لثدانات الهم الاجذنية وعلوم الاوائل من منطق وطب وفلك الل.. 


وظل تشجيع عر كه الترجمة والنقل إلى العر بية فى أوجهبا ابان خلافة الأ.ون 
دوهن ولا سزوة مدل الى «ودى ان شاكر ف القرن الثالث ال مجرى 0 وعيسى نل 


ى 0 قد ترجم لاحن 21 شاكر كتاب ) الأخلان ( لأبوقراط ٠.‏ 


وكآن عص الأمون تصى الاقبال على ترجمة العلوم على وجسه العلوم وعل 
ترجمة الفلسفة على وجه الخصوص » حى أن الخليفسة المتوكل بسب ب اغنام 
( فى القرن التاسع الميلادى ) اضطبد أصحاب الرأى والمشتغلين بالمنطق والسكلام 
والفلسفة . فأدى ذلك إلى الاثمتغال بها سيا عن طريق النعرات والفرق الباطنية 
كاخوان الصفا ( إذا الثقت الجسكمة والشريعة فقد صاح امال ) ٠‏ 


والرداة الثى تروى عن الخليفة المتوكل هى أنه عندما عم بمخالفة أباه وأخاه إد 
)0 أبن النديم الور سي 


(0) القفطى تراجم اللا 
0( ابن ألى أصيعة طبقات الاطياء 


وال سه 


له الرأى فى مسألة القول مخلق القرآن ؛ نى عن الجدل واللناظرة» الي كالت مدور 
فى الس المتكلمين وأص بالرجوع إلى اسنة والتقليد » ارضاء للمتمسكين بثاواهر 
الكتاب الذين لامياون إلى التأميل والشرح العقلى » فى العقيدة . 5 حجر على 

والملاحط أن ترجحمة كتب ا انطق و الفاسفة ' يمد أشجيما إلا فى خلافة 
المتصور والمأمون ٠.‏ 5) وجدت أشجيعاأ من بى شاكر . 

وإن عبد ترجمة كنب المنطق والفلسفة بالنسبة للعلوم الأخرى كان قصيرا 
يلاحظ أيضا أن أصول الترجات الممقولة كانت عن اليونانية والسريانية . 

وأن معظم النقلة والمترجمين كانوا من السربان والمسيحيين ول يكونوا من 


(رأما أولئك الحسكاء والفلاسفة الذين كائرا قبل نزول القرآن , والتوراة 
والايجيل » فانوم لا مثو عن عل النفس بقرائح قاوبهم » ديائوا حقيقة جوهرها 
دعام ذلك إلى تصنيف الكتب ااماسفيه التى تقدم ذكرها فى أول هذه الرسالة » 
ولسكنهم لما طولوا الخطب فيها » ونقلبا من لغمة إلى لغة ؛ عن لم يكن قمد فوم 
معانيها » ولا عرف أغراض مؤلفبا » حرفبا وغيرها حى استممى على الناظر 
فيها فهم معاني,! واستغاق على الباكثين أغواض مصنفيبا ؛ ونمن قد أخذنا لب 


(١1)اله‏ كتب منشورا بذلك إلى عماله بيلاد الخلافة سنة وسم على يد كاتييه 
ابراه بن العباس الصولى 

0( رسائل أخيوان الصفا ص بم/مم ١‏ مطبعة الأداب سئة .مه 

00( الفبور ست بن النديم 


اف سه 


معالياه وأفصى أغر اضبم قيباء واوردناها بأوجز عبارة . وى إحدى 
وخمسين رسالة , ٠‏ 

لقه “رمت محاورات أفلاطون ولكن المرجح أن العسرب لم يعلبوا من 
مصئفات أفلاطون سوى «سوفسطس » ويةول «دأيت خط محى إن عنسدى 
سوفسطس» ترجمة اسحاق بتفسير الامقتدورس ( أو ليرودورس خلال القرن 
السادس بعد الميلاد على تحاررات أفلاطون ) . 

بها ترجمت مصنفات أرسطو البالغ عددها ستة وثلاثين كتايا ومن أقسام 
المنطق كتساب قاطيفورياس أى مقولات وقال الفارانى عنه ١د‏ هو فى قوانين 
المفردات من الممقولات و الآالفاظ الدالة عليبا ترجمة ابن المقفع فىأيام المنصور 
ثم سوق بن حنين » ثم يحى بن عدى بتفسير [لاسكندر الافروديس وللغارانى 
كتاب شرح المقولات » ولابن سينا رسالة فى أغراض 'المقولات . 

وكذلك كتاب بارى ارمنياس أى التفسير أو الميارة ويصفه الفارافى بأنه . 
فى قوانين الألفاظ المركبة من معقو لين مفردين » و الأالفاظ الدالة فنا المركبة 
من نقتطنين . ترجمة ابن المقفع» ثم ترجمة اسحق بن حنين إلى العربية» و نشرة 
الفارابى واختصره حنين بن اسحاق . 

و كذا كتاب الافالوطيقا أى التحليلات أو تحليل القياس عن الفارابى وكان 
فيه الافاويل التى نتخنذ يها القياسات المثرو كه الصنائع الخس , ترجمة ابن المقفع. 
دقبل أن ينقله » وفسرة الكندى ء وأبو بشر حتى ابن يونس ( الذىانتبت إليه 
دياسة المنطقين فى عهده و نسل كدير من السريانية إلى العربيسة و معظم منقولاته 
لكتب أرسطو 60 , 


(1) الفبرست ابن الندم ْ 


يا ند الانالوطيقا الثافية أو البرهان وقال عنه المارانى فيس+ه القوانين الى 
متحن و الأقاويل البرهانية » وقوانين الامو ر الى تلام الفاسفة . ترجمه مى بن 
يولس » ومن السريانيه لاسحق بن حين وشرحه الكندى » والفادابى , 

وأما الطوبيةا أو الجدل فقال الفارابى : فيه الأفاديل التى بمتحن ما الاقاريل 
وكيفية السؤال الجدلى والجواب الجدل . وبالجلة قوانين الهو داتى تلثم بها 
مناعة الجدل » ترجمة يحى بن عدىء وأبو عمان الدمشيق م نالسر يانيه . والفارانى 
غخيصر و أفسير عليه 8 

وأخيرا كتاب السوفسطيقا أو المغالطه . وقدترجه العرب بالحك الممومة » 
وقال عنه الفارابى : فيه قرانين الأشياء الى من شأئها أن تغلط عن المس» سد 
وار سمه أسحدق بن دين ٠‏ وللمارا إلى تفسين عليه ٠‏ 

وتعرف هذه المكتب السئة عند البو بان يسم أورفاو ن ومعناه الآلة انا 
الآلات الملازمة فى كل مبسث » المستعملة فكلعل . لامها ثتناول القواعد العقلية . 
الى لايستقم دونها عمل الفكر ىكل موضوع . 

وقد ألمق بأ المرب كتابين آخرين أدرجوهها ضمن الحكيب المنطقيسة 
وها كتاب ريطوديةا إى الخطاءة قال عنه الفارابى : فيه القوانين الى تمتحن بها 
الأقاريل الخطابية وأصناف الخطب وأقاويل الخطياءء وهل هى على مذمب 
الخطاءة أم لا. وترجسه إلى العربيسة اسحق بن حنين » والفارابى شرح علوسه » 
ومقولة له ٠.‏ 

والكتاب الثانى كتاب ورطيقا أى صناعة ااشعر , قال عنه الفارابى : فيه 
القوانين الى يشير [ايبا الاشعار وأصناف الأفاويل الشعرية ترجمة اسحق 


ابن حئين . 


وال سس 


و عار عل الخطو طات لكتب النعان ) الاورجانو ن ل وأو سول أسشئان تامئان 
من ترجصمة الكتب المنطقيه لآر سطو ). 


. ) احداهيا مكتبة الاسكوريال يأسبانيا (عدد 1وم‎ ١ 
.) الاخرى بباريس ( عدد )مم‎ - ٠١ 
» بعد نقل الفلسفات القدمة إلى اللغه العر بيه » أصبحت هناك ثقافه أجنيييه‎ 


ف موقف المةك_ل والمدارس العقلءة عتسك العسرب ؟ وما مورقف الدين 
الاسلاى منبأ 5. 

هل وقف المفكرون ال#رب موقف القبول أم موقف الرفض أو موقتف 
انير المدقق . 

من ثقطة البداية لحر كه الترجمة يتضح أن نقل و ترجمة الفلسفه والمنطق جاء بعد 
قرن من الزمان على تأسيس الدولة الاسلامية , ومعنى هذا أن تلك المرسلة دقيقة 
وسأسمة فالعقيدة الدينية فى عبدها وفى صدر الخلافه الاسلامية كانت مهيمئسة كل 
اطرمته 7 قفر ص سلطان الامان وتوجه طاقات الفكر حو التوسيد ٠.‏ 

هذا فان نشأة عل الكلام كتمهيد المدارس المنطقية عند العرب تعشبر مشابة 
ممحلة ضروريه , إذ أن موقف الدفاع الدببى نشأ مبكراً ثم تلته مربملة التقليف 


00 ص .ةب الجانب الالمى ره البهى 
الفورست ابن النديم 10 عمان الدمشق من مترجمى القدرن الرايع ابان 
المعتصمه داهم على بن عسى .م هم ونةل بءض كتب المنطق والهئند 


8[ مب 


وكانت المدار س الفكر له من متكامئن و أصر أرين ومناطاقفة و جد مين وعلياء 
وممصو ل" و فلاسئة . 
وقد أتت فترة من الزمان أبان خلافة المأمون افتآن العرب والمسادين بالفلسفة 

و بالمنطق بو سكن عر مان مأرقفت بعص المدارس الفكر َ سد العر ب درقف 
المعاضة رألمعخدحص 3 رفضت هذه االفلسقات رفضا بأثا »و يم عن ذلك طرائق 
منطقية أبدءتبا المدارس الفكر بة عند العرب ٠‏ 

وهذا الجانب الانشاتى نتاج العيقرية المرب والمساءين . 

والمستعرض لبواكير حر ك: الاعتزال يقبين أن عل الكلام علم أصيل فى البيئة 
الاسلاهيه وول أشاة ألعتيءة )و ممكن أن تقسم شأ عل اكلام الذى ثثاواته 
المدارس الفكرية ميك العرب إل م حمل 2 المرحلة الأول هو م دلة التمبءد وقد 
وجيددت أصولا ف العقيدة ذانها م الكتاب وأأسنة وما دار م جدل ونقاش 
بين علياء الكلام من اليوود و المسيحيين و بين فقهاء الاسلام : 

م أتت ملمأة ثانية أستود علباء الكلام من المنطى واافلسفة وطرائق القدماء 
2 حجاجوم وبرأهينوم ٠‏ 

وحين ابتكرت مدارس الفكر عند العرب طرائق منطةية جديدة استعاضت 
عن المنطق القديم لذظ منطق أرسطوطاليس وأصيح عل الكلام شل مدرسة 
واممةه دن مدأرس التفكير عنك المرب ٠.‏ 

و الجدير بالذكر أنه دن اعلام ح ركه المكلمين المتقدمين قبل الأشعرى ل 
عيد لله بن سعيك الكلابى ؛ وأبو الدباس القلانس» والحمارث بن أسد 


7 


د إنتبى أمس السلف إلى عيد الله بن سعيدالكلانى وألى العباس القلاثس » 
والحارث بن أسد المحاسبى . ومؤلاء كانرا من جبلة لاسلف إلا أثهم باشروا عم 
الكلام وأيدرا عقائد السلف تحجج كلامية وبراهين أصواي-ة . وصلف يعضهم » 
ودرس بعض ء حى جدرى بين أبى الحسن الاشعرى ودين أستاذه مناظرة فى 
مسألة من مسائل الصلاح والاصاح فتخاصما واصاز الأشعرى إلى هذه الطائفة 
فأيد مقالتهم عماهج كلامية » وصار ذلك مذهيا لأهل السنة واماعة وانتقلت سمة 
الصفائية إلى الأشعرية . 


وسنتئاول بشثىء من التفصيل عن أهية كتاب ااشعر بالنسبية للمقولات 
عرك العرب وصاته أ لكتب المنطقية التقليدية م عرفت ف الأودجانون 02 , 


أما الأن فلندر أيضا إلى كتاب الريطوريما أو كتاب الخطابة وتبجد اضافة 
ضمن المنقولات لكتب الماطق . 


والاسلوب الخطابى طريقسة من طرق التعيسير عن الآفكار وفيبا اسّالة إلى 
وجه وما الاساوي قد تطور من خلال فن المناقشة والمحاورة » ويستند إلى 
أصول لتدعم وجه النظر و لتقوية الآدلة فىعرض مقنسع للساممين ميث يمكن 
الخطيب أن يستعرض القضية الى يعتقدها ويدمها بالاقناع ومسذه الوسائل 
لاتخرج عن كونها طرائق منطقية ٠‏ 


وقد عرفت المدارس و الاجامات الفكرية من خلال هذه الطريقسة . بل 
إن جاذ لنا القول نقرو أن طريقة الخطابة هذه كانمى أصيلة فى البيدّة العربية 


(1) كتاب الشعر لارسطو ترجمة أحمد لط السيد , 


ومئل خخطبة الودام . أى أن الطريقتتين الشعرية والخطابية تمتد من الجاهلية حى 
ضار الخلافة الاسلامية ٠.‏ 

قد نبعتا مع نبسع صاف وهذا مادفع النقسلة والمترجمين إلى إضافة كتابى 
أرسطوطاليس ف فن الخطابه أو الريطوديقا والششعسر أي اليبو طيقا إلى تصنيف 
المكتب امنطقيمة 0 


كثّانى الاطابة الريطوبيقا وكتاب الششمر لمرو ميقا 
5 أضافه المرب إلى تصبئيف الادرجائون 

الموروفي لدى الدارسين أن 5 أر سعارطا لام لاطي ه بينة كنب ؛ 
ولسكن سين نقلها التراحمة إلى العر بية زاات فأصبحت أكانية ؛ وهذان المكنابان 
شما كتاب الخطابة أى الريطوريقا وكتاب الشعر أو البيوطيقا وهذه الاضافة لها 
دلالتها القرية » فقد عرف اعرب بأنهم أهل البيان واللسان والشمر 6١‏ فقدد كان 
الشعر العربى فى الدب الجاهلى هو ثراث العرب ف الجاهلية الذى وى عل 
الافكار رالأراء والنصائح والأمثلة التى تعتير عثابة وجبات نذار فلسفة . وين 
أخذت الثقافة العربية نمو نوها الطبيعى و تتصل بذيرها ءن ثقاقات الآمم السعت 
المفاهم و مت الآفكار المعنوية وأصبحت تمثل نزعات أي فى البيمة العربيسة » 
وتعتير من الملامح والسمات أأى نسم يما الحضارة اعربية حى بعد انتشاد الدعرة 
الجديدة و تأثيرها اامظام على الشكل العام للحضارة العريقة ابي ازدهرت يازدهار 
وانتشار العقيدة . 

ونحد أنفسنا أمام هذه الظامرة الحضارية » مجبرين لتفسير الصلة أو العلاقة 
بين أهتام النقلة و التراجمة باضافة كنابه الشدمر إلى اللكتب المنطقية وبين الشكل 
والمضءون الذى يقوم عليه الشعر . 

قد يبدر لأول وهلة أن الكتابة الفنية للشعر هىعمل أدبى فحسب وانها أداة 


سس أدرات التعمير اللغسوى 0 رأن القو! لب الشعرية والدزان 6 والقواف فى 


(1)ك بروطان تاريخ الادب العربى 
(0) د. طه حسين فى الادب الجاملل 


ماو سه 


جرد أصو ل لغو 1 لحاسب ) و لكن الحقيقة أن الشعر وعاه أو اأبفيه تصورات 
أو متخيلات أر سيو بات أو استدلالات أو معمى آخر وه أفكار ومعان ٠‏ 
أى فيسه مضامين ء والمنطق يءنى بالنحكر والتصررات والقرالب الفكرية 
و الاستدلالات 0 5 أ يضا الشمعر 5 

ويا يقول الساوى (2 : الأحرف والسكلمات دلالات اللعانى اماطوقة أو 
القروءة 0 

إن كثيرا 5 ومسائلو موضوعات الفاسفة الببحية 5 كشكلة الالمية قد عوجت 
عند مفكرى الاسلام بواسطة الطر قالجدلية المنطقية الى تنحصر فى قم الاستدلال 
والضرورة والامكان ٠‏ 

إن برهان الفلاسفة الاسلامية » يستند أساسا الضرورى والممكن حين تعرض 
بالبحث إلى مشكلة الوجود الانطولوجى . 

لقد أشارت ااماسفات اليوثائية إلى أن الوجود المطلق وج ود «يتافير قى 
لابداية له ولا تهاية لامتناهى قُْ القدم واازمان ولكته هن ناحيسة أخسرى متنادى 
فى المكان . وهذا الحل اللتنافض بدأ أمام الفكرين متعارضا ‏ إذ كيف يكون 
الوجود متناهما ولا متناهيا 5 

وحين دعدت أدلة المفكرين العرب والمسلءين بالبراهين الدينية ؛ كان لابه هن 
الاعتقاد بأن العام لابد أن يكون ل بداية ومساية أى أزه متناهى وخمدود ما 
العالم الأنطولوجى فى تصور فلاسفة الاسلام فانه مخقص بالموجد ‏ من وجبة 


)0( اليصابر النصيرية الساوى د. البى 0 الجائب الال مى من الفكدر الاسلاى 


٠. اأقدمة‎ ١ 


3 00-7 


وكان لايد من لمدارس |أفكر الإسلاى لسك العر ليا أن ار ج من قعنية 
الألرهية حل يقبله للؤمن ولا وفضه المائل , 

فك أن مدأر س2 التفكير عول المر ب كانت يتجاذما واملان 3 المقمل و اقل 
أي المقبقة والبرمنة . 

وقد غبرت مدارس الفكر المعستزلى واشوان الميما و العلياء عثسد هذه المألة 
شير سير 0 

بل أن مشكلة الانسان أو الاخلاق عنسد مدارس التفكير الإسلاى قد ثالت 
محاول فقلية عن الددين لمشكة الأخلاق العمليسءة من حرية ومسمولية الاشتيار 
والجير . وهكذا تجد أن الطر ف المنطقية قد استخدمت فى هو ضوعات الفلسمة 
الإسلاهية عنلك العرب ٠‏ 

“سة حقيقة نيدو أمام الدارسين هى أنناى نتعرف على طرز التفكير وطرائق 

الفكر المنطق عند العرب والمسليين لايمكن أن نتجاهل المر ضرعات و المسائل الى 
تعرض] لا العرب والمسلين بالتفكير . 

وحقيفة آخر ى هى أننا لامكن أن نتجاهل أ نا العو امل الى ساعدت على 
ثنمية طرادق أفكر ؛ ومن أم هذه العو امل الى ساعدت على اءرازه وتدرجه 
حركة الترجمة والنقل . 

أقد تطورت مناهمج التشكير واسيحدات طر اث منطة.-ة وتياورت مدارس 
المنطق بفضل المسائل والأوضوعات الى تعرض لا المشكرون الحرب والمسلدين » 
فطريةة معاجة هذه الموضوعات و تلك المسائل تحدد الأساليب المنطقية , 


(1) البكر التقديى قَّ الاسلام د ل عزان تفلمى الم المقدمة 


ولو به 
قضية الثراث النطق عند العرب 


اختلف الدارسون من مؤرضى الفاسفة و المشسّغلين بالامتشراتي نيعا اومرات 
أغار م8 9 00, 

و الرأى العلمى الذى تدضمه الششواهد والحةائق تلك المسائل والموطرهات ابي 
تنادلها النكرون داتي كأن الجبائب الالحى من أبرزها , 

فن خلال معالجة مشل هله الموضوعات والمسائل الى ثثارها المفكرون للبين 

كا أنه يريط عل الكلام بتاريخ المنطق ونشأته عند العرب » فقسد ظبرت 
بواكير حركة عل الكلام عند العرب حين تجادل المسلبين وغيرمم من أصحاب 
الدرا أت ف فول المقيدة ٠.‏ 

يا كان المناطقة العرب على دراءة منطق اليو ثان بفضل سر كة النقل والترجمة» 
ويفضل المدارس الفلسفية الى ساهمت فى اسل الثراث الفلسئى القد.م كدرسة 
الأفلوطينية ومدرسة الاسكندرية » باعتبارها تمشلان السطور الفكرى الليتى الذى 
عرقه المسللون ٠.‏ 

والدارس لتاريخ المشكا. الالحية وكيفية موالجتها عند المسلدين يأبين أرنف 
موضوع التفكين هو التوحيد ء ولقد ساعد على التفكمير ذلك الخلاف الذى طرأ 


)0( الناسفة الإسلامية دى بور ترجمة ده أبو ريدةعء ام - ا باإ؟ 
(م) ببانتل 5 
وم روس ص ووم طبعة برلين 5819( 


ولواب 


عل الججاعة الإسلامية مئذ وثاة الرسول إلى آخر صحاى ... ف_ثه الخلاقات ثمنى 
تعبيسسيرا فى مجر يات التفكير و تعنى مزيدا من 508 النظر للؤيدة بالحجج 
والبراهين وطرائق الجدل والاستدلال . ومنشاأ هذه الخلافاتعديدة فنها مايتمل 
بالرسمول ( لمم ) حين وافته منيتسه ء فاختاف اللماجرون و الانصاد فى أمس 
دفنه ‏ يا اختلف فى الخلافة وفى الأساس الذى يذيغى أن تقوم عليه » <تى غدت 
نلك الخلافات سمين اشتد أمرها وانسع نطائبا إلى حروب داخلية » هذا من شأله 
أن ماق أحزايا وفرقا وطوائف . 

وهناك عامل وراء هذه الخلافات وهو اختلاف الثم انص الديبى وأعنى به 
القرآن ؛ فقد تبدو بعض الأيات فى ظاهرها متعارضة وبرئتيط «سذا الموقف 
بظبور التفسير فى اللكةب المقدسة . 

اننا ينيقى ألا نفصل بين حركة الخوارج وبين نشأة المعتزلة أو الاعتزال 
فمة صلة وثيقة تأدى ليبا المفكرون من معالجتهم .اوضوع الامامة والخسلافة 
حى إذا ماجاء الحسن البصرى محاراته للتوفيق بين الخوارج والشيعمة وأداء 
البدث إلى عسألة مس تكب السكبيرة 5 جاء واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وقرد 
بالمازلة بين انز لتين ٠‏ 

والذى تخلص منه أن هذه الفترة مثامة هيد لنمط آنخصر من التفكمير » أعنى 
النمط الفلسق , 

ويشول الشهرستالى 02 دم خالف بعد ذلك ب أى بعد غنالفة واصل بن 
عطاء لاستاذه الحسن الوصرى وقوله بالمئزله بين المنزلتين ‏ شوخ المعتزلة 


/00؟ م 


كتنب الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون فخاطى مناهجرا مناهمج ااسكلام أفر أنها 
نا من فنون العم وموربا باسم الكلام 8 

اننا لو استعرضًْا مصادر الثقافة عند العرب يدها ترجع إلى مصدرين 
أمياسين» الآرل ذو طابع دينى شرق والثانى ذو طابع عقلى 5 و تتح هذه المصسادر 
فى مرسلة الاتصال والاختلاط الثقافى بعد انتباء مرسلة المرلة الثقافية اتي تقلصت 
فى أعقاب القرن المجرى الآدل ٠‏ 

وهله المصادر منبأ مايرجع إلى الديانات السياوية خاصة فى 00 الكلام عاسكء 
لبود الذى يتتاول محث مسائل ثلاث هى عقيدة الأشيه أى عثابة بمشايسة 
لاله للانسان . 


لل ”>“ 


كتاب المقولات المنطقية 
لز أرسطو طاليس والشراح دن المناطقه العرب والمسلءين 


أثار كتاب المقولات أو قاطيفورياس الكشير من الجس_دل والمتاقشة لدى 
الباحزين » فقد أثيرت بعض القضايا حو اه من سحيث أصله و لسيه وطبيعة مرضمه 
ومسائله ؛ و فى عدذ المقولات من خلال كثارات أرسطو طاليس والشراح » 
والمعسروف لدى الدارسين أن الامنيام بكتساب الملقولات قد صاحب الاهتام 
بغيره من كتب أرسطو طاليس يما ترجمت ونقات إلى العربيسة . وتسكاد تنحصصر 
أم الكتب و ااؤلفات النطقية» فى المدس_ل ( إيساغوجى ) اوفورئوديوس 
واللقولات أو قاطيفوريان والعيارة أو بارى ارمئيساس والتحليلات الاولى 
أو الأنالوطيقا لارسطر طاليس. 
ومن أقدم الترجمات لسكناب المقولات(1)ترجمة همد بن عبد الله بن القفع(©, 
وقد نآلها عن النص الفارمى يا ترجم أيضا عن النص السرياتى20) يا ترجمه نين 
ابن احاق عن اليو نانية » وهذا يفسى أهمية كتاب المقولات ومدى المام الثقافات 
الأجنيية بهء ومن أشهر الشروح الى كتيت عليه ماحلفه الاسكندر اللأفروديس 
وفورفرريوس الصورى وابن سينا واسدئق بن سدين والكندى الفارا فى 62 وقد 
تداول الدارسون ابان القرن الرابع الحجرى سينا أص.م فى متناوهم بعد سركة 


التعريف والترجمة اتى نبتت أركانها خلال الدوله المياسية 60 , 


)0( ؟ الشدفا ابن سينا 5 المقولات ب المثدمة ذ, ابراهم إدوى مد كور 

0( مكدع لمم "له مم11 
(؟) 1846 عأدماآ وعتسممع هه دزتمامسمعاسة سملمتدوقط تقطماك! ,«معلدم7 
0( القفطى » تاريخ الجاء ‏ طيعة ليرج ص هم ( عله) 

(ه) ابن الندم الفررست طبعة القأهرة ممه ص 40م - م4" -ارهم؟ 


د لق" 


اللقولات قاطيفورياس 


صر الَو لات اللأرسطية فى عشر » الجوهر والكم والكئب والثةافة والاكان 
والزمان والوضع والمقل والاتفمال , والقولات مقدمه لكتاب العبارة بارى 
أدمئياس . ويءنى أرسطر باءظ قاطيفودياس الاستاد أو الاضافة أى عحولات » 
ومختلف الجوهر عن باق المقولات فى أمور أهمرا بوله الاضداد بينم هى لانة,.ل 


اضدادها. 


ينما حصر أفلاطون المقولات الى هى أجناسعليا كالوجود والذائية والتغاير 
والكون والحركة وماق مشت ركه كالتشابه والتباين والوجود واللاوجود 


وإلذا قية والتغاير 0 والزدج والفرد والوحدة والعدد . 
على أى أساس اختار أرسطو طالاس المقولات السابقة ؟ ٠‏ 


يترك مايفسر » ويقول البعض أنه جمعها عن طريق التجربه « و برى توما 
الأكرينى » وهو شارح متأخر لأرسطوطاليس () أنه قد تسكون نسبة انحمول 
إلى الموضوع عل ثلاثة أوجه ء قاما أن يكون امحمسول هو الوضوع » واما أن 
يرخد من ذات الموضوع ؛ واما أن يؤخذ ما هو خارج عى اأوضوع ٠‏ ثن 
الوجه الآول انحمول هو الموضوع مثال فرانا و ستراط إنسان » ومن الوجسه 
الثاتى » امحمول صفة الموضوع » وهذه الددفة اما أن تكون لازمة الموضوح 
من مادثة وهذا هو الم » أو من صورته » وهذا هو الكيف »ء واها أن تسكون 


له بالاضافة إلى آخر ع وهذه هى الاضافة» ومن الوج»ه الثالك ء امول خارج 


() المقالة الخامسة ٠‏ والتاسع مابعد الطبيءة لأرسطرطالس 


5000-5 


غن الموضوع اما بالمرة » واما بعض الثىء ء و الخارج بالمرة 610 . . اما ملك ء 
واما مقاس . والمقاس اما فيه ترئيب أجزاء الجوهر فى المكان ٠‏ واما وضع 
ملحوظ فيه ذلك , والخارج بعض الثىء ء اما أن يكون الموضوع ميد له 
وهذا هر اامقل داما أن يكون هاءة وهذا هو الانفعال, 


أما كتاب المقولات عند ابن سينا , فهالرغم من وحدة الموضوع ينه وبين 
مقولات أرسطوطاليس والشراح » إلا أنه ليس أرسطيا و ليس بجرد شرح أو'نقل 
فائنا نتبين الجانب الانشاقى لمقولات جديدة عند ابن سينا تمثل طريقة معالجة 
موضوع المقولات و/طور اليحث فيه . 


يقسم ابن سينا كتاب المقولات إلى سبع مقالات» وكل مقالة إلى عدة فصول» 
وهو يعالج أولا الغرض من الكتاب وحقيقة الموضوع وعددما وبتاون نظرية 
الخل (2) ويتفق مع أرسطو فى عدد المقولات العشر ء ( من الجوهر ‏ اسم 355 
الكنب - م الابن .- والكيفية ‏ الاضافة ‏ الفمل ‏ الانفعال ) , 

دتمة ملاحظة على كتاب اللقولات السينوى تشبه كتاب المقولات الارسطلى 
من حيث طريقة الترتيب 6©9. 


ولقد أنار كتاب المقولات الأرسطى الكثير من الجدلم قلنا ؛ ومن أبرذ 


)١(‏ تاريخ الفلسفة اليوثانية ص ١01‏ يوسف 

(؟) ااشفا ‏ المقولا ابن سينا اللقدمة ه. ابراهيم بيومى مد كور ص 4 
(©) المرجع السابق 

(4) أن سينا المفصل طبعة القأهرة 1١8‏ ص ١6‏ 


- [ز؟ سه 


المناقشات ماكتيه امسن بن سوار النطقى والذى نقله عن السرنافية خلال القرن 
الرابع المجرى وفيه يفند آر اء الرواقية وااسكتدرية فى عسدم نسيشه الكتاب إلى 
أرسطو وف ائيات أنه أرسطر طاليسالشدكل والموضوع (© ومرجع ذلكالخلاف 
إلى أنه قد عرف إدى النقلة والشراح العرب والإسلاميين أن ما كتب عن أرسطو 
قد ورد ذكره بواسطة فاوطرخس واسترون. 


ماطويعة كتاب المقولات ؟ .. 


هناك صلة بين ماوراء الطبيعة وبين الماطق يحدها فى #تساب المقولات 
الآرسطية . إذ يتناول سأله الجوهر والأجناس العليا يا يتناول الأغراض . 
وهناك أراء بصدد طبيءه كشاب المقولات ء فالرأى القائل بأنها تتصل يمرضوع 
الميتافيزيقا , و ذلك لأتها تتناول الموجوه فى الذمن أو الخارج . 


ويذمب ابن سينا إلى الرأى القائل بأ'ها تتصمل موضوع الميتافيز ينا 20, 


ومرقف الفلاسفة الاسلاميين من المقولات يكاد يكون هر موقف ابن سينا 

وهو موضوع البحث ٠‏ بِيْما يتجه أخوان الصفا إلى التعبي الرمرى 20, برا 
يذهب ابن رشد 29 مذهب أرسطو فى قوله م ... ان عددها يفوق التقسد 
والملاحظة » » وبن سيعين ( الثرن الثاأث عشر ‏ فى مراسلاته مع فردوريك 

)١(‏ الفا المفولات ‏ ابن سينا م. ه د. مدكور 

0( ابن سينا المقولات» القأهرة فى م40١‏ ه 4:ه:41/ءم صقا 

(م) أخوان الصا وخلان الوفا: الرسائل طبعسة القاهرة 18م ١١‏ 

و اطلد طرق 

)4( ابن رشد /لخيميات المقالات ص بو[ 


لاله 


الثالى ملك صقلية ( قوله 306 لآن المقولات نفسها اما هى صر الموجودات 
على اختلافهم 01 ا لطبيعة أنلث عددهاأ ".6 

وهذه دلالة على مدى اهتيام المفكرين ما ابان العصور الوسطى أيضا . 
عددها بدشرة ( وتصرها على ثلانة هى الجوهر وأعراضه والآين وباق المقولات 
ف أهم ليس إلا أمورا وهمية ,(5061, 

ولقد بلغت عناءة العرب بالثراث المنطقى أنهم فى النصف الدانى من القسرن 
الرابع تيجاوزوا مرحلة العمل السرييع وترجمة كل ما بمكن ترجبته كما حدث ذلك فى 
عصر المبدى والمأمون والمتوكل ... إلى م لة التوفيق والتأليف... على حد قول 
مونك 9) وكريكو 29 . 

ولو رجعنا إلى الوراء فثقب عن مخلفات أرسطو فى المنطق فانا د له 
الخطوط لكناب المقولاث أى قاطيفوريا6"0رالى هى من ثقول اسحق بن حنين. 


وتتضمن هذه الخطوطة الفصول التالية : 


)١(‏ المرجم السابق 

9 000 250 عتعم10 مه متتتتاء16 ودمغتلتنسوق1 
4 2م11 1866 

0( 4 م 1927 وتطممدم1تطام 06 65عتهاممج علمتاسر .5 

0( 5 تل0ممج:02 018 قاذ أو0ن 11" 


(ه) الخطوطة +4 م١‏ المكتبة الأهلية براريس ‏ صاحبالنسخة الحسن بن سوار 
8824 علص عدسة 


ل ما 


الاضافة ‏ فى الكيف والكيفية - فى يعقل وينفعل - فى المتقابلات - فى 
الاضداد ‏ المتقدم ‏ فى معا ‏ فى الحركة ‏ ف له ٠‏ 

أما كتابه فى مقالة باليونانية » فينقسم إلى مقالتين فى ترجمته اللائينية . 

فيعى ا لميارة ) صوت مفرد أو هكب دال لنفسة دلالة و صقءة ( واللفرد 
اما من اسم وفمل أو أداةء والمركب هو المؤاف أو القضية ... شال : قولنا 
0 سقراط فيلسوف 2 فتسمى عبارة لنائية ... وعنك قوانا وسقراط هو فيلسورف» 
لسمى عبارة ثلاثية . 

والكتاب يتضمن الكلام من الاسم والفعل والآداة المركبة والوسبطة 
الموجية والسا لبسة والصادقة واللكاذية والتما بل بين القضايا الأرهححكية واقضايا 
اللوجبة وتقا بلبا . 

ويعرض أيضا أرسطو لنسوع من قضابا الموجمات المستقيلات أى نلك 
الأفمال المتعلقة باختيار الإنسان (21» فان حكم القضيتين التناقضتين» أية واحدة 
منرمأ لاتصدق ا اضرورة وليس الايجاب فيبا قبل الجدوث بأدق دن سمب 5 

وقد نقله اسدق بن حنين 269 ؛ و بحتوى على فصول هى : 

القول واافكر والشىء والمق والباطل 

فى الاسم 

(١)كل‏ للعمال سيت واو نالسلطة السياسية كل العال ليسوا يمتو لين السلطةالسياسية 


74 عم 


فى الك 

فى القول 

فى القضايا 

فى الايجاب السلب 

تقابل القضايا 

سق الموجبات 

تضاد القضايا 

أما كتاب افالوطيةا أو التحليلات الآولى ... فتناول أجزاء القياسوالبرهان 
وها آأة العم الكامل » ومنبجبما هو التحليل » والبرهان وينظر إليسه من حيث 
صورته ومن حيث مادئه أيضًا . 

والتحليلات () الى تتناول البر هان من حيث ميادئه الصو رية التى تماق .ها 
لزوم التسالى من المقدم لزوما بِيما ضروريا يقع النظر عن مادته أسمى بالأدلى 
دالى ترد البرهان إلى المبادىء المادية الى يتعاق .را صدق التالى تسمى يالثانية . 


نظرية القيساس 


القيساس فول مؤلف من أقوال إذا وضعع ازم بالشرورة عنبسا بذاتها 
لا بالمرض قولا آخر غيرها . 


حى أن المقدمتين الكاذبتين قد تلزم عنهما نقيجسة صادقة لامن حيث مادتها 


بل من ححيث تأليفهما معا . 


(1) التحليلات الآولى نقل تذاري 


س ولالا ع 


ديقسم القياس إلى أشكال . 

وكتاب التحليلات الأولى مختص به المقالة اللأولى دا زنقلبا تذادى ) 
ويتضمن الديث عن : 

نظرية القياس ‏ المقدمة واليد ‏ مقياس وأنواعه عكس القضايا ‏ 
القياس الخلى وأشكال القياس : الآرل » الثانى » الثالث ء الرابع . 

تأليف القراسات : 
قواعد الاختبار المقدمات والحدود ‏ الحدود ‏ حل القضية لاركية . 

ولقد نشرت المقالة الثانية ) ضمن قل تذارى ( واستمل على : 

أنواع الاستدلال » والقياس 

تمدد النتائج فى الأفيسة (1©» 

البرهان الدررى ق الشكل الأول » الثالى » الثالث . 

الانسكاس ١ه ١‏ الأآولء الثاتىء الثالثك. 

الرفع إل اال ٠‏ , الآولء الثاتى» الثالثك. 

الفريق بين البر هان بالخلف وابرهان بالمستقيم 14 سد لان * 

آأبر وان بو اسطة الس فْ وله الجبة وجب الكذب 5 

كذب النليجة يكذب المقدمات 0 

القياس الضاد . 


(1) تاديخ الفلسفة اليونائية بوسف كرم ص 1و ءهم| 


ا 


التبليت ( التغتيد ) 

المأ 

نظرية الاستقراء ١5-١94‏ 

البرهان بالمشال 

نظرية البرهان الاساغوجى 07 بوم سداروهم 

) ب المقدمة الجدلية ا لم 

ثم يتناول القياس وأشكاله 

أما بعد القياس 62 فتأتى التحطيلات الثانيه ... وه مقالتان الآولى عن 
العم وشروطه مقدماته وخصائس البرهان »من حرث علاه سدوث العلة من 
الحمول الموضد ع . 

والثانية : تشمل خصائص البرهان من حيث هو وسيلة لد الحمولات . 

و تحديد البرهان بأنه قياس منتج للع( » والعلم يعئى معرفة العلة وهى معرفة 
ثابثة ضرورية. 

أو أن الارهان قياس منتج من مقدمات صادقة أو لية سابقة فى الء لم على 
النليجة وابين منبأ وعلة ازوءها : 

أما كناب التحليلات الثائية ( البرهان ) ل ألى بشر حتى بن ولس ... 
قنتستمل ( المقالة الأولى ) من البرهان عل : 


نظرية البرهان لا.س ب ه40 


)١(‏ شرح الملوى على الس 
0( أظرية القياس للدكتور عبد الميد صيرة ‏ طيعة الاسكندرية 


سس نوات 


وضرورة المعرفة المقدمة الرجورد 
العم والبرمان 
الاغلاط 
المبادىه اللخاصة ااتي لا يمكن البرهئة عايبا 
الممادرات 
السؤال العلمى ‏ 0و ب موس 
العم بأن الثىء موجود والعل والبلة وم س روم 
فضل الشكل الأول 
القضاءا ااسالبة غير ذوات الأوساط 
عدد الحدود والقضايا فى اابراهين 
فضل اابرهان الكلى 
فضل البرمان المرجب 
شروط العلل الفاضل 
وحمدة العلوم وتنوعبأ 6بوما س 1يد؟ 
امتناع البرهان بطريق الحش اوم + ووم 
العم وااظن ‏ 5# 4.5 
الذكاء 
وأما عن «قدمات البرهان فهى : 
)١‏ المقدمات الآولية بالاطلاق 
العلوم التعارضة 


مبدأ عل.م التتاقشس 


سوام - 


برهان ل : الثالك المرشرع 
العليية 
وقدمات بالقرة لا بالمقل ويتدثى القياس مها ولا تسل فى القياس ي لوسيت 
نظرية بالفعل و لكنها تسكتسب باطخدس ٠‏ 
( المقدمات الثائية ٠‏ 
رهان أن : (اللأصول الوضرعه أو المصادرات ) 
و نطاب إلى المتعل تسليمها 
أما المقالة الثانية من كتاب البرهان ... فتشمل على : 
نظرية الحد والعلة 4.9 --ه»» 
اافرق بين الحد و البرهان 
لابو هان على الماهية 
الماهية لاممكن أن هن هن عليها بالقسم ولا بالقياس الشرطى 
الحد لايمكن أن يبرهن على الماهية 
المملة بين الحد والبرهان 
أو اع الحد 
العال الختلفة مأخوذة أوساطا 
معين الملة والمعاول 
أصلة بين العلة والمعاول 
الصلة القريبة 
ثم جد كتاب الطوبيقا » والذى نقله أى عّان الدمشق ويتضمن عسسدة 
مقالات 45 - «ااى 


.د لشفا ب 


رمحترى المقالة الآولى : 
( الجدل وموضوعه ‏ ا 
ؤائدة الجدل 
البر هان الجدل 
درامة عناصر الجدل 
القضايا الجدلية 
البرهان والاستقراء الجدليان 
اختيار القضاءا 
البحث عن الالفاظ المشتركة 
الانتقاء بآلات الجدل الثلاثة الاخيرة 
والمقالة الثافية : 
هو اضع العرض الشثر كة 


مواضع أخرى لا.ه ل إثزه 


والمقاله الثالثة . 
تلاوة مواضع العرض #«إم ب زوه 
تطويرق الموضع السايقة وا حول الخاص 
واأقالة الرابعة : 


( المواضع المشتركة للذات ) 441 - ماه 


0 ل 


والمقاله الخامسة (61: 
( المواضيع المشتركة الخاصة 60.40 ) وبره س “وز 
والمقالة السادسة ؛ 
( المواضيع المششتي ‏ للحد ) 6م ب مو 
م يد كتاب الجدرل©), 600 
ثم كتاب الآخاليط 00 
جد أن الفارانى فى رسالة الابائة عن غرض أرسطوطاليس فى كتاب مابعسد 
الطبيعة ص ١‏ ل رسائل القارانى صر . ؛ طبحة مص 1٠19م‏ 


وجابر إن حيان ف كتاب أابحث مقالة اللام لثامسطيوس . 


والرئيس ابن سينا الذى أشار إلى شرح 'امسرطيوس ف /أشفاء وفى الاجساة 


صضوؤاء لابن سينا 5 7203135ا أبنو ). 


)١(‏ تأريخ الفلسفة اليونانية ب يوسف كرم صم وله نما 

(0) المنطق التوجيهى - أبو العلاعفيق 

(م) المنطق المورى - على النشار 

(4) مبادىء الفاسفة ليو ليتزير < ١‏ 

(ه) تاديح الفأسفة اليو ثانية ص 11 ١0‏ يوساف كرم 

(1) إن الحعرب فى النصف الثاتى من القرن الرابع ‏ #اوزوا مرسلة الع.ل 
السريع وترجمة كل مامكن ترجمته ( مهدى المأءون والمتوكل ) إلى مرب لة 
التوفيق والتاقين 


(,) المنطني الصورى د. على الذثمار 


إ[إلا سمل 


و بقول البرستاتى فى املك والفحل , 

وابن حزم فى هامش الفضمل ف الك والأهراء والتحل عع 1١4‏ زء 
وعؤسة رلوزء 

وأستاذ أوريا المظي ابن رشد فى تفسيره د مابعد اأطبيعة و تصن بم ٠87‏ 


٠.‏ « فنقول أن شروح نامسطيرس على أرسطر #تمال بالوضوح والبساطة 
ذقى بالأخرى عروضا موسمة ( ووم ومطتروموط ( أ كان مسا فروعا لاعى 
الحقيق » ومن هنا كانت ضالة قيمتبا وسعءة الأثمارها وشمرمما فى وقت و|احصد. 
معا ؛ واعهاده فيها خصو صا على الشروح الأقدم التى يذكر هو من بينبا شروح 
أندرنيةوس والاسكندر الافروديس وفورفويوس الصورى . 

ولقد كان للا أثرها الواضم فوى الى دفسف كل من ( ووززهو5 ) العام 
اليونانى اموق ١١١١‏ وسوفو ياس ١)‏ 1 كن ) إل القيام بعل تفسيرات 
من هذا الطراز .يا أن يوحنا أوجينى النحوى انتفع يبا كثيرا . و بارشادها فى 
وشروح الاسكندر الأفروديس أحال المشاؤون العرب التفرقة الإسيطة من 
العقل الفعال والعقل المتفعل إلى نظام معقد من عمليات الصدور للعقول وتطورها 
من العقل بالقوة إلى العقل المستفاد . وتم كآن لها أئرها كذلك من بعد العرب وعلى 
آثادم فى الفكر اليرودى . فثرى شار دين على دلالة الهائرين لموسى بن ميمون 
يقتوسان من شرح #امسطيوس هذا علىمةالة اللاب» وها متو ببن بلقيره ريوسف 
العبرى . ثم كان لها بعد ترجمتها من العيرية إلى اللاقينية . 

ص هة؟ مقالة الاسكندر الافروديس ف الفصول... ترجمة أن عثمان سعيد بن 
يعقوب الدمشق » وفى حواشيما تعليقي لآنى عرو الطيرى عن أنى إشر هي إن 


د كال الاسكندر فى تفسيره لآول أرسطر طاليس فى كناب المقولات العشرة 
إن فميول الأجناس الختلفة اابى ليس بعهذها مرقب تحت بحض مختلفة بالنوع ‏ 
هذا الممثي » وهر أنه قد تيأ أن تسكون فصول واحية بأعيائها قسمة الأجنباس 


#زتلفة ليس بعضبا متها تمت بعض وها فصول مشتي ك نابئة , 
ف 5 ؟ رما بعده فى المقولات سو عدب لاه 


ص ٠‏ مقالة ثامسطيوس فى الرد على مقسيموس فى تحليسل الشبكل الشائى 
والثالك إلى الأدل صا وام حى لد مامه 


ومن المعروف أن إسم المنماق القدعم مطلق على العم الذنى يدرس أشكال 
اللفحكير , . 


د وقد ظن أرسطر وئيعه مفكروا العصور الوسطى فى ظنه . أنه اهتدى إلى 
وضع النظرية النبائية ااتى تبين لنا قواعد الاستدلال اتى تيم بالحقل او أقى ب 
اتباعبا » وقدر نطق أرسطو من الشبرة والتقدير أكثر ما هو جدير به ومازال 
هناك من يؤمن بوذه الخراهه القائلة بأنه لم يثرك للآحرين شيكا . ذلك أن أرسطو 
لم تحدد قواعد المذطقو لم يدرس اساليب الاتدلال إلا على أساسصلتها بالواقع 
وبالعلوم الآخرى , . 


د ... إن تلاميذ أرسطو لم يقبعوا خطاهء ول يعماوا على زيادة بر وة العلمء 
لانم ابتعدوا فى در استوم للمنطق عن الحقائق الخارجية وأخذوا يدورون فى 
حلقه مفرغة » بعد أن قطءوا الصلة بين المنطق وبين العلوم الأخرى النى نهد 


ماد ومثيما أه . 


زاييك وهكذا ذعب المدرسيون من المسلمينر ا لأوربيين مذهيا بعيدا قُْ التجريد 


والانصراف عن الأمور الجرئية 0 نظلوا سيق القيسأاس الأرسداو طالي.ى الذف 
إمستخدم بالأخسرى ف عرض المعاومات الى سيق اكتسابها لا ف الوصول إلى 
حقائق جيك يلة 0-3 ان منطقوم الشكلى كاد احصر ف در اسات التصئيفات .. 


ودبكذا اتبيه المنطق درس أرمطر وحن 0 موه بالصفات الأنية ع 


١‏ سد هي مزاق شكلى آنه يدرس صورة الثفكمير دون البحث عن طيعسة 
الموضرعات الى نهيب قليها تحسب اتراقم . 


و وهو مئطق عام . 


م زعم أنه .نطق , 


(1) م ؟ عتدعط؟ 06 عسساعقناة 16[ مدودم8 وتستامل 

(م) تاريخ نشأة المنطق القدم ... المنطق الحديث ومنامج البحث د. شمود . 
قاسم من ص ه سبى ص ١5‏ الطيءة الثالثة القادرة 

م( لمأ المنطاي الحديث م وا وها بعده حي وم 


د 4غ سه 


مو ضوع عم النطق 


برى البوض أن م المنطق هو عل يمحث فى صورة الفكر : 
10 1و 1أء70011اصا صسة ,77,8 181 ,رطمهو1 
صروصم 
م 8 .للا 1١‏ عوط مذمة1 لقصمه18 
يقول د إنه العم الذى يبحث على وجه لميوص فى تحديد الشرو طالى :برل 
لنا الانتقال من أحكام فرضت صحتها إلى أحكام أخرى تلزم عنباء . 
صر )فترة ع0 02 سماوو5 
د أنه عل البرهان والمقصود بالطبع هو مايقوم عليه البرهان» وهو صم 
استدلال قضية من قضية أخرى . 
مه المنطق الوضعى ديعرف المنطق الاستساذ( 6م81 .2 ,ى ) فى 
كتابه ( 4مطتعصد وقننسوئمة ) بقوله « اله يبحث فى طبيعة القضايا 
وما بينبا من علاقات 2. 
يعرض الاستاذ رون اؤلف أرسطو ) الاورئائون ( فى كتابه : 
لإتامهمقتتطم قاد قصع لمطافصد ما دمدمتءة ممعمتسم8 6 محمد 
لقد كتب الخاود لارسطو لهذا السيبالاتى وهو أنه فيا إسجله التاريخ المدون 
أول دجل حاول أن برسم متيجا للوصول إلى معرفة صحيحه بمكن الركون [ايبا » 
قامة على أساسن من المشاهدةءوقد جمع ناشروه الأولون 7اليفه فى هذا الموضوع 
وجعلوا لما عنوانا كلئة ( أورغانون ) ومعناها ١الآداة‏ ) قاصدين بذلك إلى أنه 


(1) المنطق الوضعي ‏ د. زك نجيب مود , 


سا9 لدم 


باستخدام هذه ( الآداة ) يمكن اكتشاف الممرفة الصحيحة » , 
برا جدل 88 م ممنامسلمططة قصة «اتلتطدطمدم سسدتتلتع رملدمسست1 
يقول فيه « إن فر نسيس بيكن 6١‏ هو أول من حاول محاولة جديدة لتحديد 
طريقة البحث فى العلوم الطبيعية و الدفاع عنها . 
وهناك تعريف بالمنطق « بأنه الملم الذى يبحث فى صحيح الفكر ومفاسده 
ويضع القوانين الى تعصم الذهن عن الوقوع فى الخطأ فى الا كام فوضوع 
الفكر الانسانى . 
فللمتطق ناسيتان 609: 
الأول : البحث ف الفكر الانسانى بقصد الاهتداء إلى قوانين ومعرفة 
شروطه الى يتوقف عليبا الصحيح منه . | 
والثانية : تطلق هذه القوانين على أنواع الفكر الختلفة لمعرفة الصواب 
مئها والخطأ . ١‏ 
وهو من هذه الناحية فن من الفذون أو صناعة 5 يسميه مناطقة العرب , 


()م دن اانا الاررذانرن اللجديد وما بعدة حى ص 41 
( الرجع السابق ) ١١ » ١١‏ 
0( المنعاق التوجيهى دكتور أبو العلاعفيى 


المنطق عمل العر ب 
لدى الشراح المتأخرون 


ووسص ا سس 


يعتير الشوخ يد عيده من مشاهير اأشراح المتأخرين للمنطق و الدراسات 
الكلامية والا”“صولية . فن أشبر شر وحه شرحه انعاق الساوى م كتابه الشبور 
رسالة التوحيد ٠‏ وفيها بيان صلة علم التوحيد أو عل السكلام والمنطق . 


يذكر فى #عريف عل التوحيد ووجه آسميته بعلم الكلام » وسمى هذا العلل به 
تسمية يأهم أجزائه ؛ وهو ائبات الوحدة لله فى الذات والفعل فى خاق الآكوان » 
وأنه وحده مرجمع كل كون ومتبى كل قصد (61 ... إل قوله د وقد يسمى عل 
الكلام اما لآن أشبر مسألة وقم فيها الخلاف بين علماء القسرون الا"ولى هى أن 
كلام الله المتاو حادث أو قدم » واما لآن ميئاه الدليل العقلى وأثره يظبرفق كل 
متكلم فىكلامه » وقلءا برجع فيه إلى النقل اللوم الا بعد تقرير اللأصول الول 
م الانتقال منها إلى ماهو أشيه بالرفع عنها « دان كان أصلا لما يأتى بعسدها ‏ 
واما لا”نه فى بان طرق الاستدلال على أصول الدير._ أشيه بالمنطق فى تبيينه 
مسالك الحجة فى علوم أهل النظر وأبدل المنطق بالكلام للتفرقة بينبما ©© . 


ويتنادل لثأة هذا العم بقوله ... 
ردذا النوع من العلم تت عصلم تق ربو العمقائد وبيان ماجاء ف النبوات كان 


معروما عم الاهم قبل الإسلام ل 5 


)١(‏ المقدات ه ع ء ه رسالة التوحيد همد عبده الطبعة 1 سنة ,5ه 
(0) الامام ااشين ممد عيده ‏ دء علْان أمين 


وعلى هذا بمكن القول قياسا أن طرق الاستدلال »١(‏ عرفت قدمما وأن 
مسائلبا تداوها اللفكرون : 1 

والشاهد أن الفرآن حين جاء فان له منطق ومنيج يتضح من قول الشيخ 
مد عبده .. دجاه القرآن 2 منهج بالدين نهجا لم ييكن عليه ماسبقه من المكتب 
المقدسة « فلم يقصى الاسة .لال على نبوة أأنى ( صلعم ) بما عند الاستدلال به على 
النبوات السابنة .. » و لك:ه أقام الدعوى وبرهن على فساد مذاهب الخالفين 
ورد عليبا بااجة وخاطب |أمقل 29) واسساة رض الفكر ... الم . 


200 هرسالة التوحيد شرل عيده 
0( يغاي المرجع أاسارق 
00 ص بن لمر جع انسا بق 


4م - 
تطور التفكير المنطق ف العصر ديك 


طرحنا القمضية السابقة الى تشرح كيف أنى الحضارة العربية و الاسلامية الى 
5 ضارات لآم السابقة » كان امتدادا لتاريخ الحضارات الإنسانية » وأن 
الحباة الفكرية ها فيها من ألوان التفكير و أبماطه امختلفة فى العل و الفلسفسة والدين 
' نمختاف فيها جوانب الابداع والابتكار . 


و كان ميدان المنطق من الميادين التى شخف بها المناطقة والمفكرون العسرب 
والمسءين وتناولوا فيها الاتجاهات والنظريات المنطفية قديمها مش لة فى المنطق 
التقليدى عند أرسطو طاليس وحديثها مثلة فى المنطق الرواق , وتعمقوا فهمبا 
وأئر منطق سبديد ينص على السايقين منطقوم و منح التفكير اطق مزيدا من 
المسائل والنظر بات والتطبيقات الى جعلته ينمو ويزدهر حي تلقفته أوريا ابان 
منتها والى بجم عنسا أرو ع كشف فكرى عرفه الإنسان وعرفته الحضارة الا 
وهو منطق الاستقراء . 


دلقد فال الشراح المتأخرون فى الشرق العربى والغسرب الأوربى يقناولون 
رسائل المنطق القدم ردحا من الزمان . 

سكن العصور الحديئة أن بتطورات جديدة غيرت من التصائص القدعة 
الأساسية. وقد أثر هذا ف تعارر المنطق ف مسائلة موضوعاته وق صياغته المذهبية 
إل وف مشكلته و تطبيقه . 


ونتنارل بشىء من الإيجاز المفطق الصو دى ( عذهه! لقصحه ) حى آخر 
أشكاله المعروفة . 


ويم 


3 هر ص لقضءة القراس الارسهاو 5 لمسى وكيف أمكن التعمير عنمأ ف العصر 
الحديث . 

وكذلك لأن الحقبة اتى أعقيى تأليف أرسطوطاليس لللكتب الأورجانون 
الاورجاثون الجديد فى العصر الحديث حتبة مستورةلم تنقب بعد . لاسما فى 
شرقنا العرلى واليادان الإسلامية التى عرفت أول ماعرفت الماطق التقليدى القسدم 


ثم سارت 4 مو التعاوير والازدهار إلى المصور الحديثة 0 


# # ا "ا 
موقف مفكروا الإسلام والمرب من اللفنطق القدم 


الفلاسفة المشائيون 

الأصو ليون ( الفقباء ‏ المتكلمون ) 

الجد ليون والنقديون والعلءاه والخوارج 

المتصوفون دالذوقفيون 

نقرر أن الفلاسفة تتلمذوا لثراث اليوئان و أنهم بارغم من هذا فهم مدئيون 
وميتكرون أيضا , 

ان الفلاسمة الإسلاميون والعرب كانوا على ثقافة واسعحة بحضارات الآم 
السابقة وليس قصرا على حضارة اليونان . 

يعثير من أثم فلاسةة اله رب الكتدى من حيث عتصره العربى الخالس » 
ويعثير من المم.ن ات الظاهرة فى سضارة العرب والمسلبين - انها حضارية غازية 


م لة أستر عب هأ عداها من أمم وذإك لطا بم ا الحضارى المميز سن الشرق 


ص لوث الب 


والغرب . فالتقت الأمم والاعجام من المند والصين وبلاد الفسرس إلى أسبانيا 
وصقاية و مصر والشام وتركيا وبلاد الروم وايعة 8 


أما الأصو ليون الفقباء فانم لم يتتبلوا المنطق القسديم ء 5 أن الاصوليون 
أصحاب التوحيد كانوا أسرارا فى تفكيرمم ولم يقباوا المنطق القديمء و لكن الفكرة 
الخاطمئة الى سادت هى أن أصحاب الدرانات استخدموا المذطق القسديم فى دهم 
ومنافشتهم » وهذا ينطبق على أصحاب العقيدة الإسلامية يا انطيق على النصارى 
بل برى دوسا الدمشق أن الإسلام يعتبر فى كتاباته كأنه عقيدة نظرية فلسفية . 


ونحن مرف بأن ماوصل إلى أيدى الباحدئين من 2 ومؤلفغات ونصصورص 
مثرجمة تقطمع بوجود منوااج البصثك لا 7 وأن أغليه ضائم أو مفقفود أو بول 


وانقشر الادعاء الباطل بأن هؤلاء قد تأثروا بمنطق أرسطو القدديم ولكن 
الثابى قطما أن هذا المنطق قد هوجم هجوما عنيما حتى القرن الخامس ٠‏ فباجمته 
الفرق الاسلامية |أكلامية برمتها » من المعتزلة وأشعرية وشيعة اكراهية . 

و بوجسد نص هام ورد على لسان السيوطى صاحب الكتاب المشهسور 
( صون المنطق والمكلام ص 4 وم ) . . د مازال نظار المسلمين لايلتفتون إلى 
طريقهم بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية و الشيعسة وممائر العاوائف بأصول 
المسليين أبو حامد الغزالى ع<61 . 


ويذكر أيضا 00 مازال نظار المسلءين بلك أن عرب وعرفوه محمو له ورذمونه 


)0( السيوطى : صون المنطق والكلام عن ف الميطقن والكلام ص )بام . 


سه أنلا سا 


ولا يلتمترن إليه ولا إلى أهله فى موازيئهم العقلية والشرعية ٠60‏ 
ونا ِ 5 


ا ويردد هذا أيضا ابن خلدون 62 فيقول ١‏ ان اأسلمين لم يأخذوا الابستها 
للعلوم الفلسفية المياينة للعقائد . 


و تعد القود للمنطاق القدم للد السيوطى يذكر د وصلت إلينا 
مةنطمات من كناب الأراء والديانات لان النو يمختى الشيعى وفيبا نقد الشكل 
الأول ©©6 . 


“ا ولقد تماولت المعتزلة هذا المنطق بالنقد والمعارضة فنجد أن د بن 
اأطيب بن جعفر بن القاسم المعروف بالياتلاتى ( وتسداعاوظ ) وأمام الم مين 
عيد الله بن عيد الملك الجويى (ما عرم 4١‏ عل 74 ربيع ثأن408)؛ ديورد 


مذا أيضا انق لمان السجستا اق 8 


ا مهمنا أن بخص بعض السكتب الى تناولت المنطق العدم بالتقد مشل 
كتاب الدقائق للباقلائتى والآراء والديانات لابن النو ضى » ويذصكر السيرطى 
أيضا أن أا على الجباتى وأيا هاشم والقاض عيد الجبار قد حكتروا فى نقد 
المنطق الّدس 00 


)١(‏ نفس المصدر ص مم ويرد هسذا ابن القم الجوزية فى كتابه مفتاح دار 
ل ا 

(م) ابن خلدون مقدمة ديوان الصبر والمبتدأ أو الخير ىأخبار العرب والعجم 
و اابربر ومن صاحبوم من ذوى السلطان الأكير ص هبام 


() السيوطى صود المنطق ص 872118 


وقد ذكر عن ابن عزم زداق أنه أل كتابا أسماه الثقر يب دود الانطق 7 
سط فيه القو ل على بين المعار فد المستعمل قي أمغاة فقبءة وجو أهم 0 ماه 
وشالف أرسطو وأضع هذا العم ف بعش أصوله . 

الثابت أن المتكلمين أيضا استخدموا منم-اجا لليحث غسير المنطق 
الارسطوطاليسى ‏ بينم أن الْزالى وقف مرقفا معارضا لحم » وقد يكون مؤيدا 
لمنطق أرسطو 3 

ص ولاء إ/اء ب« متاهج البحث عذد منمكرى الإسلام يعر ض امام المرمين503) 
وان تدمية 0 وابن السيى 2 هذا وي كده وكذلك ابن خلدون 60 , 


(1) يقول صاعد فى طبقات الآمم 

(5) امام الحرمين والشامل البرهان عخطوط - ١‏ باب مدارك العقل . 
() ابن ثيمية < ١‏ صم م موافقة صريح العقول لصريح المنقول ٠‏ 
(4) السبكى بعد النقم ص ١١4‏ 


6( ابن خلدون ف المقدمة 


التمور عند امناطقة العرب 


يلعب ابن سيا إلى « إنكل معرفة أو عمل فبو تصورا وتصديق والتصود 
هو الم-ل الأول ؛ ويكتسب بالحد » وما >سرى مجراه؛ مثسل تصورما ماهية. 
الإلسان . 

فالحد والقياس 1 لتان مهما تسكتسب امملومات الى لكر ن مجبولة فتصممم معلومة 
بالروية » وكل واحد مني) فيه ما هو حةيق ومنه مادون الحقيقى ع واسكثه نافسع 
منفعة م| حسيه نفع ماهو باطل إشبه الحايقى . 

وقد انجه المناطق-ة العرب هذه الوجبة فى ت#سيمبم الماهاق إلى #صور وإلى 
تصديق . فترى الساوى - إسمى الآم المؤلف من معاومات نخاص.ة على هيكّة 
خاصة مؤدية إلى التصور مقب ولا شارحا 9'» رمنسه رمم والمؤاف من معلومات 
خاصة على هيمّة خاصة ليؤدى إلى التصديق حجة: شه قياسومنه استقراه وغيرهماء 


لو نا لط لا 


مرحدث الود 


يعتبر المنميج الأصولى منبجسا من مناهج البحث العلمى ويتمين بأنه خاو من 


الميتافمز يعقا. وهذه المبزة جعلته .نتاقيا عمليا ر جمانيا يتفق وحاسة الإنسان الحملية. 


و إنقسم إلى ميحدين أساسيين هيا : مرحوث الحد و ميحث الاستدلال. 


)١(‏ كتاب منطق الساوى تحفيق الشييخ الإمام دك عبيدة . (من ص مام 
إلى” ٠.)‏ 


4و صب 


الحمد ا شرل سول ألثىه أى مدئاه الذى لاجله استحدق الوصضف بالرص.يفب 
الملقصود 219 . . معني أن تعريف الحدد بتوقف على ماهو الْعْرض من المسنه ه 
فبل هو سوم الذاتيات أو جرد التمييز كيف انفق 3 وا 4د أن ابن سينا لماي 
بالمنهاق القديم يقرل بأن الحد هو القول المفصل المعروف للذات عاهيتة لانيل 
الغاية من الحد هى حصر الذائيات أى برع إلى وصف سقيقة المحدود 9) ولكن 
الحد فى الماطق الخد يد الغاية مه جرد التمبيز ‏ أى إرجمع إلى قول الواصفأى 
كدق أنه لقو ل المفسر لاسم اليد وصفدةه عند مستعمله على و مويه ذهة و مر 0 
فلا يدخل فيه ماليس منه ولا خرج مئه ماهو فيه . 

ويقول الاقلاتي عن الد , الحد هو ادو د يعءذه ولو كان غيره لم يكن 
سونو 000 , 

العم إذن معر َه العلوم عل مأهو به ٠.‏ 

ويعرفه أنى الحسن البصرى بقوله , انه شرح امم اللفظ على وجه مخصه 
و ضصره كعى أنه اراد 4 التنيين بين الى_دود وغيره وانهم صل بالخراص 
اللازمة التى تمتاج إلى ذكر الصفات المشتركة بينه و بين غيده . 

ويقول ابن تبممة ١‏ الحقةر ن من الاظار على أن الحد فائدته التمييز بين الحدود 
وغيره » وجل أهمل النظر والكلام من المسأمين وغيرثم من الطرائف 


الأشعرية والممتزلية والسكرامية والشيعة . على أن الحسه يفيد ااتمييز بين 


)0 الذركش 5 المعور الخيط سم إل ص .م 
(؟)ابن سينا منطق |أشرقيين ص 6م ؛ ( الساة ) 
[09 امام لخر مين البرهان #خطرط - و فميل سد العم وحقيائته 


عه وول س- 


دود وغيره زوق 5 


و دده التهام لى 600 أن الخد يك الأصو لوين يعرف بأنه دذغر م عال اأشيء 
8 3 


قن غيره ؛ وذلك الثشىيء سمي جدود أو معروظ : , 


وهذا اتقلاب كبير فى تفسي الحد . فبينها كأن المناطقة القداى برون أن الحد 
ل أصوبر للماهية أى أنه يعثبر تصور الممطوق بعد أن م يكن» فالحد هو مااشتمل 
على مقومات الثىء المشديركة والخاصة , أى معرفة جميع الذائيات وترئيبسا غلى 
الوجه الآ قل أى بترنبيها ترتيبا نسقيا يبدأ بالجنس أولا م الفصل ثانيا . 


بينما نكر المتعلق العر فى هذا الرأى ء ويرى بعض الماطقة العسرب أن السد 
افظى بحت: أى أنه بالامكان أن بميز انحدود عن غيره بدون تقيدفكرة الذائيات 
أو العرضيات » ويرى بعض المااطقة العرب أيضا أن الحد يتكون من ماهية 
اعتيارية يعمى أن الفرق بين المحدود وغيره مخاصة الثىء وسقيةته الى يدم ما 
الفعيل بيئه وبين غيره ٠‏ 

ويتجه أيشا فريق من المناطقة العرب إلى اروم الأطراد والانئاش #منى أن 
يأزم من ثبوت الوصف ثيرت الحدود ومن التفائه انفاؤه . 

يتضح أن موقى اأذاطقة ااحرب من اللمنطق الأرسطى القد»م موقف «مارض 


بعد ميحث اليد وتعرقه . إذ ب ارى نطق القديم أن الحسه عير تسود 


(1)” يتجه إلى هذا الرأى أى الحسن الاشعرى والقاضى أفى بكر وانى اسحق 
وان غورك والقاضى أى يعل ان عقيل والنسى و ألى هاشم وعيد الجبار 
وااطوسى وتمد بن لمي عن السيوطى فى صون المنطق . 

638 صاحبي كشاف أصطلاح الفثون ١١‏ 


سد م اعت 


اللاهية نيحد أن المنطق العرى يرى أن اد تفصيل مادل عليه اللفظ اجبالا 60 ع 
ورأى ابن سينا من هذه المسألة وردما فى كته وبرد عليه أبو البركات اايغدادى 
بقوله والحدود فى ؤاية السرولة , لآن الإدود فى م دود الآسماء س و الاسماء 
اللأمور الممقولة ‏ وكل أم معقرل فلابد أن يدق -- انال الاشترك أى شيء 
هر » وكال جره المميز أى شيء هو ؛ فكان الحد سرلا من هذه الرسجهة 629, 


ويذكر ابن تيمية © ... و عمى المد مينى على اعتقادم أن المراد باس د 
تصوره وايس كذلك 6.٠‏ 

يتجه إِذْن مناطقة المرب و>ممون على أن السد يقصد به التمبين بين 
الجمدود وغيره . 

بق أعى وهو ما السهيل إلى هذا التمريز ؟ أى أن الطر يقة الى نتسأدى ما إلى 
| كتثافه . نيد أن المنطق القسدم من ناحءة أخرى يستّند إلى بعض الطرق رهى 
الاستقراء والقسمة واللرهان والتركيب . وقد أنين م-ذا انيج بعض الإسلاميين 
فى يحونهم ودراساتهم المنطقية . 

وبعك الردكش صما هو . شحاف أصحابنا ف ركيب الحد من وصفين فأكثر 
كا دقع امع بين حقية:ين فى حد واحد إذ أمكن أفراد المعثيين عن الاخدرى . 
فنجده يقول فى حد الجسم د أنه الطويل العر يض العميق »كا يرد ابن ثيميسة أن 
نظار المسلمين « أن يذكر فى الحد الصفات المشتر 5ه بينه وبين غيره» . 


(١)الردكش‏ ف اليحر الخيط ه ١‏ سوم 
[ 69 اليدادى ف المعتير م > 
(م) الردكش ف البحر الوط 


ةو امه 


إرفض ألناطقة العرب أيضا فكرة التركيب يمعى أنه لين معى مذع الث كيب 
تسكليف الحاد بأن يورد في مظه عبارة واحسدة بل المقصود به هو اماد المعني 


المشماهن أن المناطقة العرب يتكرون و يبطلون التركيب من الماهية أى “رب 
الجنس والفصل ‏ إذ أنه تركيب يقوم على أساس العلبة . معنى أنه فكيرة أن 
الجسم ججرئية ‏ وصورة غدين محسوستين ( الجنس والفصل ) يفكرهها المإساطقة 
العرب والسليون لآنهم يقولون بأن الجسم مكب من الأجبراء الى لاتتجرأ 
ويقصد المناطقة بالتركيب تعدد اللألفاظ أى القول بتداخل الحقائق . 

وعلى هذا نيحد شى النقود ااتى أوردها المناطقة العرب تتجه إلى نقمد ميحث 
الحد من حيث اتصاله مبحث العلل . 

ومدنى هذا أن المنطق القديم يرى أن الفصل وهو الصورة علة وجود الجنس 
وهو المادة 010 ٠‏ ولمكن الراذى شيخ المماطقة لايوافى عليه ويةول ١‏ لآن الماهية 
المركية من ذات وصفه أفحص مثبا كالحووان الكائب يكون الذات فيها والصفسة 
فصلبا مع امتناع كون الصفة علة الذات فتأخنها 60 ٠‏ 

الرازى الكتب فصلا ينما هى خاصة . أى ليتنادلها على أساس أن الماهيسة 
اعتيسار. 

وخلاصة القول أن المناطقة العرب قد ذهبوا ببطلان الملة من حيث صلتبا 
بالفصل . 


6 المواقف 2 سس ص2 وكذلك ابن سينا في منطن المشرفين 
(0) الردكش فى البحر امحيط - ١‏ ص 4١‏ 


ع إرةلا مب 


راق لأدى المناطقة العرب إلى موقةهم المعارض للاء ماب الآأثية؛ 

)١‏ قد يكون الفصل الواحد بالنسبة إلى نوع واد جنساله . مشثيال: 
( الناطق بالنسبة إلى أفواع الحيوان فصل للافسان وإلى املك جنس له. والحبوان 
جلس للالسان» لآن هذه السكلمة تطاق على أفراد حقيةية عنتلفية و لمكنبا فى 
الوقت عيضه تفصل الإنسان من الملك . أما المناطقة الارسطوطاليين فيرون أن 
الفممل الواحد بالنسية إلى الوم الواحد لايكون جنسا باعتبار آخرء لآن الفصل 
أو كان جنسا لكان معاولا الجس المعلول له س فيكون المعاول دلة لعل س وهو 
متفع 02 

ولهذا أباح المناطقة العرب اقتران الفصل يحنسين فى الماهه المركية من 
دين » كل واحمد منها أعم من الآسخر من وجبه . 

مثال ( كالحيوان والأبيض » فالحيوان يصدق على الأبرض وغيره » واللأبيض 
يصدق على الحووان وغيره . فان تسكوات الماهية منها كان الحيوان سنسا للها. 
والأبيضفصلا بالنسية إلى الحروان الأسود وبالعكس باانسية إلى اللناد الأبيض» 
ويذتج من هذا أن الفصل وهو الأآبيضف الخالة الأولى يقارن جنسين هما الميوان 


والخاد. ا أن الحيوان إذا اعتيرناه فصلا يقار ن جنسير هرا الأسود والايض2©0©. 


أما المناطقة القدائى فيذهبون إلى أن الفصل من حيث هو ع#الة » لايقارن 


وترى ابن حزم يفرد تحشا خاصا للالفاظ الدائرة بين أهل النظر ويقول 


ه١ ص‎ ١ الزدكش فى البحر انحيط ب‎ )١( 
صم ولا .م‎ ١ > أبن م الأحكام‎ )١( 


انض تا 


موجود تحديد الألفاظ الأصولية لآن الخطأ كثيرا ماسدث وتضيع الحقائق 
لتشابك الممابى 5 وشاول يأ أبحث اطحد والرسم والمل واليرهان والدلول والحجة 
والاصل والذوع ٠ف‏ قل رددم أيضها امام الحرمين الجويى ٠‏ 


تبينا بالبحث فى مصادر مبحث اللد عند المناطقة الدرب أن لأناطقئة العمرب 
صدري! ف هذا المبحث عن شكر تداع أصيل بان ممع الطابسع الذارى العام 
لهم . وثراه أنه مخالف المنطق القدم وتطوره , 

و لنقتبع منبج وطرق السكشف من خلال البحث فى مسائله وموضوءاءه(61. 


+ # #ان 


الا.تدلال النطق 


يأب القياس : قياس الشاهد على الغائب 3 


20-7 


عن قوله القياس القدم وعن طبيعة التمثيل الأرسطى بالرغم من أن هناك 


أشابه ظاهرى من حيث الانتقال من جز فى إلى جزق آخر . 


وهو موصل إلى التعيين اق وبرد هذا الرأى أبن ليمي وشارح العلوم حب 
الدين عبد الثسكور , ويستند هذا القياس إلى فكرة الملية 69 فان الحم بت فى 
الأصل لملة كذا مثال ( سك التحريم فى الخر يعلول الإفكان و يستند أيضا على 


م( السيوطى فى صون المنطق والكلام بوم" والمواقف للامانى - ؟ » ١١‏ 
(م) فكرة الهلة أو قانون الملبة تقول بأن لكلى معارل علة 


ووأ سم 


فكرةٌ الاطرار فى وقوع الحوادث 60 بممى أن نقطع بأن الل ( عله الأمل ) 
موجودة فى الفرع . فاذا كما قد وجدنا الاسكار فى امسر وجدنأ التحريم . م 
وجدنا الاسيكار في أي شراب آخير قطعنا بوجود التحريم فيه . 


وهذا اقباس طاريق ومنهاج على أصيل لاتمجب أن تعالم جون سوررث 
ميل مئيجة امعروف عليه ٠‏ 

يقسم المناطقة العرب القياس إلى نوعين » قسم يذهب إل الول بصبحة القياس 
إذا مالاح بعض اشبه و يعرف بالقياس ااظلى ولا يستند عليه فى البحث العلبى » 
وقسم آخر يذهب إلى القول بصورة وجود العلة بين الآصل والفرع , ذف 
هناك نوعان من القياس فى رأى المناطقة العرب. قياس يوم على أساس الارتباط 

وبهمنا الذوع الأرل م القياس الذى يشوم على سادق ارئياط عل مكونائه 
هى , الاصل والفرع والعلة والحسكم ٠‏ ويقصد بالأصل مابى عليه غيره والفرع 
ماتفر ع على غيره والعلة هى الودف الجامع بين الفصل والفرع والحسك هو ننيجة 
القياس وما 3ؤ الفر ع بحل أمو ته للاصل . 

ونحن نجد أن دعامات القباس وهو عدة المنطق والفحكر العرفى يلسع 
من ا أصيلة يه أأفقه و الكلام والعلم وهذه الاصو ل تؤكد مدى الساق 


وتوججد طرائق التفكير ومناهج ليحك عيك المناطقة العرب 8 


(1) فكرة اطراد العلية أن العلة الواحدة إذا وجدت ظروف متشاسمة التجت 


--0- 


و باستعراض مذاهب المناطقة العرب بصدد الدسلة جمدم يتناوها من حيث 
شروطها ومسالكبا وقراعدها 3 


بي # ا بي 


منطق مدرسة الفلاسفة 


جا رساثل ابن رشد 


ا ابن سينا 


)6 منبيج القرآ ن اللذطق 
د ترجبيح أساليب أدلة القرآن على أسساليب أدله اليوئان صنماى . 


5 
منطق مدوسة الفقهاء 


بدأ البحث ف المسائل العملية والمعاملات قبل أن بدأ البحث فى مسائل 
الاعتقاد . وعلى هذا فالعلاقة بين مدرسة الفقبساء منطق اليونان علاقة أسبق هن 
غيرها من المدارس المنطقية الأخرى 8 

وارى صاحب البحر خط 60 كول 3 فأصول الفقه هو ضوع طرق العمقيدة 
من حيث أمْها على سيل الاجمال و كيفية الاستدلال وسالة المستدل بهسا. 


قأصول الفقه عثابة المنطق إلى الفلسفة » ويقول صاحب الممتمد © , ان 
المراد بكيفية الاستدلال الشروط والمقدمات » وترتزيها مءه, ليستدل بالطرق 
على الفقه . فالآصول إذن منبج البحث عند القضية إذ هو مئطق مسائله » أو هو 
قانون عاصم لذهن القضيتين النطأ فى الاستدلال على الاحكام . 

قد يبدو وجه مششبه كبسير من مناهج المنطق والنبسج الأصولى ء ويرى ابن 
خلدون أن اللنبج الأصولى قد سبق وضع الشافعى له فى صورته الكاملة كا يقول 
امام المسرمين شارح الرسالة ‏ إنه لم يسيق اشافعى أحد قضيتنا الأصول 
ورمعرفتها 60. 


بل يعثبر عصى الصحابة و التابعين مناسبة لنشأة المنبج الأصولى فثرى ابن 
عياس يضع فكرة الخاص والءام والمفبوم وفكرة القياس بين الأشياء والأمثال 


(1) البحر اخيط ١ ١‏ ص ١4‏ الردكش 
)١(‏ المعتمد ‏ أبو الحسينى البصرى 
() ابن خلدون مقدمة ص مام 


تلش 


النبى ( صلعم ) فى العلل » . 

ويودد اين خلدون رأيا هاما يقطع فى هذه السائل ... «١‏ أن كثيرا سن 
الواقمات بعده بصاوات الله وملامه : تددج ف النصوص الثابتة فقاسرها يما 
ثبت » وألحقوها بما نص عليه بشروط فى ذلك الالحاق تصيسم قلك امساواة بين 
الشبيبين أو المثيلين حى يغلب عل الظن أن حك الله تغالى فين واحسد وصار ذلك 
دليلا شرعيا ياجماعىم عليه وهو القياس 9), 

م تأدوا إلى ميحث الترجمان فى الرواية . 

وتناول الأصناف المنبسج الأصولى ماقاموا الأصول على الفروع ولم يقيموا 
الفروع على الأصول » 

ويودده0) ,م فاستنيط اأشافهى عم الأصول والفقه ووضع الخلق قانونا كليا 
برجم ف معرفة عاتب أدلة الشر ع إليه» 8 

ويذكر الاستاذ مصطئ عبد الرازق 49 د فلءا جاء الششافعى #ذهيه الجديد كان 
قد درس المذهبين ‏ ولاحظ فيب) من نقص بدا له أن يكله , وأخذ ينقض بعض 
التعريفات من فاحية خروجبا عن متا بعة نظام وتحل ف ذلك طريةة الاستنيساط 
وهذه الطريةة طر يقة فأسفية صنة : 


وهذا الانيجاه هو جاه العقلى العلمى الذى لابعنى بالجر يات والغر وع فكان 


١ الزدكش - البحر انط - هم ص‎ )١( 
. للرجع السابق‎ )0( 

(م) المرجع السايق. 

(4) بمبيد الفلسفة الاسلامية ٠‏ 


0 لك 


تفكيرأه تفكين من ليس 7 بالمسائل الجو ثية والتفار ع بل يع بضيط الاستدلالات 
التفصيلية بأصول جما وذلك وهو النظر الفاسق » . 

واستمرت رسالة الشافمى تسيطر عل المناهج الأصوليه حى بدأ هك بن 
عبد الله أبى بكر الصيرفى ( ٠سسم‏ | وموم ) إشررحبأ م أنت الشراح من بعده. 

ويذكر السيى والزركش 0) بعيض هؤٌلاء الشراح قٌْ منيج المين وعمسارن. 
الفرس وأبو الوليد النساورى وحمد بن على العقال الشافعى والحافظ أو بكر 
الجورتى النسابورى وأبو زيد الجرول ويوسف بن عر وال الدين وابن 
الما كبانى وأبو القاسم بن عاصى ٠‏ 
وله كتاب تأسس النظر ثم هادونه فى كتدابه كشف الاضراح ثم ابن الساعاتى 
(14ده) ف تكتانه بدائع النظام والامام القاضى ف الموافقات والنبج للقراق 
والذخيرة وأنواع الررق فى سواء الفسروق مم٠‏ السبى وى جمع الجوامسع 
وكلبما خالية ٠‏ 

و مكنا أن ثقؤل انه.إن وجدت قبل أرسطو مناهج منطقيسة #الاستقراء: 
الست اطى أو الجداية الآفلاطونية كان لما أثر يالغ فى تكوين الاورجاثون . 

وقد وحد الشمافعى (© قبله أصولية أثرت فى تكوين الرسالة . 

ولكن الرسالة وطريقة|أمحث فيب لاي#ران وجود علامسة أو أثر اجو عن 

)0( اازد كثى 


0( أن خرإدون دقدمة بموم 


(؛) فخر الدين الرازى فى مناقب الششاقعي ص 44 ؛ ٠١‏ 


عا و لا عه 


للتفكير العر لى و اللغة العر بيد ٠‏ 

ييذكر الاستاذ الشبيخ ممطق عيد الرازق نطق 0 إن الإنضيجاه النطق إلى ورم 
الحدود والتعاريف أولا ثم الآخذ فى التقسم مع التمثيل0© والاستشراد لكل قسم 
وإعداد الجدلى اأشيعة يصور المنطق ومعائيه 0 حى لتكاد توسيه ا فيه ملل دقة 
البحث و لاف العوم 0 وحسن التصرف ف الاستدلال والنقص ومراعاة اانظام 
المنطق حوار فلسفيا على رغم اعتاده على النقل وا تصاله بأمور شرعية غالصة ». 

و اسكن الثابت أن الشافعى لم يتأثر بالمنطق الأرسطوطاليسى بل هاجمه إلى مد 
التحريم , وكتاياته خالية من أثر بالمنطق الارسطوطاايسى0"© . 


(1) معمطن عبد الرازق "بيد لتاريخ الفاسفة الاسلامية صن .مال ؛ 8١‏ 
(م) طيقات للسيى 

م( البحر انحط للزركش #طورط 

(:) ابن خلدون للقدمة 814 

(ه) مصمطن عبد ارازق جمبيد فى تاريخ الفاسفة الإسلامية ص 40لآ 


2 


هدرسة المتصر فسة 
المنطق الاشراق 

إن أساس المعرفة عند الصوفية هو الذوق (2©1: حهى اننا نرى أن |أسوروردى 
وهر من أعلام التصورف الإسلاى شر هذا الهج الخطق الجديد بقوله 0 إثه ساق 
آخر وطريق أثر ب من تلك الطريقة وانظم وأضبط وأقل أتماءا فالتحصيل0©. 

وتارة يصفه بأنه م الآلة الواقية للفكر جعائاها غتصرة مضبوطة يضوابط 
قليلة المدد كثيرة الفوائد ©»». 

درجم مصدره إلى مصيدر آخر غير العقّل بقوله « م عصل لى أولا بالفكلر 
بل كان حصوله بأمس آخر ‏ م طلبت الحجة عليه 6# . 

ويمكن أن نقسم البحرث و الدراسات الماطقيسة عند السبروردى إلى مبحثين 
أساسيث : 

أولا : نظرية السوروردى ف التعريف ٠.‏ 

أما عَنْ اظر اادسسةه 5 القعر 35 هو نشكر التعر ف الارسطو ط ليسم جاء 5 
الآورجانون ومبتكر طريقة جديدة . 


لجسم 


(1) حكمة الاشراق ص ١5‏ للسبروردى 
(0) حكة الاشراق ص /7 للسوروردى 
(0) التعريف بالحد ( جنس وفصل ) 
5( هيا كل النور د. مد على أبو ريان 


35 


ويشوم المقد الأول عده لمبحث التعريف من شلال قرله ١‏ 

لا كان التعريف بالحسد عند المناطقة ااتقليديين الارسطوطاءين يفو م على 
الذائيث أى بالجنس والفصل . 

ولما كان امجبول لايتوصل إليه إلا بالعلوم 0 فان عبحث التعريف بالحسد 
يثبار من أساسه , وذلك لآن الفصل ليس إلا الصفات الكليه الى يتميز بها أفراد 
حقيقة واحدة عن أفراد غيرها ءن الحفائق الى يشتّرك معبا فى جنس واحسدء 
والفصل مثابة الذالى الخاص 3 اذا وموك قُّ غير | دود ٠‏ لم يكن شخاصا به4 5 
وإذا كان خاصا له وغير عسوس فبو مجبول مع الثىء 0 قلا عمكن التعريف 2 
لوجود تقدم العم بالمعروف عيل العم بالمعمروف أما إذا عرف بالأمور العامة 
أى الشاملة له و لذيره فلا نس بد هر الذات - فلا يكون خاصاء» 3 افقرض 
من قبل * 

وبحدد السبر وردى (5) طريقين 1 خريين للتعر يف ويكون ذلك : 

. أما عن طريق الا-ساس 4 الأدور الحسوسة تدرك نمام الادراك‎ (١ 


0( واما طريق الكش.ف والعيان » وهو أدق الطرق وأوقعها . 


مم .بورد النقد الثانى مبحث التعريف: 


فقول 6 من ذكر ماعرف من الذائيات ‏ يأمن وجود ذاتى آخر غفل عنه 5 


والمستشرح أو المنازع أن يطالبه بذلك ٠‏ 


)١(‏ شرح حكة الاشراق ص لاه 
0 ترح حكمة الاشراق ص وه للسهروردى 


7ل - 


وليس للمعروف حينئد أن يقول لو كانت صفة أخرى لأطلقع عليها إذ كثيرة 
الميفات غير ظاغرة ٠‏ 
ويستطرد بقوله , لآن الحقيقة اما تكون عرفت » إذا عرف جميع ذاته| (1) 
ذاذا انقدح جواز ذاتى . لم تكن معرفة الحقيقة متيقنة بل قكون مشكوكة , . 
ويقرر أيضا « أن صاحب الأشائين ‏ أى أرسطوطاليس ‏ اعرف يصعوبة 


الاتيان والح 00 


عمتى أن السبروردى (© يتأدى إلى التصريح بأن الاتيان بالههد - الأزم 
المشاؤون ‏ أى تركيبة من الجذس والفصبل ‏ غير يمكن . وفى ذلك يول الشادح 
فى تحليل ذلك اما يجواز الاخلال بذانى لم يعرف »ء واما لصعوية مين الأجئاس 
والفصول من الاوازم العامة والخاصة . و لهذا عدل المناطقة الارسطو طاليسيون 
إلى الرسوم الم افة من المخواص. 

يذهب اأسبروردى 22 إلى القسول بأن الثىء إذا عرف لمن لا يعرف فينيغى 
أن يكون التعريف بأمور نخصه » أما لتخصيص الأحاد أو لتخصيص ابعض 
أى للاجماع . 

ومعنى تخصيص الأحاد » أن يكون كل واد من تلك الأمور الى هى أجزاء 
للعرف مختصا بالثىء كقو نا فى تعريف الإئسان « إنه ناطق ضاحك كابت 
متنحكر : . 


0( حكة الاشراق ص وه 
0) ع ١م‏ صي م" 


- 


أما ممى صوص اأبعض فيكون يعض أجزاءه ٠‏ مختما بالمسرف دون 
البعض . أى أن امتيرٍ هذا التعريف حد! تاما أو وما ناما إذا كان جزه المعرف 
قير الختص جنسا قرييا وجزه الممرف امختص اما فصل واما خاصته ‏ ناذا أردنا 
أن نعرف الإنسان قلئا أنه حير ان ناطق أو باحك . 

والتعريف الاول حد ثام » والتعريف الشائى رمم تام ٠‏ وإذا كان اما فصلا 
واما خاصة تعره سدا نائعيا أو رما نائها . 

فاذا أردثا أن نعرف الإنسان فتقول د إنه جوهر فاطق أو ضاسك 6١١‏ , 

وتخلص من هذا أن التعريف يكون على ثلاثة أاواع : 

)١‏ أمور تختص الثىء لتخصيص 1 حاد 

( د اه« ا« 0 اليعض 

0غ واه داه« 0 للاجتماع 

ديءى بالاجماع هو أن يكون التمريف وان لاش:ص احادما ألثذىء 
ولا بعذما بل ةرص مرعرا ا لدىء سس أجزائه 8 

وول السبروردى « ليس عندثا إلا تعر يغسأت بأدور غص الاجتماع ل 
كقولنا فى تعريف الإنسان انه المنتصب القامة اليادى البشرة العريض الأظفار ». 

ويردد قوله د إن الحد المغروى 92 ينتفع به فى العلوم نفءا لايقصى عن الذى 
ومسب الماهية والحقيقة فالحد النبوى ف رأيه أصح من امعد دسب الحقيقة - 
لاه 5 يتقدح وجوذه قُّ مأهية أخرى لايعرفبا الحاد 5 أنه لانجوز الاخغلال 
بذاتى الشىء لم يطلع عليه , وصموما تكثر فى هذا الحد الأغالبظ الجديدة . 


١)‏ ( ااشيرازى 
00( المطارحات 


ع ولالا اسم 


وقد فرق ال.بروردى بين الحد والرمم ظ فالرمم صل باللوازم ينما الحمسى 
المفبوى هو تمرعة الحمولات اإذاتة الي تطلق على الثىء مسب المفبوم213 , 


ولا توجد أبة علاقة منطقية بين التدريف بحسب المفبوم و العناية والتعريب 
هنيب اليم . ذلك لآن التعريف بحسب المفيوم والمزاية هي تصوي أمسمور 
مرجودة بالفعل ع أما التعريف بحسب الاسم فعبسارة عن تصور مفرومات قي 
مماومة الوجود فىالخار جسواء تانكم جردة أم لا. أىثمة فر قت سد بين اثنين. 


وهذا فالتعريف سب المفبوم والعناية عيبل السب روردى ىه سل يله ضير 
أى أن السبروردى ينكر الحد الارسطو طاليس ويضع حدا لايقوم على فكرة 
الماهرة ااتى تستند إلى اللجنس والفصل » ومهذا يتفق مم ا متكلمين فى انكارهم لفكرة 
الماهية لاسنادها إلى الاساس الميتافيز إل ٠‏ وأسكله ختلف عن مناطقة المتكلمين 


في اعتباره الحد مسب المناية هو محولات ذاتية تطنق على أشىه مسب المفرو م 


وهكذا يتضم لنا السبروردى فى 20 مبحث التعريف قد رفض نظسرية 
أرسطوطاليس الى وضعبا ف الارجانون عن التعريف الذى يستند أساسا على 
فكرة المامية وه من التصورات ايتافيزيقية الى رفضبا المفكر الفلسفى والمناطةة 
العرب والمسليين رفضا بانا . 

وم+ذا جك يك َْ ميرحث الحد ف اانطق ٠‏ ار حمع الفضل فإساه إلى أأسمر وردي 


و مدر سنه والمتكلمين . 


(1) شرح حكمة الاشراق ص >٠7‏ 
00( شرح الحكة الاشراقية ص إلا 


خاكة الدراسة 


لتارلنا با لدرامية فى هذه الصفحات موضوع المنطق عند المرب عحاولين تأبع 
شيأ ننه التارعخيسة و تطور البحث في موضرعاته ومسائله , ركان الحائز على ذلك 
فر ضيين ؛ 

الأول المكشف عن الابداع ر التجديد والابتسكار الذى أن به نظار النماق 
عند العرب من خلال الدراسة العلمية امحايدة للنتاج العقلى فى أروع وأمهى جاب 
منه ألا وهو الماطق , 


ومة قضية تتصل بالفرض الأول وهى تشير إلى «آثر المسرب ودورم 
الحضارى فى العل والفكر بطرزه وأماطه الختافة . ومن خلال هذا اانظور نين 
الملامح والسمات العقلائية عند العرب : بم-ذا :سكون أمام الباحثين والدارسين 
الوثائق التارضخية لفترة تمتد من أأقرن الشاتى حتى الآرن الثاءن الطجدرى أى منذ 
اندثار مدارس الفكر الفلسى بأثينا و بالاسكندرية فى العصور اليونائيسة والهلنية 
حتى مشارف عصر النيضة أو الرنئيسا لس فى الغرب الأورفى » وهذه الحقبةالتارمخية 
كانت ولا نزال لدى الباحثين سلةسة يجبولة لم يرتاد مغاورها إلا قلة من الدارسين 
أد المستشرقين . وإن حاولا أن تؤورخ للمنطق نوين أنه م بمراحل تارطخية 
وأز مئة تمتد عبر الأججيال والتاريخ » ححيث بمكن أن نضعبا بين حلقا _ أو مراحل 
على سهيل الاتفاق فى محلة ماقيل أرسطو ومرحلة ما قبل بيكون ؛ و يكتشفاهام 
الدارسين أن هناك تفكير منطق خصيب له الفضل كل الفضل فى عليسه التطوير'. 
والتجاديد فى تاريخ المنطق ٠‏ ولعل من أيرز الشخصيات الرائدة فى مال المنطق 
عند العرب الرئيس ابن سينا وأخوان المينا والمكندى والغارابى وابن ثيمية 


واأغزاليو الساجستانى والرازىوابن حيان وابن خلدون والبخدادىواين الابيارى 


لإ/الة اح 


الكوفى والنظام والجاحظ وأبو حيان وااسوروردىوغيرم من تطرقوا موضوعات 
المنطق ومسائله وقضاياه , البض خالطته وجبة نظر فقبية أو باطنيسة أي ظاهرية 
أر صيوفية أو علبيبة أو جد ليسة » وإسكنهم النقوا على طريق إنشاء منطق عيربى 
لف عن مناق لبرثان فى سكثير من الرجوه خاصة فيا بتصل بالاستقراء 
و التجر بإيسة , 


أما الغرض الثانى فبو موثف المسدارس والحاةات النطقية وافى شبدديا 
امجتمع العرى فى تطوره المضارىء الدينى سين دان بالإسلام و”مايز عن الجتدمات 
القدمة اللادينية » فأتت موضوعات المنطق تتصل عسائل اللاهوت والمعاملات 
والسكشف العلمى . حيئما كان يخلب على موضوعات المذطق قدبما الطابع الختاف 
كماما عنه . وحين تعرض نظار12© الماطق لنقض اأنطق الار» عاوطاليس القدم 
بصودته الى عرف بها عن طريق النقلمة و'شراح المتأخرين (1) لم يكن مة-دور 
لمنطق القدحم أن تثبت دطاتمه بل مالبث أن انها أمام التبسار اللنطق الجديد 
المستوحى من حضارة العرب والمسلبين » والدليل الوئيق على صحة هذه للقولة أن 
حركة الترجمة الى عرفبسا التاديخ العرفى والإسلاى تشير بوضوح إلى أن دود 
الحضارة الجديدة ' يكن تقليدا ري 1 طرازا حضاريا من فوع آخر إن دل 
على شىء فائما يدل على العبقرية ٠‏ 


0ك 


(1) الفارانى من ص يوم حتى ص مه 

02( أبن تيمية ( منطاق الفقباء ) 

() السجستانى : هو أبو سليان ممد بن طاهر بن مهرام للذطق السجستاق قيل 
أنه ( توفى ٠ه‏ )ورد ذكره ع لسان أبوحيان على بن يمد العهامي الت رحيدى 
فى كتابه المقايسات ص . .وب طيعة مصر سسئة 1185م 


وعليه ينيغى أن نضع قضية الثراث العقلى عند العرب والمسلبين فى و ضعبها 
الصحيح فلا نتجاهل مأثر ة من مآثرهم على تارريخ الفكسر والحضارة كا لاتيخسهم 
يسا بسيرا . بل تقرر فى ياد وبأمانه أن العرب فى اطار حضارتهم قد قاموا 
بدودم خلال عصور طويلة تقدر بأربعة عشر قرنا لم تصل فيه «ضارة بعد الملاد 
إل طيلة هذه الحقبة وازدهارما . 


و لعل هذه الصفحات القلبسلة اما هى أرهاصات لثاريخ مرسوعة لسل المنطن 
العام وعل جره الإنتقاء اأوجز لعم النطق عنلك العرب ٠.‏ 

وبعد فونه نحات عن أشأة المنطق عند العرب علا تحقق النفع المرجو ونسأل 
الله الحداية والمكة . 


المر اجع والمصادر 
أولا : أثه المراجع الأجدية : 

,11281116 طودة 2ه 1111027 ب 1 
6010 .18 وتاوتهة1 06 18016 - 2 
1113761 ر82 رقتطمهومائطظ ول وعتولوطهه70؟ سد 3 
سه .0 ,04135016 سغاورة ملاس 4 
طبعة بأريس 1 20016 رخطعنامط؟ 02 1855 156 سا ق 
1 .701 ومقتطاول .8 .777 موتعمآ س 6 
1 .701 اأ6تتوطوده8 ,10مم1 س 1 
1 .1.5 رعت1عمآ 02 سعنورة 4 - 8 
0167 روتعومآ - 9 
كعانامنا بجع[ وم 10 سطامل ,لإ«تتاودط1 02 27م قط س 10 
155611 .83 وهه 11 هتناع د همم هام أتمسصاط س 11 
قنا0 11 01 طمناءتتقصومه8 مقطا - 12 
ه811 ,تقس آه مستلولة - 13 
ا0نصلة5 1771917 رن 1جمآ سس 14 
متزه 11901 ,15.8 رطوعهة ناو1! 16 ولول عزواوزيق - 15 


(*طوطات ‏ تحقيقات ‏ مؤلفات ) 


افيا أ المراججمع المربية : 


١‏ بيه فى تاريخ الفليفة الاسلامية مصطن عبسده الرازق طيعة القاهرة 


#؟ الماطق الحديث ومذاهج البجصث د. مود قاسم هو م 
© المنطق التوجهبى د. أبو املاعنيفى ‏ ه « 
4 المنطق الوضعى د.زق تحيب ممورد اه « 
ه مناهج البحث عند فكرى الإسلام د.عل سا النشار و « 
5 أشأة التفكير الفلسن فىالإسلام د.عل سا الأشار ‏ ه « 
نشأة الفكر الفلسفى ب ١‏ د. تمد على أبو ريان طبعة الاسكندرية 
هياكل النور د. مدعل أبو ديان د ه 
٠‏ ألال والتحل الشبرستانى طبعة بولاق 
٠‏ الفصل له الملل والنحل لابن حزم 
التقريب فى حدود الانطق 

١‏ المقدمة لابن خطدون 
التفسيل لابن صكثير 
٠‏ الثراث اليوناتى فالحضارة الاسلامية د. عبد الرحمن بدوى 

(تعريف مجموعة مالا تالمستثر قين) 
15 أرسطو عند العرب د. عبد الرحمن بدوى طيعة القاهرة 


١٠6‏ المنقذ من الضلال للعزالل 
1 حاشية صل أفكار المتقدمين للطوسى 
والمتأخرين 


/فذذا سن 


أخبار الحكاء التفطى طبعة لبارج .ماه 
8 الاسفار الاربعة الشيرازى 
التمة صوان الحم لبيرق طبعة لاهور 1+1 ه 
٠‏ بزهة الأرواح وروضة الأفراح للشهرزورى ( عخطوطه بداد الكتب ) 
”١‏ الرواقية 3 مان أمين 
بم تبيين كذب المفترى فيا سب إلى لابن عساكر 
الامام الأشعر 7 
مب صون المنطق والكلام عن فن المنطق للسيوطى 
والكلام 
4 جامع بيان العلم وفضلة لابن عبد البر 
هبو جموع الرسائل المكبرى لابن ثيمية 
سرح العيسون فى شرح رسالة ابن لابن ناته امصمرى 
زيدون 
بل الرسالة الحمدية لابن كيمية 
م" الكامل لان الآثيي 
الإلساب السمعاق 
.م مقالات الاسلامين الاشمرى 
وم الايانة للاشمرى 
م المنباج الويضاوى 
مم مسل الثبرت لببسارى 
4م الإحكام فى أصول الاحكام للآمدى 


وم نفائس الأصول فى شمرح الحصول للقرافى (مخطوط) 


نهنا 
"7 
الي 
14 


1إا؟ ل 


الحصول 

المستصفى م 

البر هان 

رسائل اخوان الصفا واخوان الوا 

عاضرات فى مقدمات فالسفية 

فصل فى رسائل اخوان الصفا 

العقيدة و الشربعة 

بر وكلنان 

الجانب الالهى التفكير الإسلاى 

فلسفة ابن سينا وأثرها فى أورها 
خلال ااقرون الوسطى 

اللدخل لدراسة الفاسفة الإسلامية 

الثراث اليوثانى 

الفيرست 

مناق ارسطو ( الآفالوطيقا الثانية ) 

البافبوى ‏ رسالة فى المنطق 


أخوان الصا الرسائل 

منطق المشرقين 

دسالة فىأقسام العلومالعقلية ‏ الرسالة 
التاسعة فى أقسام العلوم ااعقلية 


لفشر الدين الرازى 

مطيوع 

عخطوط 

الزدكثى 

للدكتور مد ثابت النندى 

لأحمد رى 

ج ولد لسيهر 

تاريخ الآدب العرنى 

د. ممد البوى 

المستشرق أ. م جواشون ترجمسة 
رمضان لاوند 

لجعو تيه ترجه د وسف مصلمى 
للدكتور عبد الرحمن بدوى 

لابن الندم طبعة لييزج 1881م 

أسخة مصورة مكتبة بامعة القاهرة 
نسضة مصورة عكتبة جامعة القاهرة 
كرة 4وو؟ 7 

طيعة المطيعة العربية يعصر 1518م 
لابن سينا 

لان سينا من ت#وعة الرسائل 


(مطبعة كروستاد العام يبعصر م79 1ه ) 


4م - 


4ه الشفساء 


وه حاششية المطار 
<ه البصائر النصيرية 
به اللباحث الشرقية 


م6 العتدبر 


وه تقوم الذمن 

56 شرح سل محر العلوم 
معيار العلل 

9 عل السم 

#» النجاة 


4 على السلم 


> شرح القطب على الثممية 

الانتصار للضياط 

/اى العلاف 

8 البيان والتبيين 

القسطاس اأستقم 

٠ب‏ الفرق بين الفرق 

١‏ تاريخ الاسلام السياسى والثقاق 
والاجتاعي والدنى ف العصرالعبامى 


ان سيدا ب لسضة مصورة د محكي: 
على الخبيصى طبعة القاهرة ./1م1ه 
السارى _ ميق من عيده 
فخر الدين الرازى ‏ طيعة يدر أباد 
5 البركات اليغدادى 5 طيءسة دائرة 
المعارف النظامية بالمند 
أبو ألمرات الدانى ‏ طيعة مدريد 16وام 
مب الدين عهد الشكور دلمى 
الخز الى طبعة القاهرة 45م١ه‏ 
حاشية الياجورى 
ابن سينا طيعة القأهرة مه 

محقيق تمد عيده 
شرح الملوى طبعة ٠1م1ه‏ المطبعسة 
الأزهرية ألصرية 
طبعة م المطيمة الاميرية بالقادرة 
ؤرده على ابن الروندى 
على ممصطق الغرانى 
للجامظط 
الفسزال 
البغدادى 


حسن أبرأهم حمن 


حمس 7/1 ينه 


01 مال عن الهدادى عجله كلية الأداب د مل أبو ريان 


بن الاخياء فى علوم الدين 
7/4 أشأة التفسين و التأو إل ف الكتب 
المقدسة 


الغرالى 
ذه ميدك أحمد خيل 


ون اقيق ما لأبند م مقولة مقبولة ف البيرو فى 


المقل أو مزوله 
1 فلسفة المءتزلة طيءة إبرورت 
الإسلام والحشارة 
م فضيحة المءتزلة 
4ن الاحلام عند مفكرى الإسلام 
م الوحى والدين والشريمة 
١م‏ الآصول الافلاطونية 
؟م الآخلاق إلى نيقوماخرس 


بم ف النفس 

4 ذاثرة المعارف الإسلامية 
وم رسالة السل 

كم شرح السل 

7م رسالة إيساغرجى 

امم دسالة المقولات 

هم الاضداد 

٠‏ مناهج الادلة 


د. الييرو نصرى 

د. محمد خاف الله أحمد 

ابن الردندى 

د. توفيق الطويل 

مصطفى عيد الرازق 

د. على النشار وآخرين 

ترجعة سانتهلير نقلهسا إلى العريبة 
أحمد لطفى السيد 

لارسطو 

د. ثابت الفندى وآ خرين 
للاحضرى 

للماوى 

للاوسرى 

للسبباعى 

لابن بكر بن الانبارى اسكوق 


لابن رشد 


١ه‏ فصل المقال فيا بين الحقيقة والشريعة 
من اتصال 

) الالواح ( +ماوط‎ 4١ 

موه اللمحات ف المطق عخطوط 

4 أسس المنطق والمنهيج العلمى 

هو منطق البرهان 

45 الاستقراء والمنبج العلمى 

/اة المنطق وفلسفة الملوم 

مه نظرية القياس 

49 المنطق 


|٠‏ اسن المنطق الممورى رمشكلاته 


٠‏ الفكر النقدى فى الإسلام 
٠‏ المنطق الحديث و فلسقة العلوم 


لابن رشد تمقيق د. عاطف العراقٌق 
شباب الدين السبروردى 

شواب الدين السهروردى 

د. همد فتحى الشنيطى 

د. محى هويدى 

د 7 زيدان 

تأليف بول موى ثرجمة د. فؤاد زكريا 
تأليف أو كاشبيقش ترجمةد.عيد | ميد صيره 
تأليف ويزلى سامون ترجمة جلال مومى 


3 عن أبو ريان 


د. على عيد المععلى 
د. خمد عزين أظلمى سام 
3 3 عزبز تظمى سام 


مس مدير 

مس ويساك 

اللرحلة الأولى فى تارين للنطق عند العرب 
هآثر العرب ودورث الحضارى 
قضية اليحث 

ضرورة #ديد نطاق التحث 
الأشاط الفكرى 

5 عل اانطق 

القارون الاطق 

النطق عل تار مخى 

طرق التفكير 

المنطق القدم 

يخال علم الماطاق وو مناهجه 

عم المنطق والفلسفة 

تعريفات المنطق 

ملامح من الحياة العقلية عند العرب 
الفكر العرى والثراث اليوثاتيى 

+ التبادل العقلى بين الشرق والغرب 


عو 


4خ لس 


طبيعة المنطق 

نطق والليتافيزيقا 

عم النطق وامجتمع 

عم المنطق واللغة 

الصلة بين المنطق واللغة العربءة 
المنطق بين العلل والفن 


مراحث المنطق لدى الدارس المنطقية عند العرب 


مبحث اليل 

ميحث العلءة عند الفزالى 

الاستقراء عند الفقباء 

قياس الاحراج 

ألثبت البسيط 

الممبت المركب 

الناف البسوط 

الشاف المرسكب 

منطق ابن ممينا 

نقد ابن سينا المئماق الارسطو طاليس 


منزلة المنطق فى مؤ لفات وكتب ابن سينا 


منطق ابن رشد 
منطق أرسطو بين يدىالشراح العرب 
نظرية الرهان عند أرسطو 


- 


ماعية 
ب جد أبن سينا المنماق 8 
سس المنطق عن ابن على اليغنمادى في كتاب المعتير فل 
ح منطق اخيوان الصفا ل 
منطق جابر بن سيان يل 
سه حب من كتاب التعر يفف 6 
مئطق محمد بن ذكريا الرازى 14 
الماطق والحضارة 164 
اللضارة العربية حل 
التفكير العقلى فى الاسلام 1 
التمادل الثقافى بين اليونان والعرب 7 
مدارس الترجمة إلى العر بيه اما 
انتقال الاورجانرن إلى العل العرنى ُُْ3»> 
سر كة الترجمة والنقل 4 
طريقه الأرجمة والنقل اح 
أسياب قيام حر كة الترجمة و النقل 3" 
ما الذى دعى إلى ترجمة المنطق لفل 
صلة المنطق بعل الكلام 1" 
شه كتالى الخطابة وااشمعر يفف 
قضية التراث العقلى عند المرب رف 


كتاب المقولات بين أرسطو و الشراح عزالمناطقة العرب و المسليين ١98‏ 


سد ور ا 


صؤدة 
سه نظرية القياس 04 
س موضوع عل المنطاق 4 
المنطق عند المرب لدى الشراح المتأخرون بهل 
س تطور التفكير المنطق فى المصر الحديث 4" 
موقف مفكرو الاسلام والعرب من المنطق القد.م 44 
التصور عند المناطقة العرب وم 
ع محدث ليد لوم 
الاستدلال المنطق ميان 
من:طق مدرسة الفلاسفة للش 
منطق مدرسة الفقباء وا 
من؛طق المتصوفة ذفن 
ل شضامة الدراسة وان 


ب المراجم والمصادر هلم إلى ١11‏ 


شارع الملك الإشرف براغب باشا 


